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تعديم 


الأستاذ ریتشارد أتنجهاوزن 
أستاذ الفنون التميلة بجامعة نيويورك 
ورئيس القسم الاسلای متحف مر وہولیتان 


سعدت عندما علمت أن السيدة نعمت إسماعيل علام تقوم الان بكتابة 
المرحلة الثانية من فنون الشرق الأوسط فى كتاب ( فئون الشرق الأوسط فى العصور 
الإسلامية) . وتوضح الؤلفة فيه التأثرات الفنية القديمة نی كانت فى هذه المنطقة 
وظهرت ملاعها فى الفن الإسلاتى . وهذا النوع من الكتب له أهمية كبيرة لدارسی 
الفن الاسلامی فى العام كله . وأتمى أن يقابل بالترحیب والتقدیر . 

وإلى سعيد د | بهذا الکتاب الحديد لان السيدة نعمت إسماعيل علام درست 
تحت إشراق فى معهد الفنون الحمیلاة بجامعة نيويورك حيث حصلت مہا على درجة 
ماجستير فى الاداب . وإنى متأكد أن رحلاتہا إلى شى البلاد الإسلامية قدأضافت 
إلى معلوماتما الكثير مما ظهر أثره فى هذا الکتاب . 
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حدوداملصسین شركتتكا 


لع 


مسرم ۱ 

مہزت منطفة الشرق الاوسط عنزلة رفعة نی مدان الحضارة والفئرن ء ولقد 
أغرتى هذه المنطقة ذات الحضارات العريقة بدراسة فنونها التشکیلیة: ولقد وقفت 
- وأنا بسبيل هذه الدراسة - عند تاريخين هامين كان ما تأثير کبیرفی تطور فنوڈ 
بلاد المنطقة ء التاريخ الأول هر عام ۳۲۳ ق. م ؛ والثانى عام ۵۷۰ م . 

فی التاريخ الأول توق الإسكندر القدونی بعد ما تجح فى استبدال النفود 
لفارسی للتطقة بنفوذ جنی (غریی . وکان من نتيجة حکم قواده الذين اقتسمواة 
فیا بیهم بلاد «نطقة الشرق الاوسط : بدء ظهور عناصر فنية غریبة جديدة علقم 
المنطقة تختلف عن أسا ليب فنون الشرق الأوسط القديم . 

آما التاريخ الثانى فهو سنة ميلاد محمد بن عبد الله رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلر 
وخاتم الأنبياء الذى اختارہ الله للدعوة للدين الاسلای . حيث نتج عن دعوة هلم 
الرسول الکریم لدين ١‏ الاسلام » انتشاره فى سرعة البرق بين شعوب المنطقة وی 
فجاج الأرض . ومن ثم نشا « الفن الاسلای ؛ الذى اشتق اسمه من « الاسلام » . 

ولقد تناولت بالبحث فى كتالى الأول « فنون الشرق الأوسط القديم » الفنون 
العريقة الى مارستها شعوب العالم القديم > کا تعرضت للفن اطیلینی الذى آدخاه 
الحكام الإغريق الحدد بعد الہزام الشرق آمام الغرب . ولقد شجعتی هذه الدراسة 
على القيام بمحاولة لاستکمال دراسة فنون منطقة الشرق الأوسط بعد ظهور الإسلام - 
وذلك فى جزء ثان - فهذا الفن الرسمی أو التقليدى لدول الشرق الأوسط الإسلامية ! 
خا لیربی . 

وسیلاحظ القارئ فى هذا الکتاب أن الفن الڑسلای الذى اشتق اسمه من 
الإسلام + قد ولد بظهور الإسلام بالرغم من مرور قرنين من الفتوحات الاسلامية 
قبل ازدهاره . وذلك لان مراحل نضوجه تمت بعد انتشار الدين ا حدید فى بلاد 
منطقة الشرق الأوسط ء حیث تفاعل الدين مع التأثيرات الفنية امختلفة الى ا كانت 


۷ 


۸ 
موجودة فى الحضارات السابقة . ما لا شك فيه أن للدين الاسلامی دوراً كبيراً فى 
ظهور كثير من الفنون الإسلامية 0 


ويتميز الفن الاسلای عن غیرہ من الفنون القديمة بكونه من أوسع الفنون 
انتشاراً » وذلك لانساع رقعة الإمبراطورية الإسلامية الى امتدت من الصين شرقاً 
إلى إسبانيا غرباً . ولاتساع الإمبراطورية الإسلامية واختلاف طرز وفنون شعوبها 
الختلفة سنلاحظ اختلافاً ظاهراً فى بعض عناصر وأساليب المدارس الفنية الإسلامية 
الى تكونت ها . وبالرغم من هذا الاحتلاف ازى » سنجد أن هذه الفنون متشابهة ‏ 
فى صولا مجمع بينها الدين الإسلای مما نتج عنه فن جديد عرف بالفن الاسلای . 
وسنجد أن لكل فترة لونها الحاص من العظمة الفنية . 


وبالرٹم من أن المكتبة العربية تزخر بأحاث قيمة فى الفنون الإسلامية قام بها 
علماء مصر یو على جانب كبير من العم بالإضافة إلى ام راجع الأجنية » إلا آنی 
أهدف فى عى هذا استک‌ال الحزء الأول من فنون الشرق الأوسط القدیم وذلك 
بالتعمق فى إبراز الصلة بين مدارس الفن الاسلای الى ظهرت فى المنطقة ء وجا 
كان موجوداً من فنون محلية قبل ذلك . فما لا شك فيه أن مصادر الفن الاسلای 
ها دور كبير فی تكوين نواة هذا الفن » حیث تعرف العرب على الفن الساسانی 
بعد فتح إيران والعراق» وعلى الفنین امیلیی والمسيحى الیزنطی بعد فتح سوريا 
ومصر . وا أعتقد أنه ليس هناك حرج فى أن يقتبس أى فن من عناصر فنية 
وجدت من قبل ۰ فباستثناء الفنون العريقة لبلاد العام القديم كالفن المصرى والفن 
السومرى » نلاحظ أنه ما من فن ازدهر وانتشر إلا واقتبس من الفنون السابقة له . 
کا نجد كثيراً من عناصر الفن الاسلامی انتقلت إلى فنون الغرب . 


وای أتقدم بشکری لأستاذى الدكتور ريتشارد إتنجهاوزن على توضيح بعض 
النقاط التى صادفتیی . کا.آشکره على الصور الى آمدنی بها . ولا يغيب عى 
تقديم جزيل شكرى للأستاذ روبنسن مدير القسم الاسلای بمتحف اللكة فيكتوريا 
على الطبوعات والصور الى زودنی ببا . کذلك أقدم شكرى لكل من قدم لی 
هب حاه 2 أو معاونة ف حیی ؛ ون أمدق بکثر من الصور الموجودة. 7 كتالى وخا صل 


۹ 
التحف الإسلاى بالقاهرة ؛ ومتحف برلين الغر بية ‏ ومتحف النسوجات بمدينة برسطن 
ومتحف الدولة ببرلين الشرقية : ومتحف فرير بواشنجطن . وی لعاجزة عن 
تقدم شكرى بصفة خاصة إلى متحف المثر وبوليتان بنيويورك» الذى تفضل بڑھدائی 
عدد من الصور . 
وأرجو من المولى أن يساعد هذا البحث المتواضع طالب دراسة الفنون الإسلامية» 
فيكون عرناً له فى معرفة الإجابة عن بعض الأسئلة الى تدور پذهنه . 
المؤلفة 
نعمت إسماعيل 
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الفهت رس 
لوحة زمنية العام الاسلای حى عام ۱۷۰۰ 
مقدمة تار مخ 


م الباب الأول : طراز العصر الامبی 


( تمهيد تاربحی ب العمارة # اازعارف المعمارية سب التصوير 


الحدارى ‏ الفنون الصغيرة ) . 
ه الباب الٹانی : الطراز العبابى ‏ العصر العباسی الأول 
تمهيد تار بجی 
الفصل الأول : العراق 


العمارة سے ااز خارف المعمارية سيم التصوير الخدارى سس الغنون 


ال ۱ ۱ 

الفصل الثانى : الولايات ا حلیة حارج العراق 

الطارتین ى مر ( العمارةت ارضارف السا رات ان 
الصغيرة ) 

إيراك وخراسان 

) الدولية البويبية ( العدارة  الفنون الصغيرة‎ )۱ ١ 

(ب) الدولة السمائية (العمارة -الزنعارف العماریق التصویر 

احداری - الفنون الصغیرة) 
الغزنو يرن ( العدارة - التصویر ابداری ) 
م الباب الثالث : طراز العصر الأموى فى [سبانبا 

۱ ید ترش الاوك ارعارف الا رید الفدوث 

الصغيرة ) 
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© لباب الرابع : طراز العصر الفاطمی . 
(تمھید تاریخی - العمارة -- وت المعمارية - الفنون 
الصغيرة) . 0 
م الباب انفامس : طراز العصر السلجرق 
الفصل الأول : السلاجقة الأثراك فى إیران 
( تمهيد تارنغی ل العمارة ‏ الزخارف المعمارية ‏ الفنون 
الصغيرة ) . 
الفصل الثانى : السلاجقة ف تركيا فد 2 
سد تار خی جار ای الزخارف المعماربة - الفنون 
الصغيرة ) 
الفصل الثالث : أتابكة السلاجقة ۱ 
( تمھید تار حى ن العمارة -- الزعارف ا معماریة - الفنون 
الصفرة - التصویر) 





ه الباب السادس : طراز العصر الأبوشی فى مصر وسوریا 
اک 
م الباب السابع : الطراز المغول فی إيران . 
الفصل الأول : العائلة الإيلخانية 0 
( هید تار 0 ب العمارة - الزخارف المعدارية - التضصویر) 
الفصل الثانى : العائلة التيمورية ۱ ۱ 
) مهد ۳7 سے اننا رة تا زخارف المعمارية - لتصو ار 1 
ه لباب الثامن : الطراز الفربی الاسپانی . ۱ 
( عهید تاریخی -- العمارة ‏ الزخارف العمارية - الفنون 
الصخيرة ) 
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ه الباب التاسع : طراز العصر الملوکی . الماليك البحرية . 


لیقع ار را سے يب 


الصغيرة -التصوير = التذهيب والتجلید) 


ه الباب العاشر : طراز العصر الصفوی ف إيران 
( تمهيد تار ھی ۹ العمارة ج الرحارف العمارية سے الفنون 
لصغيرة -التصویر - التذهيب والتجلید ) 
م الباب ا لحادی عشر : طراز العصر العمانى اف ترکبا 
و الاب الثانی عشر : الفن الاسلای فی افند -- العصر الاسلای 
الأول - العصر الغوی ۱ 
( تمهيد تار ى - العمارة س الزحارف المعمارية س التصویر) 
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وحة زمنيّة للعالم؟سلامی 


حیی‌عام ۱۷۰۰ 


الأمويون فى 


الپوبهسون 
١لمناطعیوت‏ ° - مولام ۱ 
۹ ۴۱۱۷۱ العرنوتّون 


السلاجقة الأتراك ق)یرات ٣۶‏ - ١۱۱۸م‏ 
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بئوزسین ۴۱۵۵٥٣٥-٣۲۳۹‏ 
ينومرحت ۴۲۱۷۰-۱٢١٠١‏ 
بنوٹتےہر ۱۹۹۲-۱۲۳6 


بنو حط صن ۲۱٥۵۱۷۸-۱٣۲۸‏ 


العتمانیون الصموبون مغول الهتد 
17 ۲۱۹۲۴ ۳۲-۰۱ ۲۲۷ ۹۶۴۹۔ ۷۷ 





لومة زمنية لاام الاب ای متی عام ۱۷۰۰ | یاسای 
توضنع الم رود الرئيسية امه ۔ وبالإضافة إلى 

ذ لك فع مز کبس آسیا الوم طبی ۔ الس . 

نوب ترد ءاسا وافر میا السوداو . 


مقدمة تاريخية 


ظهر الدين الاسلای فى شبه ا حزیرة العربية > وكانت هذه الأرض 
الصحراوية وقت مولد النی عام ۵۷۰ م تقع على أطراف إمبراطوريتين عظيمتين 
ذات حضارات كاملة وفنون عریقة » الامبراطورية الفارسية والإمبراطورية الرومانية. 
و يكن هذه البقعة الترامیة من الأرض الصحراوية زعم يقودها ويلم شمل قبائلها 
المتنافرة الى تفاونت عفائدها . فبيما تدين قلة بالديانات السماوية » تومن الأغلبية 
بالآلمة الوثنيةء ويرمزون ا بالأصنام الحجرية . ولقد ساعد وقوع الحزيرة العربية بین 
شواطي* البحر الأحمر وشواطی الحيط المندى وا حلیج العرنى » على جعل سكان 
الحزيرة العر بية تجاراً ناجحین اتصلت قوافلهم بالشرق والغرب ؛ وكانت مكة هی 
الرکز النجاری الرئيسى فى شبه ا حزیرة بالإضافة إلى الرکز الدبى الذى صار لها 
بعد بناء الكعبة عام ٥٦۸‏ م » حيث كان بحج إلما العرب من كافة أغاء اب حزیرة : 
لتقديم فروض الطاعة للالمة والتبرك بالحجر الاسود . 

فلما بعث الله إلى محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب - الذى نشأ تيم فى بيت 
عه أى طالب برسالته عام ٦٦٦‏ م ؛ كان على رسول الله أن يجاهد فى سبيل 
جمع شمل أمته المتفرقة لیخرجها من ظلمات دپانات الأزلام إلى ور الاوحید . 
ولقد لای محمد من أسرته بى هاش م الى تنتسب 03 قبيلة قر يش كثيراً ‏ ن الاضطهاد» 
ما دفعه إلى هجر مكة مع 3 برسالته إلى یرب ( ا لمدینة ) ی عام ENS‏ 
ويعتبر السلمون هذه السنة بدء تاريخ السنة امجر ية العربية . 

ولقد استطاع مك عليه السلام فی فترة وجيزة السيادة على بلاد اسجاز بعد 
أن وحد بين أهلها وبعث فى نفوسهم! إعاناً شاملا بالدین‌ابلمدید . ونشأ عن ذلكجتمع 
[سلای منظ مماساث پر بطه الدین اللتديد . و بعد وفاة النى عليه السلام فى عام ۰۱۰ھ 
٠ ۳‏ تولی زعامة السلمین أبو بكر الصدیق صبره و جهاده» وم فى عهده 
حضاع شبه الحزیرة العربية للإسلام ؛ كما صارت عاصمة الدولة « المديئة ) . 
وى عهد تمر بن الحطاب ثانی اللفاء الراشدين الذى تو الحكم عام ۱۲ ه - 
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٤م‏ خرجت ال لحیوش العربية إلى خارج شبه الحزیرۃ محدوها الحماس للدعوة 
لدين محمد ؛ وكان هذا ا حماس الدینی للإسلام ثورة فريدة ۸ یعرف مثلها من قبل 
فى تاريخ البشرية . ولقد تمكنت هذه اج حیوش فی فترة وجيزة من السيطرة على جزء 
كبير من البلاد ذات الحضارات القديمة . فبدأوا بفلسطين ثم سزریا: فی عام 
٤ھ‏ 585 م : م العراق عام ۱۵ ه ‏ ۱۳۷ م ومصر عام ۱۷ ه - ۱۳۹ م 
ثم إيران عام ۲۰ ه- 5437م . ول يستغرق ذلك آکتر من خسة عشر عاماً . وخلف 
عمر : عمان بن عفان فى عام 1ه 144 م وجدع فى عهده آقدم نسخة من القرآن؛ 
ثم على بن أى طالب بن ع الج وزوج ابنته ف عام ۳6 ه  ٦٥٦‏ م وتعرف هذه 
الشرة حکم الخافاء الراشدين ويعتبر عصر الإسلام الذهى . 

ولقد امتدت انتصارات المسلمين بعد ذلك شرقاً وغرباً فشملت بلاد ال ركستان 
الغربية وجزءاً من شمال أفريقياء وف أقل من نصف قرن كان نصف العام التحضر 
عت حکم موحد فى ظل الاسلام » الدين ا ےدید ۔ 

لم یتعرض ا لحکم الاسلای الحديد لديانة آهل البلاد : كنا استمرت الاغات 
الأصلية مستعملة فى الکتابات الرسمیة لفترة بعد الفتح الاسلای . فکان الوظفون 
فى العراق وایران : ایرانیین بستخدمون اللغة البپلوية ۲۳ : كما کان الأقباط 
والسیحیون هم القائمين بالأعمال فى مصر وسوریا ویستخدمون الاغة الاغر يقية فى 
الکاتبات . 

كانت الفنون الى ظهرت قبل الاسلام فى الجزيرة العربية مقصورة على ادزء 
الحنولى ما وكانت مرتبطة ارتباطاً وثیقاً بالديانة الوثنية ۲۳ : كا أن الاثار الغنية 
الى ت ف بعض المدن ذات الأصل العرلى الواقعة على الحدود السورية وف 
بلاد.الیمن ترجع إلى العصر الاغریی وا رومانی ٩۳‏ . 

ولقد بدا اهعام العرب السلمین بالفنون التشکیلیة بعد انتقال مركز اللحلافة 
الاسلامية إلى حارج شبه الخزيرة العربية؛ وکان ذلك فى عهد خلفاء بى أمية الذین 

(۱) فتوح البلدان ( البلاذری ص ۱۹۳" . 


(۲) مكة والدية . السيدة إميل إيسن ص ۲۹ بالغة الانجليزية . 
۳ ) فنون الشرق الاوسط القد م . السيدة نعمت إسماعيل دار العارف ص ۲۱۸ - ۲۷۰ و 


۳ 
تقلدوا الحكم بعد اللحلفاء الراشدین . لقد استمر اهام ا حکام ا مسلمین بعد ذلك 
بفنون البلاد الى تكونت ما إمبراطوريتهم الواسعة » والی كانت مرا كز حضارات 
عريقة ازدهرت فنونها قبل العصر الاسلای . وتكون لكل إقلم من الأقالیم الو 
خذعت الام طراز وأساليب فنية محلیة . وانتقلت هذه الأساليب من قطر لا 
قطر » كنا أضاف الفنان إلا بعض الأساليب اب حدیدة الى تلاعمت مع الأحدا 
الاجماعية الناشئة عن الدین الحديد . ولقد نتج عن هذا الامتزاج فنون ذات طرا 
وأساليب جديدة تختلف عن فنون البلاد الأصلية . ولقد سبت هذه الاسالیر 
الاسلامية ابلحدیدة إلى مدارس فنية ازدھرت بتشجیع من الأسر الحا کة الى ٹمکن 
من فرض ساطانها على الإمبراطورية الاسلاءية أو على أجزاء »نبا . ولذلك نجد أ 
الدارس الفنیة الاسلامية قد مرت فى أول الأمر فى آدوار أو عصور سياسية مختلة 
بدأت بعصر خلافة بی أمية ء ثم العصر العباسى » كنا تكونت خلافات إسلام 
مستقلة فی الأندلس ومصر وإيران وترکیا . وی دراستنا للفن الاسلای سنتکام ۳2 
الدارس الفنية الاسلامية تبعاً لعصور التقدم ذكرها » وبذلك تكون آول هذ 

الدارس هی ال مدرسة الأموية . 





(2) صورة من محطوط ,وارکاه 
وخولاش » وت وارکاء تراقب 


الوحيدة من الخصر السلجوق ء أوائل 
القرن ۷ھ = ۲۳ م. حالیاً متحف 
توبکابی اسطنبول . 


(١)‏ ابریق من الحزف نی الدهان 
الأزرق وسطحه انفارجی 


جولاش الذى اقتید أسيراً . المخطوطة . 


رب ) سلطانية من ارف و الیناق » 
خی الزخارف المتحددة الآلوان ٤‏ من 
صناعة إیران ق آوائل القرن ۷۰ معت 
۱۳ 7ك تصور محرکة . حالياً متحف 


فریر بواشنطن . 


( لوحة رقم ۲) 


صينية من البرونز المغطى بالینا 
يتوسعلها تقش لشخص جالس ؛ 
وسول الحانة توجد كتابة نسخية 
باسم الأمير الاأرتی سلمان بن داود. 
رما صنعت لأتابكة السلاجقة فى 
الموصل , حالياً متحف فرديناند 
بمديئة إنزبرك . المسا 






بلاط خزفی ملون مشكل على هيئة جوم وصلبان عبر عليه 
فى قصر قباد آباد » القرن ۷ ,۱۳ مم المصر 
السلجوقی ق ترکیا . حالياً متحف مدرسة قره طاى » قویا 





رف 
۲ 


لو 
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1 
5 
0 





( لوحة زقم ۲) 

الصفحة الاو من مخطوط کتاب الترياق الوصل العراق ۰٩۰‏ ه- ۸۱۱۹۹ 
وینصح فيه الاسلوب السلجوق الذى ظهر فی المراق . اليا المكتبةالأهلية». 
باریس . 


( لوحة 
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)٤ رقم‎ 


و از سم 


ie 
هو‎ 


گا وا 


Nbr 
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۱ عبید :اللہ بن #تيشوع » 
خطوط نافع الحيوان کتبا آبو سعید عبید .اب 
ة من 
ماه رن رو 1۹4 ل 5 
آدم وحواء , حالیاً مکثیة پیر مورب 
تصور آد 


( لوحة ملوئة رقم 4( 





ضريم تیمور لنك > جور أمير » 
۶۸ھ - ۱٤۰۵١‏ م فی سرفند 
إيران . ٠‏ وتلاحظ ‏ زشرفة.. اہمدران 
بالطوب «البلاطات اللزفية الحبيلة . 


جزم تفصيل من زخارف ضریح: 
تیمور لنك الزفية بسمرقند 





( لوحة مل 


و 


وله 





صورة من مطوط النظلو ات اللمسة کثبت فى فراہ ٩۰۰‏ هت ۱4۹ 
البطل برام جور یقتل الیوان . وتنب هذه الصورة إلى ہزاد حالیاً التحف 
البر يطاف . 














(لوحة »وة رم ¥( صورة من مخطاوط التظویات ا حمسة 3 کتبت 2 هراه ٩۰۰‏ ه = ١٤١۹ ٢‏ 
تصور ندب موت ليل 7 ونسب هذه الصورة إلى شيخ زادة ۴ سالا 
المتحف ابر پطاق . 





بيد سلطلان عل من مشہد 


صورة من لوط ماق الطيور ؛ ک بت فی هراه عام كم ۸ - ۸۳٣۱م‏ 


7 و يظطهر (مضاء المور ہزاد عل السخرة 


الصغرة الى تدوسط الأر بع أرزات 2 حالياً ممعت ار و پولیتال 5 


( لوحة ملونة رقم ۹) 


سجد الشيخ لطف الله فى أصفهان من الحارج . إيران أوائل القرث ۱۱ ه, 
۷م ويوجد هذا السجد فى ميدان الشاه. عواجهة قصر على قابو ور 
زخارفه انلزفية من اجمل ما آنتج فى العصر الصفري 





( لوحة ملوئة رقم ۱۰) 


میج من اطریر المتعدد 
الالوان من صناعة إيران فى 
القرث ۱۰ هه ۹٦۱م‏ و یظھر 


به رم متکرر لوسادة تصور 
فاس] يقود أسيراً . سالياً 


متحف المار و بوليتان 





قنينة من الحزف من صناعة کرمان۸ ف القرن ۱۱ ه- ۱۷ ۸ 
ہا زخارف زرقاء وملوفة ذات أساوب صیی ؛ حالیاً متحف 
فی تو ریا والارت بلذدن 8 





( لوحة عاونة رقم (١‏ 


سجادة متعددة الحامات ذات رسوم 
تبائیة وحموالیة ۸ من صناعة ثر یز 
ی الصف الأول من الشرن ۰٠ھ‏ سے 
م 








سعادة ذات جامة متوسطة و پزخرف 
الأرضية وحدات آدمیة وحيوانية 
ونباتية » ويدل التاريخ الوجود علیبا 
۰ ۱۰۲۲ ۲۳ م عل Î‏ 
آقدم سجادة من هذا النوع . حالياً 
متحف پولدی باز ول . 


( لوحة «لونة ۲۲ 


صورة من مخطوط 
« هوئن 4 صورث [ 
عام ۹۵۵ ۲۶۸ 
تصور البطل شام 
الشياطين , ون 





صورة من طوط المنلويات الحمسةء کتبت فى تبر يز فى الفترة ۵١١/۹4۷‏ - الصورة إلى المسرر 
۹ - عام وتظھر بالصورة عجوز نقود ا ٹون حو خيمة لیل. محمد © حا 


رتسب هذه الصورة إلى للصور برسید عل . حالیاً المتحف البر یعطاف . ار و بولیتان , 


( لوحة ملوفة رقم 
1۴( 


1 


کل 
1 


ا 





(پریق من انلزف من صناعة أزنك 
AE‏ الترن ۱۰ س- ۱۱ م وتظهر 
به زخارف ‏ ہاتیة على الأرضية الحمراء . 
حالیاً المتسف البر يطالى 


سچادة «ن الحرير من صناعة بن 
ف القرن رھ -ہ ۱۹ ف رة 
ولاية الماليك تحت الحکم العاف 
وتظهر بالسجادة الزخارف اطندسية 
المملوكية الطاہم . سال تحف 
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لو رت لعج ویو 
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طبق من الحزف من صناعة أُزللہ 
ی آوائل انقرن/ ۱۰ھ - ۱۹م پا 
زحارف نہاتیة بالأزرق والفاروزی 
والبنفسجی حالیاً متخف ‏ فیکتوریا 


والہرت . 
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سورة من مجموعة تعنص اشاعر 
بای اسها پارستان «١‏ حدیقة الر بیع » 
تصور ناحية من الحياة اليومية 
رسها السور سكين فى أواخر القرن 
مها تس كام ) مدرسة أكبر 1 
حال مکتبة بودلیان بأكسفوره 


اباب الاو ١‏ 
طراز العصر الأموی ( ٤٤‏ ۱۳۲ھ) ز(٦٦٦-‏ 0١هلام)‏ 


نشا نزاع بين طائفتين من المسلمين بعد انتہاء فترة حكر احلفاء الراشدین على 
من هو أحق بتولى ا حلافة الاسلامية : فطائفة الشيعة کانوا يرون قصر الحلافة 
على ذرية على : وأهل السنة کانوا يرون جعل اللحلافة بالانتخاب من بین آفراد 
قبيلة قريش . وانتهى الأمر بانتصار فريق أهل السنة » وفاز با حلافة معاوية بن 
آی‌سفیان وی الشام الذى ينتحى إلى أسرة بنی أمية الى تنتسب إلىقبياة قریش, ركان 
معاوية قوی الأس ۰ أسس آول آسرة عربية حکمت العالم الاسلای بنظام الوراثة 
لدة ۸٩‏ عاها . 

نقل معاوية مركز اللالافة الاسلامية من الكرفة اف دمشق فى عام 4۱ ه س 
۱ءء واتسعت الامپراطورية الاسلامية فى عهد بی أمية ہت ا إلى 
آسپانیا وشاطی* ا حرط الاطلسی » وشرقاً إلى شمال اند وحدود الصين . ويز عهد 
هذه الدولة بالرشاء وظهرت آثارہ فى البلاد احکومة : ولکن حکدها انہی عة 
اشتعال ثورة فى إقلم خراسان شرق إیران قامت ما القبائل الى تؤيد المذحب الى 
بتحر يض من بی ۳۳ . وانتہت هذه الثورة ہتمکین زعم ہی العباس ( 3 6 ( 

ن الاستبلاء عإ یم اللللافة الإسلامية بعد قتل جو الأمويين ؛ و 1 ينج من 
۳ إلا واحد من 20 نمکن منالفرار إلى لى شمال أفريقيا ی اول الأمرء 0 انتقل 
إلى جوا حیث استطاع تکوین دولة أموية غربية. ولقد كان اختیار الأمویین 
لمدينة دمشق کعاصمة للخلافة الاسلاهية السبب الرئیہ مھ فى قيام ) امن الاسلای 
الأول وظهور الطراز الاموی وهو أولى مدارس الفن الڑسلامی . وکان هذه الفترة أثر 
حیق ی تاريخ الاسلام . حیث بدأ فما اتصال الثقافة الإسلامية حضارة الدولة 
الرودانية المسيحية البيزنطية الوجودة فى سور با ومصرء وحضارة الفرس الوجودة ف 
سوریا والعراق . وذلاث لرقوع هذه البلاد وقت أن فتحها العرب تحت حکم الدولة 


۱۷ 
فو الشرق الأوسط 


۸ 

الرومانية البيزنطية ما جعلها متأثرة بفنونها : کنا كانت آثارها تحتفظ بالكثير من 
عناصر الفنون اطيلينستية والرومانية الوثنية . ولصلة هذه البلاد بایران ف ضرة لم 
الرومانی كان پوجد با آبضاً بعض آسالیب الفن الساسانى . واضصریعت 7 
العربية اللعة الرسمیة £ سوريا 2 حول عام ۱۷ھ ۔_ ۸۷۸۰ 4 4 وی مصر فی عام 
۷ هع ۱۷۰۲ 3 وذلاك 7 عهد حلاف رل ا مك مروان واستخدمت آل عملة 
إسلامية فى سوريا یق عام ۷۷ھ ۔- 595 م وكانت تنقش بعبارات دعائية وباسم 
الا کر , 


أ 


العمارة : 
اتبع النبی محمد وخلفاؤہ الأر بعة الراشدون البساطة فى العيش » وكانت مسا كم 
بسيطة استخدمت فما الحامات البدائية ء کنا اكتفوا بتشييد أماكن بسيطة للعبادة 
تی فقط حاجة إقامة الشعائر الدينية . لذلك نجد أن تصمم آول مسجد إسلای 
شید فى عهد النی صل اللہ عليه وسام کان بسیطاً بدائی العمارة . مسجد الدینة 
الذى كان 1 بدار الرسول كان عار عن مساحة مربعة بحیط بها جدران من 
العلين والمسجر او يعلى جزء من سقفه بسعف النخيل. المغطى بطلبقة من الطين » 
ويرتكز هذا السقف على عدد من جذوع النخیل . وكان الغرض الأول من إقامته 
هو جدع المصاين فى مكان واحد منسع ليقفوا صفوفاً فى مواجهة الكعبة فى مكة . 
وكان النی يتجه قبل ذلك صوب بيت المقدس 
ولا امتدت فتوحات العرب إلى حار ج شبه ابلتزيرة العربية» استخدم المسلمون 
رت بعفس الكنائس الى وجدوها فى سوريا كأمكنة للصلاة » کا قاموا بتحويل 
عض القصور الفارسية فى إيران إلى مساجد بالرغم ما وجد بها من آشکال حوازية ٩‏ 
1 فى العراق ومصر فقام ارب بتأسیس مدن جديدة شیدوا فا مساجد بسيطة + 


)0 ذکر الہ تا اعد سجد المع ی مدینڈ استخر ۳5:01 كان عل هيئة بقرة . کا 
عرف مسجد قز وين مسجد الثور » انظر كريزويل « موجز العمارة الإسلامية المبكرة» باللغة الإنجليزية ص۸ 
(وكانت الأعمدة الى تنتهى برأس ثور عروفة فى عمارة قصور الفرس الا كنييين ) فى مديئة برسيبوليس 
»هجوج انظر ش ۲۱۵ کتاپ نعمت إسماعيل ما قبله . ولقد نيزت العمارة الدينية عادة فى الفن الاسلای 
خلو زخارفها من العناصر الیة وذلك لكراهية الإسلا م لها 


14 

فی جامع البصرة ة النی شید فی(۱6ه ه 58م ) والكوفة المشيد فى (۱۷ھ۔۔ ۴۸٦م)‏ 
اكت السلمون بإحاطة قطعة الأرض بخندق فو ر بدلا من الخدران» وسقفوا جزعاً مہا 
باللهشب وا لحرید ‏ وكان بحم ل السقف أعمدة م ن‌جذوع النخرل أومن الاعدة الحجرية 
الى جاہوھا من الکنائس: آومن‌التصور القديمة الى وجدوها فى إقلم الحیرۃ على حدود | 
العراق » وكانيسكن هذه المنطقة عام ۰ مالاخ رون الذین یدینون الا للفرس » کا 
استقر مارك « الغساسنة » الذین يديئوث بالولاء ارودان على حدود سوريا حرا 
١ه‏ م. ولقد تكرر هذا التصدم البسيط فى جامع عمرو الذى شید فى مدينة 
الفسطاط ا حدیدة عام (۲۰ ه ۱6۱ م) . واستخدم العرب هذه المساجد 
لول أيضاً کر باطات ینود ال مسلمین ١١‏ 

تغيرت نظرة ا حکام ااسلمین ال اة بعد آن انتقات الللافة إلى بی آمية.. 
فنجد أن بعض ال حلفاء الأدويين بعد أن استقر حكمهم فى دمشق ودانت لم جدیع 
بلاد الشرق الأوسط وشمال أفریقیا » انغمسوا ق‌البذخ والارف ٠ء‏ كنا اهتموا بتشیید 
العدائر الفسخمة تشم بمشيدات ملوك الفرس وحکام بيزنطة الفخمة : ولذلك یبدا 
نشاط حركة المعمار فى عصر الدولة الأموية . وہ وین أهم مظاهر هذا النشاط العماری» 
مساجد فاخرة تتفق مع انتشار الدين الحديد » ولا تقل فى فخاسا عن الکنائس 
البيزنطية . هنا یشمل أيضاً القصور والمساكن الى أقامها الحكام والأمراء الأمويون 
لسکنام . ولق استعال الامو يرن ف مشر وعانہم المعمار a‏ سال سوريين مادربین » 
كا استقدموا أَیضاً العمال المهرة من ختلف أقطار الامبراطوریة الإسلامية . 
ولد نتج عن ذلك ظهور أول طراز فى تاريخ العدارة الإسلامية وهو الطراز الاموی . 
ولقد انتقل هذا الطراز إلى الولایات الواقعة تحت ا حکم الامری . 


عمارة الساجد : 
تعلو رت مارة المساحاد نطوراً کا 2 عهك الا وياب مك مشاهد یم دا رلاد 
الشام من شماثر ہر . ولد ظهر هادا التغيير ٩‏ ی فرة حکم احلیفة رر تہ الملك ( 





)١(‏ الرباط هو نوع من الشیدات کان بستخدم لایواء ا حارہبن السلمین الذین يدافعون عن 
الدين الحدید 5 


(۲) ابن الأثير ج ٥‏ ص ۷۲ . 


۲٢ 
وازدهر فى عهد خلفه « الوليد بن عبد الملك » . وتظهر من تلك اافترة مساجد فيز‎ 
لا تزال قائمة حیی الان ديا « قبة الصخرة » و « السجد الاقصی ) ہمیت القدس‎ 
و « السجد الأموى » بدمشق . کا أقم 2 خارج الشام ( جامع سیدی عقبة ) فى‎ 
القيروان و « جامع الزیتونة » فى نونس ۰ ولقد قام الحکام الأمويون بتجدید الساجد‎ 
الى شيدت فى عهد احلفاء الراشدين وهى جامع المدينة وجامعا البصرة والكرفة‎ 

بالعراق وجامع عمرو صر . 





تسم ٭سحادء قب الصكرة با لاس 


شيك aw‏ فا المسخرة ۳ یی « عبد الملاك ان ەر وان ۲ ۳ عام ٣‏ ھ س 
۹۱ م 5 وڈو شہیز ریہ 2 فريك 1 يعرف ٠ن‏ قبل ف تمارة المساسدك الإسلامية» ها 
لم يتكرر ظهو ره درة ٹائیة چیہ ۱ ( : و +ناز هذا المسعجك مال وفخامة زحارفه 8 
ولقد جدد هذا المسجد عام ٦٦١‏ ه ۰ ۷۸۰ م . ویتکون هذا المسجد من بناء من 


الحجر مشن الاضلاع (ش )١‏ ويقع بكل ضلع من أضلاعه اللحارجية عقود 
ماد رب تعاوھا نوافذ ۰ و يتوسل الأضلاع المشابلة لاجهات الأربع الأصلية دن امن 


۳۱ 


آربعة باب ويكسو الك 0 من الحدران ا حارجیة ألواح من الرخام ۰ آما 
الزء الأعلى ذ کان مخطى شلات دن السیغساه أ از بات ی اض الع یی ۴ فرة 


حکم 0 سلیان الان ۸ ۴ 3 6٠‏ م ۱۵۶8 م واستيدل 85 لوحات من 
القہشالى . و توسط الب الصخرة ا مقدسة الى ذكر أن الننى "1۳ ارتفع من فرقھا 
إلى السماء ليلة الإسراء والمعراج ''' . وتحیط بہذہ الصخرة داثرة من الدعائم والأعمدة . " 
و دمام لد ادعام آر بع 7 ویقع بین کل دعامتین ز اد اة 2 وعمل‌هذه الدعام 
و 
واجهة أسطوانية دمغطاۃ من الاداخل بالفسيفساء قرام زحارفھا فروع لہا تہ و روسجد 
مه الاسط وانة ست عد مر۵ ذه نافدة مرح 9 4 بالقیشائی د ن ا حارج ۰ وزخارف حصية 

م با زجاج ملون 2 سس و یکا نکز علی ,هده الاسط والة قبة خشيية مزدوجة الكسرة ن 
من ا حارج مخطاۃ بطبقة دن ألواح الرصاص ون الداخل بطيقة ٥‏ ن الخص المذهب » 
ویفصل جحدار امن حارجی عن اد ۶ زء الداثری من ۱۳ يتكون ”ن دعام 
یکسوھا الرخام وستة 2 و9 راما ذات تیجان تلذ الطراز 3 ویعاو هذه 
الدعام والأعمدة عدود زنك جدراعبا بطبقة دن الفسيةساء قوام زخارفھا عناصر 
نباتية . ولق نتج عن تشیید هذا المثدن الداخلى وجود رواقین داخلل وخارجی . 
ويغطى هدین الرواقن ستاف وت ا حئب مزدوج الکسوة ۳ شن ا حارج آاراح من 
الرصاص ومن الداتحل آلواح حشییة محمَوسْة . و وجد رة الصخرة شراب آملس غير 
جوف ينسب إلى عبد الملك ؛ وحراب آخر يعرف باس قبلة الأنبياء . 

يتضح دن دراسة تیه هذا المٰسجا۔ النی یعتمد على سم داثرة داخل دمن 
أنه ابتكار جديد ظهر فى تصمم المساجد الإسلامية . وربما كان وراء اختيار هذا 
التصمم » رغبة عبد الملك فى تشیید مببى یط بالصخرة المقدسة لیصلح مزاراً 
لله‌سلدین ؛ حجرن إليه و بعلوفون حول الصخرة يشتركرث ا بدلا من الذداب إلى a‏ 


3 و بظھر دن دراسة هذا لص 2 تأثر العما رة ۳ فح 0 بالاساایب الغنية 


الى كانت سائدة و یق بلاد 0 قبل دول العرب فص دم اسحا مقتبس 
دن رمع بعس الکنائس كانت دوجودة ببلاد و انا ت ی 2 


, ورد ذكرقصة الإسراء والمعراج فى القرآن الکرم فی الايد الأول دن سورة الاسراء‎ )١( 


۲۲ 
التفصيل . فكنيسة القديس يوحنا فى ( جرش ) بسوريا الى شيدت ف عصر 
قسطنطين عبارة عن دائرة داخل مريع > كنا أن کنیسة الصعود الوجودة فى جل 
الريتوثة فى الأردن ( الشرن الرابع الميلادى ) كان تصميمها عبارة عن مثمن داخء 
دائرة رة (ش ۱) حيط بصخرة كان يقف عليها السیح عندما صعد إلى السماء9؟ , 
کا أن استخدام القباب كان معروفاً فى بلاد الشام عندما فتحها العرب حیث 
وجدوا بها کنائس ذات قراب خشرية . ویتضح أبضاً هن الفسيفساء 
الى عبر عا مدینة مدایا «حطمه1 » بالاردنن أن تصمم ملینة 

القدس كان ذائريا :رش ب) . 

اهم الوليد بن عبد الملك بتشیید مساجد بالشام عندما کر عدد المسلمين 
بہاے رم هذه المساجك جامع دمشق الذى بدئ , ف تشييده قف عام ۸ A‏ 
۷ء ونم فى ۹١‏ ھ - ٣۷۱م‏ . ولقد أقام الوليد هذا السجد فرق أساسات 
كنيسة القديس پوحنا ای أمر بهدمها . وكان السیحیرن قد شيدوا هذه الكنيسة 
فوق أنقاض معبد وی كانت له أبراج مربعة فى أركانه . ولا يزال أحدها قابا فى 
الركن ابلنونی الغرلى حيث أببى المسلمون عليه واستخدمرہ للمناداة على الصلاة . 


/ویتکون هذا السجد من مساحة مستطيلة يتوسطها صحن مستطيل مکشرف 
( تصمم ب ) و خبط به ا أررقة أكيرها رواق القبلة الذی بقع ق اه اون 
وهو مكان العبادة . ويتكون رواق القباة من ثلاث بلاطات طويلة مرازية بحدار 
القبلة . آما الأروقة الثلاثة فتتكون من بلاطة واحدة » ويقع ا مدخحل بالرواق الشمالى؛ 
ويتعامد على منتصف رواق القبلة رواق قاطع پنممی بالقبلة الى تترسط ابلدار 
انول . ويغطى منتصف هذا التقاطم قبة حجرية فت فی عصر متأخر ( 
ویقل ارتفاع سقف الأروقة الطولیة عن الرواق القاطع . ویغطی هذه الأررقة سقف 
خشبی منحدر على هيئة جمالون . وتظهر با حدران اشرطة ہصحن اإكدامع عفرد 
تشبه حدوة ا حصان محدولة على دعام رادو > کا توجد ما أیضاً عقرد مدیة. 
الشكل( ش١)‏ . ویعلو العقرد صف من النوافذ لتخفیف اثقل عایہا وهی مرضرعة 
یت مار کل عقد نافذتان . وکانت جدران السجد الداخاية مغطاة بألواح من 


(۱) کریزویل » ماقبله ص ۲۱ . 


۳۳ 


۳۳ تک سد و سے 


۳-9 


جو 





الرمر من آسفل بارتفاع قامة الانسان 3 و بطبقة من الفسيفساء من أعلى 83 ولد به بھی 
جزء مها فى الرواق الغرلى وقوام زخارفه رسو م لعماثر بين الأشجار ولا مار . 
الأموى . وآن مهندس الولید قد اقتبس تصمیمه من شکل الكنيسة الستطیل مع | 
تصرف فی بعض التفاصیل بطریقة عكسية . فتصمم الكنيسة یعتمد على أن الدخل 
المواجه للہمکان ا قد س دوجد 7 عرض المستطيل القصير 0 ف سین أن نصحم 
ابتامع بعتمد عا لى أن الضلعين اللذين باع الدحل ومکان العيادة مهما أطرل من 
الاضلاع 2-7 . كما أن آقراس الأروقة القائمة على الأعدة توازى حائط القبلة 
1 احاح بدلا من تعامد‌ها معه ف الکنیسة وبلام هذا التصمم الصاین 
الذين بقفون فى صفوف طويلة موازية دار القبلة . 

ولقد تأثرت مساجد بعض الأقطار الاسلامية التى شیدت فى العهد الامری 
بهذا التصمم . فیظهر رذج السجد الستطیل ذو الصحن الکشرف فى مسجد 
حلب "۳ 9 وجامم ال ر یتولة ہڈوٹس وسجدك سیدی عفية بالقير وان . كما 
ظهرت مه عاذج ق المساجد ا ماحفَة بالقصور الى شیدھا الأمراء الأمويرن 3 
وعکن القول ذه آصیح الشکل التقلیدی للمساحد الإسلامية 5 ويظهر التأثير 








٤ 


الاجنی فى هذا المسجد أيضاً فی واجهة الرواق اس حنوی الى تشبه واجهة 
اا البيزنطية الرسومة على زخارف الفسیفساء الى ۳1 جدار كنيسة 
عدينة رافینا رش ج) . 

ولقد دخات فى عصر الأمويين عناصر معمارية جديدة لم تكن معروفة هن قبل 
ی العمارة الدینیة الإسلامية . حيث ذكر أن معاوية آمر ( مسلمة » واليه على مصر 
بتشييد صوامع للمناداة على الصلاۃ فى آرکان جامع مرو ۲۲ »ویعد ذلك أول مر 
ی فيا ذکر المآذن فى تاريخ العمارة الإسلامية . ولم تكن الآذن معروفة من قبل 
العصر الأموى : واقتبست فكرتها من الأبراج الى كانت ملحقة بأماكن العبادة 
سورياء ولقد انتقلت فکرّا إلى مصر فى فنرة حکر معاوية . ومن العناصر المعمارية 
اق آدخلها الأموبون اغا فی عمارة الساجد : اشرات اعرف القتبس من حنية 
الکنیسة ۶ء والمنبر الذى كان معر وفاً قف الکنائس المسيحية واستخدم فى مصر منل 


عصر مرو بن العاص (۱۳ 


. ها ذکر آن اول مقصورة شیدت مانب الات 
کات E‏ ات ۱ 
عارة القصور : 

لم يعبر للآن على آ ثار لقصور ا حکام الأمویین فى العاصمة دمشق . وتفتصر 
معرفتنا لعمارة القصور الأموية على بعض قعبور متفرقة فى صحراء سوريا وشرق 
الأردن كان الحكام يقيدون فیہا بعض الوقت للاستجمام . كذلك شيدوا قصوراً 
صغيرة يأوون لیوا كاستراحات عندما لخرجون للصيد . ولقد استخدم ال حکام 
الامویون القصور الرومانية الذر بة الواقعة على حافة البادية وعلى طریق الصحراء 
بعد ترمی‌ھا . فرم يزيد بن عبد الملك قصر الوقر وجعله مرکزاً لقصور البادية . 


(۱) آمر معاو پذ واليه على مسر ى عام ۱۷۳ م بتشیید أر بعة ابراج لجامع عرو ( مقریزی الخطط 
والآثار طبعة بولاق جزہ ثان س ۲۷۰ ) . 

(۲) يرجح أن آقباط مسر الذين کانوا نسمن من أمر بإرساطم الولید من أنحاء الإمبراطوریڈ لاعادة 
بناه مسجد الدینة قد نقلوا فكرة الحنية الموجودة فى صدر التیسة إلى ابلامع 

(۳) اتخذ عرو بن العاص مرا ف الام ولکن عمر بن انلعطاب آنبه وأمره بكسره» وأن یتساری 
مع المسلمين ف الصادة ( مثر بری ماقبله ج ۴ صن ۷)ء کا ذكر أن متیر جامع رو بن الما تقل 
إليه من بعش كنائس سر ( مقر يزى ج ٢‏ س )۲٤۷‏ . 

١١ کرزویل ماقله ص‎ )٤( 


Yo 

وقد أراد الأمويرن الدع بن حضارة سکان الدن وترف آهاها وح لات 
فاقتبسرا ی هندسة هذه القصور ا موجردة بالع حراء دن کل ما رقع رو را 
مشيدات حضرية . فأحاطوا هذه القصور بأسوار منيعة تشیه 7 التلاع الرردانية؛ 

مع اختلاف بسيط فى بعض التفاصيل» فالقلاع الرومانية غصنة بأبراج مربعة 
الشكل على حين تأخذ أبراج الأمويين الشکل الأسطوانى . كذلك اقتبسوا الكثير 
من العناصر العمارية الموجودة فى الأديرة البيزنطية . ثم أضافوا الا الكثير من 
الأساليب ا معماریة والزخارف الى عرفت فى قصور الفرس . 

شید الأمويون قصری ا ہر الشرق والحیر الغری مجوار مدينة تدمر ۽ وكلاها 
مشید بالآجر على أساس من الحجارة المنحوتة 00 باق القصور الأمویة وهی 
قصور الشی والطوية على الضفة الشرقية ‏ ن الأردن . والشجر بالضفة الغربية 
مله ٠‏ وقصر المنية بالقرس من خیرة طبریة . فهى مشيدة جديعها باجارة ۰ ونتميز 
بکہر حجدھا ومتانة جدرانها . كنا توافت فيها وسائل الراحة والرفاهية. من حمامات 
مزودة بغرف الاستحمام بالا+ البارد والساخن . وهكذا آصبحت البادية عامرة بهذه 
القصور الفخمة ۰ ويشترك معظم هذه القصور فى تصحم واحد تقر يا لا مختلف 
الا ی التفاصیل . 

ویعد قصرخر بة المفجر من أهم القصور الأموية» وهو یبعد حوا یی خسة کیلومترات 
شمال أريحا . ولقد کشف عنه العا مان بارماك « 8ظ .0.0 » وحلتون 
Hamilton «‏ ۱1۰۱۷۰ فى المدة ما بین عای ۱۹۳۰ 1 - ۱۹۵۸ م . ورجح لسبة 
هذا القصر إلى حکر ہشام بن عبد االك ''' (ھ۰١ھ-‏ ۱۲۵ ه) ر( 0 و 
۳ م ) . ویتدیز 3 القصر بعظم اتساعه . وبالرٹم من أنه بشتمل على 
عناصر تصمم القتصور الامو ية إلا أنه تفرد ات معمار ية فنیة لا یوجد ھا 
فى سائر القصور السابقة ( تصحم ج) . 

عتوى هذا القصر على ثلائة أبنية ضخمة ۰ مبى لاسکن ويشمل قاعة للبلاط 
وغرف الادارة وغرف ارم ویتوسطلها فناء مکشوف . وسجد لاصلاة . وا لحمام 
الخاص باحليفة وحاشیته» ویقع فى الحهة الشرقية من مبی السکن ویفصله عنه 


(۱) عثرت البعثة فى أثناء الحفر خارج السور عل قطعتین من الرخام کتب علا اسم و عبداللہ هشم 
أمير المؤمنين » .. إلخ 





۳۹ 





چ س تصمم قصر خر بة الفجر 


فناء مراع مکشوف ۰ ولقد امت هله الما على جائب فناء أمائى مستطیل | 
الشکل يربط هذه الأبنية بعضها ببعض ويبلغ طوله ٦۰٣‏ أمتار وعرضه 4۰ متا 
و حرط بالفناء أروقة ذات أقواس وم حله من اه النوبية من ها تروجد فيه 
ویعلو النافورة قبة صخبرة محاطة پمشمن » وتحمل القبة والشمن أقواس ترتكز على أعمدة 
ضخمة . ویذ کرنا هذا التصمم کبی قبة الصخرة . 

ويتميز هذا القصر بوجرد حمام آخر كبير حارجه أعد خحصیصآ شام وسحاشیته » 
ويتميز بکہر یچم وبکرۃ القباب الوجودة بسقفه . ویتکرن ی هذا ا حمام من 
إدوات مریع مزود بثلاثة محاریب كبيرة فى كل من جوانبه الأربعة» وتخعلی أرض هذه 
احاریب طبقة من الفسيفساء اازحرف > ویتکرن سقف هذا الإيران من تباب 
وعقود على ارتفاعات متفاوتة وتحملھا أقواس كبيرة ترتکز على ۱۷ عمرداً » وتقع 
بالحهة الحنوبیة للحمام بركة للاستحمام . كنا يلحق بالركن الشمالى الغرنى للحمام 
ابران صغير ذو قبة پرجح من جمال زخارفه أنه كان خصصا بل حلسات الأمير 


۷ 

الخاصة . ويوجد بجدرانم هذا الإيوان زخارف جصية بارزة لرحدات حيوانية وطيور » 
وتغطی أرضيته زخارف تجریدیة من الفسيفساء تشابه زخارف أرضية ا حمام . ويوجد 
فى اللحدار المواجه لمدخل الإيوان : باب يؤدى إلى غرفة يأوى إليها اللخليفة إذا ما فرغ 
من ا حمام ؛ ويوجد بالقسم الى ها غرفة صغيرة على شكل حنیة كسيت 
أرضيما بالفسيفساء الحمياة المزخرفة برسوم تلش جرة رمان أونارنج مورقة يقف على 
جانب مہا زوج من الغزلان يرعيان العشب الأخضر » وعلى الحانب الآخر أسد 
ينقض على غزال ثالث » وتبدو زخارف هذه الأرضية وكأنما سجادة (ش ۳۲ ۰ 
ولد استطاع الفنان بمهارة توضیح الاستدارة والعمق فى عناصره النباتية والحيرانية 
باستخدام آلوان فانحة رقاعة فى الفسیفساء » وتزين جدران هذه الغرفة ونرافذها 
زخارف من احص البارز بأشكال نباتية وهندسية » رش 4) وأخرى لطبور 
وحیوانات حقيقية وخرافیة وراقصات نصف عاریات ۰ کا زخرفت الاسقف فرق 
الأبراب بالحص الفرغ . وتقع باج ھة الشمالية احمام غرف عديدة مجهزة با يازم 
الاستحمام من الماء الداف واطواء الساخن وآخری لمسح الاسد بالزيت . وبوابة 
هذا ا حمام هى صورة مصغرة لمدخل القصر إلا أا أكثر منه زخرفة . فيعلو مدخلھا 
قبة صغيرة مزخرفة بحنیات وى کل حنیة مما عثال جارية نصف عارية رش ۵) 
ورجل پرتدی إزاراً » كنا بوجد فرق الدخل تمثال رجل واقناً على منصة يلها أسدان 
متداہران رعا عثل الحايفة نفسه . وتصمم «سجد هذا القصر مقتبس من ابلامع 
الأموق تی ۱ 

ويلاحظ فى عمارة هذا القصر التأثر بالعناصر اهندسية الى كانت معروفة قبل 
العهد الاسلای » فالسور ا حصن والبوابات المدعمة بأبراج المراقبة كانت معروفة عند 
الرومان » کنا أن وسائل الرفاهية الوجودة فى الحمامات كانت مقتبسة أيضاً من 
ا حمامات الرومانية . 

وییعا تتشابه معظم الور الاس ية مع تصدم خربة الفجر نجد أن قصر 
الشی ینفرد بتصمی خاص مستمد من القلاع الرومانية رقصور مارك العرب قبل 
الاسلام . 

ویقع قصر المشتى فى الصحراء الاردنية » ويبعد حرا زاك ۳۷ كي موق ان 
ولقد قام جدل كير بين العلماء حول نسبة هذا القصر إلى العصر الأمری اول 


۸ 





د - تصمم قصر المشى 


عصر ما قبل الاسلام ۲۲ . كذلك اختلف مؤرخو الفنون فی معرفة صاحب هذا 
القصر » فنسب ألا الميزيد بن عبد الملك (۱۰۱ --. ١۱۰ھ‏ ) ( ۰-۷۲۰ ۱۷۲م) 
لتشابہ بعض عناصرہ المعماریة مه تمارة العصير الأموى الأول 5 3 تتشابہ رحارفه 
هع زخارف قبة الصخرة 5 ولکن ات بعس العاماء بالبرمان لساك تسیل هذا القصر 
إلى الوليد الثانى فى الفترة ( ۱۷۹۰۰۱۲۵ ه) ( ۷۱۳ 0 ۷٤٤‏ م) ٠‏ أى أنه يعاصر 
قصر العلوبة الذى شید فی أواخر العصر الاأموی "ا . ویرجع الفضل فی اكتشاف 
هذا القصر إلى الاستاذ لايارد ۱ Layard‏ »اق عام ,۸ 1 وقام بدراسته بعد ذلاك 
الاستاذ تر بستان ۱ ۲1۵۷ ) ۴ عام ۷۲ء 

) لعب زا شم ال باه الا نميين ثم إلى او الغساسة ذلك نسب إلى ملوك الساسان وفت 


حدمهم فده المنطقة ( ٦٦٦‏ - ۱۲۳ ه) کریزوپل ماقباه من ۱۳۸ ۱۳۹ . 
(۲) اشترك فى الوصول إلى هذه الائ الاسائلة رولنس ووزيل ولامنس ء كريزويل ما قبله 
س ۱۸۲ - ۱44 





۹ 
وقد صم هذا القصر على قطعة مربعة الشکل حيط بها سور حصن بأبراج 


تصف داثر دة ۲ ویہلغ طول شباعه ء ۱ 1۳ 5 ٠‏ وتوجد تاران السور الأربعة 


< سدس اس وہ مہ 


أبراج مستديرة - ا اه الحاوبية ويكتنفه برجان على شکل نصی 
ممدنی ( تصمع 03 

فا فا ال إل اه آقسام متساوية » وتقع البانی 
الأوسط من السطح . آما القسمان الحانبیان فلم تشيد فیہما مبان » وینقسم ا لحزء 
انى إلى ثلاثة أقسام ٠‏ المبانى الأمامية وتقع فى ا لحزہ الحنوی الذی یوجد به الدخل» 
ومبانى القصر الرئيسية وتقع نى اللحهة الشمالية ۰ ويفصل بين المبنيين فناء كبير 
مربع : ویژدی مدخل إلى قاعة مستطیلة توصل إلى چو مريع > ولط 
بقاعة ا لدخل رالو حجرات جانبية . ویوجد بالقاعة الى توجد على ین المدخل 
حنية با حدا ر اجنوق » ما يدل على عل أننا كانت تستخدم 00 البى 
ارين کون مدخله من قاعة مستطيلة مقسمة إلى ثلاثة آروقة على الطراز 
لباز یایکی ۱۷ 
دائرية ء و یط بالمو البازیلیکی وقاعة العرش من کل جانب مجموعة من الغرف 
يتوسطها فناء مستطیل . وبلاحظ أن جدران القصر الداخلية وأقبيته قد شیدت 
الاجر . آما العقود والأركان فهی من ا حجر . وترجع شهرة هذا الآصر إلى ازنعارف 
ا حمیلة ا منقوشة على جدار واجهة الدخل ا حارجی 


۰ وتنبی هده الأروقة شاعة اعرش ااز ودة ,ثلاث حنایا كبيرة نصف 


1 بالإضافة إلى ما عبر عليه من قصور آمویة واس‌راسحات صیید با اھ راء اأسورية» 


E 


عير أخيراً على بقایا مدینة وة كاملة 8 « آغار ۷ على طريق سوریا - لہثان 
يتضح دن ٦‏ ن | ثارها ال ناو با لعمارة ن الرومانية ° 

ويعد تخطيط قاعة العرش فى هذا القصر تخطيطاً جدیداً عرف فى سوريا ی 
عهد ما قبل الإسلام : کا د نظام الغرف بأفنيها مع قصور اللخمیین ء 
والغساسنة فى العراق 0 


)١ (‏ البازيليكا شی طراز دن العمائر عرف فى العصر الروداف وهو بناء مشيد على ماحة مستطيلة 
مقسسة إلى ثلاثة أقسام بواسملة صفين دن الأعمدة » تجسم فا الناس لعرض مشا كلهم على هيثة تحکم بیہم. 

Art of Islam 1970 Harry Abraham — Carel J]. Du Ry - کار یل دی ری‎ ()٢( 
۲۰ سس‎ New York 


(۳) کرزویل رال حجن ۵١٤۱ء‏ 


3 
ومن قصور الصيد الأموية توجد عدة 
استراحات فخمة فى بادية الشام ينسبها الباحثون 
إلى و الرليد بن عبد الماك )ما عرف عنه من ولعه 
بالصيد . ومن هذه القصور الصغيرة « قصير تمرة ١‏ 
ویعد حوا لی ۸۰ک شرق عمان « وحمام الصرخ » 
و قضر الات ویقعان شمال شرق عمان مرا 
٤‏ کم وتتشابه هندسة هذه القصور ف التصمم 





ا ٰنادسی . ه - تصمم قصیر عمرة 

ک ا آم قصور الصید الاموية . ول يتا كد للان بصفة قاطعة 
نسبة هذا القصر الذی اکتشفه الأستاذ الیوس موزیل « انا ««نل۸ ) فى عام 
۸ م إلى الوليد الأول ۷ . ويختلف تصمم هذا القصر الصغیر (ش )٦‏ عن 
تصمم قصری الفجر والمشى فهو عبارة عن ہی ذى طابق واحد مشید بالحجارة . 
وتتکون مرا ی القصر من قسمين رش ه) . قاعة الاستقبال وهی غرفة مستطيلة 
الشكل ۰ یتصدرها إيوان مغطى بسقف نصف داثری بقع فى ا لحھة الحنوبیة على 
عور ادحل . وف بہذا الایوان اپوانان جانبیان توجد مؤخرہما غرفتان النوم 
بهما لواف : ويغطى کل من هذه الغرف أيضاً سقف نصف آسملوانی . والقسم الثانى 
وهو مبنى الحمام . بعتوی على ثلاث غرف صغيرة ١‏ الأولى للهواء البارد وسقفها 
مقی نصف دائری وسدخلھا من قاعة الاستقبال ٠‏ «الثانية الغرفة الدافثة ويتكرن 
سقنها من قو ان اف فد فک وملها و لمت دار مرا 
على أربعة مثمنات . وبتوی هذا الحد.ام على مغطس للداء البارد وآخر للماء الداق؛ 
ویغطی أرضية الحمام بلاط من الرخام تمر من تیا مواسير البخار الساخن . ویکسو 
جدران وسقوف هذا الحمام تصاویر جدارية ماونة کنا توجد بقاعة الاستقبال أيضاً 
صورتان ماونتان . 1 


رر سی شس شش 


)١(‏ استبعد الأستاذ ريتشارد ایتنجهاوزن ىكتابه «التصوير عند العرب » ص ۳۳ نسباة القصر 
إلى الوليد بن عبد الملك ورجح أنه شيد خصیصاً إما الولید الثانی أو ليزيد الثالث عندما کانا أميرين 
فى عهد الخلیفۃ ہشام : 





۳۱ 

ويلاحظ فى عمارة هذا البی التأثر بفئون ما قبل الاسلام » حیث إن العقود 
العرضية الى" تحمل الأقبية الطولية هی أسلوت ساسانی آخحذه العرب من ران 
كذلك كانت عارة العقود والقباب معروفة فى سوریا والعراق وإيران قبل ا حکم 
الاسلای : كنا كانت فكرة الحمامات الساخنة والباردة منقولة عن ا حمامات 
الرومانية . ويلاحظ على العموم أن تخطيط هذا القصر مستمد «ن قصور 
الساسانيين ذات الإيوانات الوجودة فى « الدائن » ( تسیفون) ۲۲ . وترجع هة 
هذا القصر إلى مجموعة التصاویر العدارية الى كان نحتويها » ولقد دب التلف 
الان إلى معظمها ولکن لحسن الحظ تمكن الرسام العساوى ميليش ١‏ طنانه3,» من 
نقلها فى عام ۱۹۰۱م عندما كان بصحبة مکتشف القصر. 
الزخارف المعمارية : ۱ 

تعد صناعة الفسيفساء والزخارف الخصية والنقش على الحجر والحشب من 
الفنون المكملة لفن العمار ويستعين فما المهندس بفئة من العمال المهرة لتكملة 
عله . ولقد استخدم الأمويون الكثير من الزخارف المعمارية الى كانت معروفة ى 
سوريا قبل الإسلام » فکسیت اللدران والأرضيات بالفسيفساء » کا أن النقوش 
الحجرية الى زخرفت العمائر الأموية كانت متأثرة بالفن البیزنطی . ولقد ظھر فى 
العصر الأموى عنصر معماری زخرق جدید لم يكن معروفاً من قبل فى سوريا وهو 
نحاية ا لحدران بالزخارف الخصية . 
زخارف الفسیفساء : 

نتلخص صناعة الفسيفساء فى تثبيت مجموعة من مکعبات الزجاج ال اون 
والشفاف وقطع السجر الأبيض والأسود فرق طبقة ا حص أو الأسمنت الى تغطى 
السطح لتكوين موضوعات زخرفية . وكانت هذه الصناعة مزدهرة فى العصر الاغریی 
الرومانى ۰ حيث انتشر استخدام الفسیفساء الحجرية فى تحلية أرضيات المبانی . 
كنا استخدمت الفسيفساء الزجاجیة فی زخرفة الحدران فى العصر البیزاطی . ولقد 
تدهورت هذه الصناعة فى سوريا فى أواخر العهد البیزنطی ولکنہا ازدهرت ثانية فى 
العصر الأموى : ویشہد على ذلك ما تبي من الا ثار الأموية فى سوريا . وقد 


. من کتابنا فنون الشرق الأوسط القد م ما قبله‎ ۲٩۲ انظر اللوحة‎ )١( 





۳۲ 
استخدم العرب عندما فتحو سوريا الى كانت نحت الحکم البيزنطى العمال ا حلبین 
التمرنین على القيام بالأعمال الفنية فى عهد ما قبل الاسلام » ولقد عبر على أجمل 
الأمثلة من زخارف الفسيفساء فى مسجد قبة الصخرة وجامع دمشق وف قصور خربة 
المفجر والمنية . 

تعد زخارف قبة الصيخرة أول وأقدم محاولة ظهرت فى العصر الإسلاى هذا النوع 
من الفن اازخری المعمارى . وتغطى جدران المسجد عناصر زخرفية بائية كثيرة » 
نری من بینها آشجار النخيل والصنوبر » وأنواع الفاكهة مثل العنب والرمان ء 
وزخارف من نبات الا کانتاس . کا توجد بها أيضاً رسوم لأشجار محورۃ عن الطبيعة 
(ش ۷) .| وبالإضافة إلى هذه الزخارف النباتية توجد رسوم لأوان رج ما 
الفروع النباتية المتعرجة المتصلة . وتظهر بين هذه العناصر التعددة رسوم ا مواھر 
والحلى وقرون الرخاء بالإضافة إلى وحدات الأهلة والنجوم » وكان الال معريفاً فى 
7 بلاد الفرس فى العصر الساسانی تم انتقل إلى زخارف بيزنطة . ونرى بين هذه الزخارف 
أيضاً أشكالا تشبه الشمعدان تعلوها زحرفة مجنحة . ولقد استخدم الساسانيرن هذه 
الأشكال المجنحة قبلذلك» ولكن المسلمين عندما اقتبسوها حوروا فما وصارت 
عنصراً رركا عا لا سی له : کا آنالیات ال کانعاس وورق العنب کانا آکثر 
العناصر الزخرفية شیوعاً فى العصر السیحی فى سوریا ومصر . ونلاحظ على العموم 
أن آغلب التعبیرات الفنية الى وجدت فى زخارف قبة الصخرة كانت مقتبسة من 
لفنون الإغريقية والبيزنطية مع عناصر من الفن امیلیستی والساسانی الذی انتقل إلى 
بلاد الشام وأقبل عليه الفنان السوری . 

ویتضح تأثر الفن الأموی بالفن افیلنسی فى فسیفساء الحامع الاموی: اکر 
منه ف قبة الصخرة »حیث نلاحظ أن قوام هذه الزخارف هى عبارة عن مناظر طبيعية 
تصور مرا على ضفته آشجار ضخمة وعمائر مدنیة بعضہا كبير يتكرن من عدة 
طوابق رش ۸) » وتحمل أسقض هذه العمائر أعمدة ذات طراز کورنیی .وبالاضافة 
إلى الزخارف السابقة » توجد أيضاً زخارف من وحدات نبات الأكانتاس الذى ظهر 
فى زخارف قبة الصخزة . ولقد فسرت هذه الناظر على أنها ريما تصور مدينة. 
دمشق ۰ وهن المرجح أن العمال السوريين قد نقلوا فكرة رسم هذه الناظر فى زخارف , 


(ش ۱) 
تصمم كنيسة الصعود 





(ش ب ) E‏ 
i Ty‏ 
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(شم) 
خارف فسیفساه تغطی جدران كئيسة 
بدینة ( راقينا ) تصور قصر تیودو ر يك 
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( شكل ۳) 
نارف من الفسيفساء ؛ حم 
ربة الفجر ثمال أريحا با 
ائل القرن ۲ ه ‏ مم؛ 





تمغال صخار لحازية نصف عارية 
وجد. ببوابة حمام قصر المفجر ؛ 


متحعف عمان . 


زخازف جصیة نن قصر خربة المفجر 
أشكال هندسية علباتیة ۔ 








( شکل ۰ ) 


قصير ره من الحارج ؛ مرا 
الأردن » أوائل القرن ۸ م ‏ العصر 
الأموى . 





(شکل ۷ ) ( شكل ۸) 
خر بسیعساء جدران ال واق 
زخارف فسيفسياء تغطی عقود مسجد ۱ رف د تغعلی وان الروا 
قبة الصخرة 





( شکل ۱۰) 


عبد الله يزيد أمير الژینین » العصر 
الأموى » حالیاً عتحف ممان . 


( شكل )٩‏ 
واجهة قصر المشى الحجرى ؛ يسار 
المدخل ؛ وکان يقم ف حراء 
الأردن »© العصر الاموی ۾ حالیا 


( شكل ۱۱) 
تصوير جداری » قصير عره ) 
الأردن » أوائل القرن ۸ء (عن 
٭وزیل) . 





رة » 

بعر الاموی . 
گا مس / 
( شکل ۱۳) 


ز جداری » قصر ایر الغر ف » 
الثاني المجرى ٤‏ ۸م ؟ العصر 


ا » حالیاً بالتحف 
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سور عدینة الرقة ( بوابة بنداد) 


المصر العبامی فى العراق . 


(ٹکل ۱-۱۸ - ب) 


(۱) جامع السمراء الکبیر إلى شیدہ 
ااعوکل عام ۲۳4 ه - PALA‏ 4 
المراق » وتظهر ی (ب) اللذنة 
اللویة) » خارج السور . 











(شکل ٣٢٢۔ا‏ ب) 
زخارف جصیة طراز السمراء | ( أعل) 
طراز السمراء ب ( أسفل) وجات 
نقصؤز السمراء ». العراق 





افأ ا ای مار 
صر المپابی » القرن ۸-۲ 


ليأ متحت بغداد 


الەہاسی المبكر ؛ زخارفه منقولة عن 
الطبيعة » (ب ) الطراز التجر یدی 


3 


المتطور 3 حافياً متحف ا مر و بولیتان 
بشويورك 





( شكل ۲4) 


باب من ا حشب 43 
السمراء » المراق » القرن ۳ هب ام 
معا لیا متحت ال و بول تاك پنیو پورگ 
ی شمو 0 فلتشر )؛ فاا سس اعت 





(re شکا‎ ( 


ت 


تصریر جداری لراقصتين وجد عل 
الحرم بقصر اخوسق 


دراك 

9 
السمراء ؛ القرن ۳ ه : وم حالياً 
محف الفنون التركية والإسلامية » 


إسطتبول , 











(ٹکل ۲۷) 


نية من الزف ہا زخارف 
نباتية » العراق » القرن ۳ ه- وم, 
سهد اشنو عدينة فيكاشي. 





( شکل ۲۸) 


تاد یلت زغارت .بان 2 
ومغطى بطادء ذهی > العراق + القرن 
٩-۳‏ م > العراق . وهو حالياً 
متحف فریر بواشنطن . تفضلا من 


المتحف ۔ 





(شکل ۲۹) ۰ (شکل ۳۲۰) 


ناه من الحزف مزخرت بطلاه معد إناه من ازف مزخرف بطلاه معدن 

ذى لونين » العراق » القرن ٣ھ‏ - به زخارف ححيوائية » العراق © 

۹ء ممهد الغدون مدينة شیکاغو . القرن ٣ھ‏ - وم متحف الوفر 
ی باریس . کڪ 


(شکل ۳۱) 
إناء ' من الحزف مزخرف > بالبريق 
المد وبه زخارف آدمية > العراق » 
القرن ۴ ها وم ٠)‏ عتحف 
آشولیان » أكسفوره . 





2 


داد ؛ الثرن ٠‏ 
دة 


17۲م 
عدینة لے 


س 


ات 


( شكل ۳۳) 
من ا لخر یر 
ن بأسبائيا 


صذاعة 
2 حالياً 











)٣ مکل‎ ( 


جامم سیدی عقبة ؛ القبر وان بتوئس 
ثمال أفریقیا » القرن ٣‏ ھ٩‏ م . 


( مکل ۳۲۰) 


مئذنة جامع سیدی عقبة » القيروان 


بخولس ‏ ء 








000 





۳۳ 

الفسيفساء من تماذج قديمة . حيث وجدت زخارف بها موضوعات مشابہة ف 
فسفساء كنيسة بروما شيدت فى عهد الملك ١‏ جستینیان » مع اختلاف بسيط . 
وهو أن المناظر فى الكنيسة الغربية رسمت كخاغية لرسو م الأشخاص الموجردین 
بالصورة . فى حين آن صور جامع دمشق خالیة من الادميين . وقليل من الفسيفساء 
الرجودة حالياً و۶ ف الجامع موی يكن نسحا إلى عصر فک ١‏ وترجع أغايها 
إلى الاصلاحات الى 7 ا السلطان السلجوی ١‏ ملك شاه ١‏ ق نباية القرن الحادى 
عشر الميلادى . 

ويتضح تأثير الفن الساسانی فى الفن الأمرى بى العناصر الحيوانية الوجردة 
فى زخارف فسيفساء قصر هشام بالمفجر . حيث تذ کرنا وحدة الاسد ا منقض على 
فريسته رش ۳ ) بنظائره ف الفن الساسانى . 

أما الزخارف الهندسية الى وجدت فی ذلك القصر وی قصر ١‏ المنية » : فتتشابه 
وحدامها مع زخارف وجدت فى عائر شيدت فى أواخخر العصر الرودانی وأوائل العصر 
لبیزنطی ما بين القرنین الرابع والسادس الميلادى ) فى الأردن وفلسطین 


الزخارف ا حصیۃة والنحت على ا حجر : 
استخدم الفنان فى العهد الأمری الحص البارز ا منقوش على نطاق واسع 5 
زخرفة ا : ولقد ظهرت منه أمثلة کثبرة فى قصوره خربة الفجر» وه ا حیر 
الغری ) وقصر « المنية » . ويعد أهم هذه الفاذج ما عر عليه ی قصر « الفجر ) : 
وذلك لاحتوائہ على عناصر آدمية ۲۱ ( ش ه) وحيوانية إلى جانب الزخارف الهندسية 
رش 4 ) والنباتية . ولقد أثار وجود عائیل الادميين الوجودة فى حنایا اب لحدران وق 
بوابة ا حمام تسائلا بین العلماء فی شرعية هذا العمل الذى تم فى آوائل 2 
الاسلای : وكيف سمح بت الأمويون السنیون بمثل هذا العمل . لکن الظا 
أن تحریم القاثيل اقتصر فقط على أماكن العبادة وشواهد القبور حى لا ۹ 
المسلمين بأصنام الكعبة : وأن المنع لم يشمل البیوت السكنية . أما استخدام اازخارف 
(۱) عاق قمر اغیر انرب عل تلم جصیه لاشغامن ويور ولقد نقب عل هذا تمر الامتاذ 


و دانیال شلوببرجر نعونءطصدداطء5 ف بادية سوريا عام ۱۹۳۲ م 
فنون الشرق الأوسط 


۱ ۳٤ 
الحصية فى تزيين الحدران فکان أسلوباً معروفاً فى بلاد الفرس والعراق » وأول من‎ 
استخدديا ی إبران کے البار 1 زیون 5 الساسانیون ونقل العرب هذا الفن عہم علا‎ 

أ 


فتحوا بلادم . 
۱ 


ومن أجمل أمثلة النقش على ال حجر واجهة قصر الشتی الى تزخر , تید 
المنقوشة الحديلة : وقد نقلت الواجهة الحجرية إلى متحف الدولة فى برلن ۱) 
(ش٩).‏ وتنحصر زخارف هذه الواجهة فى إطار نی مند بطول 2" الرئيسية يبلغ 
ارتفاعه سدوانى ستة أمتار . وبحد هذا الاطار إفريز من ی ووزرة من أسفل ء 
ویزخرف كلاثما بنتوش دقیقة . ولقد قسم سطح الاطار إلى مثاثات عددها أربعون 
پواسطة شريط متعرج ذی زرایا حادة » E‏ مثائاً قاعدنها من أسفل وعشرون 
مثلثاً فى وضع عکسی : وبتوسط هذه الثلثات زخارف منحوتة على شكل وردة 
كبيرة بزحرفھا نقوش قرامها مراوح لخيلية وأزهار اللوتس . ويزخرف الإفريز المتعررج 
والإفریزان الأفقيان نقوش لنبات الأكائتاس . ويغطى سطح الثلثات زخارف 
نباتية دقيقة حفورة حفراً غائراً . وتتميز الثلثات الى تنجه رؤوسها إلى أعلى بأن 
زخارفها كاملة بعکس الثلثات الأخرى الى تم زخرفتها . وعکن تقسيم خارف 
الواجهة إلى مجموعتين : الأول لى وتشمل زخازف الحهة الى تقع على يسار المدخل ء 
وتضم صور حيرانات طبيعية وخرافية وأوان حرج مہا فروع نباتية » کا نظھر 
طرور بین سيقان نبات العنب : آما المجموعة الثانية الى توجد على ین المدخل 
بالحدار الذى يكون إحدى جدران جامع القصر فلا جد بها رسو م کاثنات حية . 
كا أن تفریعات سيقان العنب الوجودة بها منقرشة بطريقة جردة . ولقد اهنم الفنان 
فى زخرفة هذا الحزء من ا حدار بتغطيته بالنقوش المنحوتة حنى اختنى السطح ؛ کا 
بدت الزخارف كالمفرغة : ولقد ساعد النحت الدقيق الغائر على اعطاء تأثير زخرق 


جمیل ننج عن دلا العمق 7 


و يتصح دن دراسة زارف جدار الشی وجود عدة عناصر وتأثيرات بيزلطية 
وهيلينستية وساسانية . فورقة الا کانتاس المسننة كانت مستخدمة فى الفن السیحی 





۱ لفت الاستاذ « سار زغوس کی Strezygowski‏ نظر الإمبراطور غليوم إلى جمال هذا القصر ¢ 
فطلب من السلعلان عبد إلميد إھداءہ هذه الواجهة فنقلت إلى متحف برلين عام 16م 


۳۵ 


تا 
القبطى : كما يظهر التأثیر البیزنعلی فى الإناء الذى يتفرع منه سیقان نباتية . ون 
المعروف أيضاً أن العنب وأوراقه انتشر فى اازخارف المسيحية نقلا عزالفن ايانس 


0 


واول ن استخدم المراوح النخیارة وانصانها . 5 در الساسائیرن 8 ت0 اف 


۲ سوریا وتعرف اسم ِ) شوكة الود ا > ولتد التقلت من سر وبا اف دصر 1۳ الغن 


المسلمون هذه الراوح الشخباية بدون تعنو بر نی أول اه مر وکدم عون ود درا 
فی بعد ما نتج عنه ظهور وحدة زخرفیة ميتكرة إسالمية الطابع . أما حركة اندماج 
الأزهار فى الفروع النباتية ا حارجة هما فى تعرج متكرر . فهر آسلوب مشتق من 
الفن الساسائى . ويعد ذاث الاصل الباشر الذى قام عايه أسلوب الزخرفة العرف 
الأرابيساك »1 Arabesque‏ ی ارك یاس اطجری آی اسلا دی عشر المہاادی > 
والذى یعتمد أسلوبه على اتصال الفروع لورت اتصالا مستا . أنا استخدام 
وحدات اح انات ان عنحه فهو آسلوب فارسى مم يعرف د ن قل ۴ سوریا . وعندما 
اقتیم» المسلمون طوروا ف طریقة استخدامہ فلم یکن له معبى خاص بل صار 
3 ۱ 


2 


عنصرا 7 عتا . 


ولقد وجدت تماذج حميلة دن النقوش ا حجریة الحدياةنى قصر الطوبة . ام 
فى زخارفه النباتية اتر ایلستی : کا وجدت أيضاً آلواح من اارخام 
الصخرة وجامع دمشق بہا زخارف نباتیة منقوشة تتشابه مع زخارف قصر 1 
فى التصمم والعناصر . ومن الزخارف الاسلامية الميتكرة الى آدخلها الامویون 
زخارف كتابية منتوشة على تاج مود رش ۱۰ ) وجد ف بركة قصر الموقر 
عام ۱۹۵6 . ویوجد بالنص اسم + عبد اله بزید + امير اشن 


التصویر اب داری : 

مارس الفنان ال نوعين من التصوبر : التصوير الحدارى : وتصویر 
الخطرطات . ويتصل التصوبر الحدارى اتصالا وثيقاً بالزخارف العدارية » فهو 
عبارة عن تصاوير بالألوان المائية ترسم على الحدران . ولقد اقتصرت زخارفه عادة 
على الوضوعات الى عرفت فى بلاد اشرق الاوسط قبل الإسلام : مثل تمجيد 
الملوك أومناظر الصيد والطرب . . إلخ : ا استخدمت زخارف الأشكال النباتية 


۳٣ 
والطیور . ول بعر حتی الان على أى دليل على مارسة العرب لفن التصویر‎ 
الحدارى قبل العصر الأموی . کا أن هذا الأسلوب الزخری لم ينتشر فی العصور‎ 
: الإسلامية المتأخرة : واقتصر ظهوره على جدران ا حمامات والقاعات الخاصة‎ 
والظاهر أن المصورين فضلوا عليه النوع الآخر من التصوير الذى عرف باسم‎ 
تصویر ا خطوطات » ء وهو عبارة عن تزيين الخطوطات والكتب التاريخية والعلمية‎ « 
ببعض الصور التوضيحية الماوئة . ولقد برع الفنانون المسلمون فى جميع البلاد‎ 
الإسلامية ق رسم هذه الصور التوضيحية » وميز کل 7 بطابع ات وعلى ار‎ 
من عدم قيام مدرسة لتصوير الخطوطات فى العصر الاموی » إلا أن فن التصوير‎ 
الحداری ازدهر فى هذا العصرء ووجدت عاذج منه یق قصرى ( رة ) و ابر‎ 
الغری ) . وترجع أهمية هذه التصاوير ال لحداریة إلى وجود عناصر حیة بها ما آدهش‎ 
مؤرخی الفنون حين اکتشافها : حيث ان الفكرة الى كانت سائدة هی تحرم‎ 
القرآن الکریم لتصوير الکائنات ا حیة آدمية أو حيوانية . إلا أنه ثبت بالدراسة‎ 
أن القرآن لم ينص على تحریم التصوير: ور یا اقتصرالمنع على الأحاديث النبوية الى‎ 
حيث نسبت للنی محمد صلی الله عليه‎ ٠ تعد الصدر الثای لتعالم الدین الاسلای‎ 
. وسلم : بعض الأحاديث الى تنفر من تصویر الکائنات الحية أو عمل تمائیل ھا‎ 
والظاهر أن هذه المعتقدات بدأ صدورها من رجال الدين الذين جده‌وا الحديث فى‎ 
بداية القرن الثالث احجری : والعتقد أن فكرة الى المنسوبة للنبى كان يقصد بها‎ 
» حماية المسلمين فى أوائل عهدهم بالإسلام من الرجوع إلى الوثنية وعبادة الأصنام‎ 
ولا زال حطر الوثنية ورسخت العقائد الإسلامية لم ير الحكام داعياً إلى هذا‎ 

التحرم . 


تعددت الوضوعات ذات العتاصر الآدمية والحيوائية والنائية فی زخارف قصير 
نرق .و عکن تقسمهذه الوضوعات إلى مجموعتن : الزخارف الموجودة فى قبة القاعة 
الساخنة الملحقة بالحمام وتضم صوراً من ا حیاۃ اليومية » والزخارف الوجودة فى قاعة 
الاستقبال الى فى القصر وتظهر بہا صورة ا حلیفة . وتشتمل زخارف المجموعة 
الأول على راقصات ونساء شبه عاريات ٤‏ ووحدات من مناظر الصيد » ورسوم 
رمزية لآهة الإغريق . كذلك تشمل الزخارف على رسوم تصور مراحل العمر 


۷ 


التلفة ( الشتوة - الرجولة - الکهولة ) . ا توجد جا رسوه لطرور وحررانات 


و زارف تسا تمه . سم يوضح دائرة ااملاك إلى بظھر بها بعضص النجوم والآہراج ۳ 
وبظهر من دراسة عناصر هذه الصور التأثر بالفنین الاغریبی والرومانی السیحی . 
بالإضافة إلى بعض عناصر هن الات الساسانی . و رلاحظط آن عناصر هذه الرخارف 
الموضوعة داخل مناطق معینة رش ۱۱ ) . قد نفذت ہاسلوب هیلشیی . 


وترجع آهمية قصير عمرة إلى رسوم اتب وعة الثانية البى تظهر بہا صورة صاحب 
تصور الدايفة جالساً على عرشه شحف به شخصان واقفان وتحيط برأسه هالة . کا 
تعلو رأسه مظلة محمولة على عمودين حلزينيين . وصف من الطيور الصغيرة . 
ويتضح من تكوين هذه الصورة الأصول الساسانية التى وجات منقرشة على 
الأطباق الساسانية الفضية . 

أما الصورة الثانية ا مرسومة على جدران القاعة فتصور ستة أشخاص مرتدین 
ملابس فاخرة واقفين فى صفين فى وضع الواجھة رش ۱۲ ) : رافعين أيدييم 
مع اتجاہ الکف إلى الأمام . وتعد هذه الصورة الى اشرت باسم « آعداء الاسلام » 
اکر امت وذلك لوجود شخصیات تارظية مبا . ولقد آثارت هذه الصورة جدلا 
بين الباحثین التعرف على آصحاہہا ۱۷ . فرجح الاستاذ ١‏ فون برخن » من الکتابات 
الوجودة فوق رژوس الاشخاص أن الصف الأمای بوجد به ملوك إمبراطوريات 
كبيرة ( إمبراطور بيزنطه وملك الفرس ورودريك آآخر ملوك القوطیین فى آسبانیا ) 
فى تكوين هذه الصورة الأساوب الساسانی . کا أن طريقة وقرف الأشخاص فى 


وضع المواجهة مع رفع اليد المفتوحة كفها إلى الأمام هی أسلوب ساسانی أيضاً وكانت 
تعبر عن شارة ا حضوع عند الساسانيين . 
وتغطی التصاوير ابلعدارية الأرضيات فی حد قصور ا حیر وهو قصر ١‏ ا یر 
الغری » الذی اکتشف عام ۱۹۳۰ م . وقد قام بہذا الکشف الأستاذ « دانییل 
(۱) توصل الأستاذ فون برجن ۸٤1ء8۲‏ «۲ وأشت هرتزفیلد وأولیج جرابار من معرفة معى هذه 
الصورة کتاب . إتنجهاوزن » ماقبله ص ۴۰ . 


۳۸ 


شلوہرجر 1 . ویقع هذا القصر على الطريق الذی يصل بین دمشق وتدمر ٠‏ وترجع 
نسبته إلى عصر هشام بن عبد الملك ٩‏ أى رما شید حوالى عام ۸۱۱۰ (۷۲۸- 
۹ء ) . ويلاحظ فى زخارف هذا القصر أن الافریسکو قد حل عل الفسیفساء 
فى كسرة الأرضيات . ولقد استخدم الأمويون آسالیب كثيرة لرصف أرضية 
مبانیہم . فى الأماكن المفتوحة كانت تغطى بالبلاط الحجرى » رف غرفة النوم 
استخدموا قطع الحجارة الخلوطة بالحیر والرماد » أما بقیة امجرات فکست 
بالفسیفساء . 

ویظهری إحدى هذه التصاوير الحدارية الى نقلت. إلى متحف دمشق» رم 
یصور آلمة الارض فى وضع نصبی داخل دائرة » وحیط بہذہ الدائرة عناصر زخرفية 
اغريقية مثل أو راق العنب وا حیوان الادی‌الذی عرف عند الاغریق باسم« السنتاور». 
کا نری فى صورة أخرى فارساً بطارد اممیوانات بسم‌امه ویرتدی ملابس رنڈ 
وحزاماً ذا آهداب طائرة يتدلى منه جراب‌السهام رش ۱۳ ) . ويذكرنا هذا الفارس 
بملوك الساسان المنقوشين على الاطباق الفضية . وما يؤكد التأثير الساسانی سم 
العازفتین الوجودتین بأعلى الصورة الى وجد عاذج ها أيضاً على الاطباق الساسانية ۱ 

ویلاحظ أن طريقة رسي صور قصر الحیر هو تحديدها العناصر بالاون الأسرد . 
ویظهر فى تصاویر هذا القصر النقاء التیارات الختلفة . فبجانب التأثر الاغریی 
الكلاسيكى يظهر انطباع الفنان بأساليب الفن الساسانی . 7 


الفنون الصغيرة : 

لم تعر من العصر الأموى إلا على القليل من الصناعات الدقيقة» وبالرغم من قلة 
هذه القطع ء الا أن دراسما تشير إلى تقدم فن الصناعات الدقيقة فى ذلاث العصر 
البکر . 
الحفر على الحشب : 

احتفظت صناعة النحت على انلشب فى العصر الاموی بالأساليب الفنية 


)١(‏ عثرعل اسم الخليفة ہشام منقرشا على جدار بقصر اخبر الشرق 


۳۹ 


A ۳ NT >‏ کا ا 1 
الى كانت دعررفه من بل ف سیر د را كك 


. زالت عناصرها متأثرة بالفنرن السابقة على الإسلام لا سما اشیلینسترة والساسانية‎ ٠٠ 


1 ENE 
اارخارف عل اخشب‎ 8 


وأحسن مثل على ذلك ألواح الحشب الى عبر علا فى المسجا الأقعی بالقدس 
EE‏ وتفم زخارف حشوات ونه إلا واج بحدات من 0 الا كانتاس 
تفر یات العنب . حداف نری عا شكال انال 7 بى حرج مما اافروع اانباتیة . 
و یشابه طر ية تجمیع هذه الیحدات ول اة 7 ل فی ها 
الاساوت الذى اتبع فى زخارف الفسيفساء بقبة الصخرۃ وی الزخارف اة على 
الحجر فى قصر الشتی . ولقد عار على أمثلة من لحت انعشب الاموی فی العراق 
وصر . ومن أحسن الأمثلة على ذلك لوح خشی بالتحف الاسلای عصر برجم إلى 
أوائل القرن الثامن الیلادی وتظهر به عناصر من الزخارف الساسانية رش ۱۵) . 


العادت : 

لم یعتر على الکثیر من القعطع العدنية الى عکن نسبتہا إلى اعصر الاموی . 
رمن القعطع القابلة الى تأكد بصغة قاطعة نسما إلى ذلك العصر عدد من الأباريق 
ار ونزية موزعة على التاحف العالية : وعتفظ متحف الا ثار الاسلامية بالقاهرة 
بأحد هذه الأبازق رش ۱5) . 

يتيز هذا ال بریق جسم کروی ورقبة أسطرانية ومقبيض طویل : آما صنبوره 
فشكل فی صورة دياف يصيح . وتزخرف جسم الإ بريق نقوش محغورة قرامھا دواثر 
وبداخاها وريدات » کا أن نہایة رقبته تزینرا زخارف مفرغة من أشجار النخیل ؛ 
ويزين المقبض زخارف منقوشة بتفريعات نباتية وتمار الرمان . ويلاحظ ف شكل 
هذا الإناء وزخارفہ مدی تأثر الفن الڑسلامی فى أوائل عهده بالفن الساسانی . 

بالرغم من أن بعض الصادر التاریخیة قد و أن احلیفة وليد الثانى كان 
یقتی عقوداً بعدد أيام السئة2'0 . إلا أنه لم يعر حى الان على حلى يمكن نسبتها 
إلى هذا العهد . 

نستخلص من دراسة ما سبق أن الفن الإسلاى بدأ نشأته فى أوائل حكم بی 


1١44 لوف هری دی موران طبعة ۱۹۷۰ ص‎ ar décor )١( 


۶+ 

أمية فی النصف الثانى من؛ الترن الأول الحجرى . وکان اهمام حکام هذه الدولة 
بكافة فروع الفنون أول محاولة فی العصر الاسلای للوصول إلى طراز فی جدید 
التقت فيه تأثيرات فنية ختلفة وأطاق عليه الفن الإسلاتى . فالعصر الاموی هوالفيرة 
الى ظهرت فہا أول المدارس الفنية الإسلامية الى عرفت بامم المدرسة الأموية . ویعد 
الف الاموی فنا مركباً استمد عناصرہ ا ختلفة من الفنون التى كانت سائدة فى البلاد 
كانت أو مدنية مشتقة أصوطا منالهندسة الرودانية والبيزنطية والفارسية . ولقد جمع 
الأمويون بين عناصر هذه الفنون ا ختلفة وأساليبها ووضعوها فى القالب الذی يلاتمهم 
فى عمل واحد . كما استمد الفنان فى ذلك العصر الكثير من الزخارف المعمارية الى 
عرفت فى فنون ما قبل الإسلام . ونقل ما كان منفذاً فى زخارف الفسيفساء إلى 
ميادين وخامات جديدة کالنقش على الحجر . ويلاحظ أنهم لم يكتفوا بالاقتباس 
من الأساليب اطیلینستیقا والبوزنطية والساسانية : بل حوروا فى بعضها وأضافوا لیا 
ما يتفق مع ثقافتهم : ونتج عن هذا الجمع والتحوير والإضافة فن جديد حتاف 
عما اشتق عنه من الفنون . ونجح الأمويرن فى فرض خصائص مدرسهم الفنية ابلحديدة 
على سائر الأقالم الإسلامية التابعة شم -والمیم يرجع الفضل فى وضع أسس العمارة 
الإسلامية والفن الإسلاى الذى ۸ يتباور إلا بعد مرور قرنين من ظهور الدين 
الاسلای . وفذه الفترة أهمية خاصة فى دراسة الفن الڑسلامی؛ویسمپہا كثير من 
الباحثين بالمرحلة الانتقالية من فنون ما قبل الإسلام إلى الفن الاسلای . 


الاب الشان 
الطراز العباسى 
العصر العباسی الأول ( ۱۳۲ - ٤٣٤٥ھ‏ ) (۵۱۰۵۵-۷۵۰) 
العراق وتیل آفریقیا - مصر - إيران ‏ خراسان - آفغانستان : 


کرت الاضطرابات فی أواخر عهد الدولة الأموية وكان ذلك فى فرة حکم 
مروان الثانى الذى انح حران عاصمة له . وش عام ۱۲۹ ه - ۷4۷ م جاهر 
العباسيون بعدامہم للأمويين واتبدوم بإحال شتون الدولة الإسلامية . وتمكنوا من 
هرجمة الحايفة مروان فى موقعة الزاب عام ۲ ھ ‏ ۷۵۷۰م . فشر إلى مصر وبذلك 
م لاعباسيين الاستيلاء على الحلافة الإسلامية عام ۷۵۰ م . 

فضل العباسيون نقل مقر حكم الحلافة الإسلامية من دمشق دركز تفرذ الأمويين 
إلى مكان قريب من إیران التى ظهرت فيا الاضطرابات ضد الأموبین ٠‏ فوقع 
: اختيار أنى العباس - شقیق إبراهم رأس البیت العباسی - على الكرفة فى جاوب 
العراق لتکون مرک الحكم العباسی . وش عهد خلفته ٠أى‏ جعفر النصور » 
(a ۱۵۷-۱۳۹‏ ( 2۷۷۵-۵۷۵۹ ) أنشغت عاصمة جديدة للدولة العباسية 
ی عام ٤٤۱ھ‏ ۷۲ م عرفت باسم بغداد. و بذاك استبدل حکم الامویین للعالم 
الاسلای با حکم العباسى . وکان من نتائج انتقال ا حلافة الاسلامیة من دمشق 
إلى بغداد القریبة من ا مدائن عاصمة الساسانیین » أن ظهر لاول مرة نفوذ عنصر غير 
عری فی حکم الإلاد الاسلامية هو العنصر الفارسی الى ساعد رجاله العباسيين 
على الاستیلاء على الحلافة الاسلامية . ولقد افم الحكام العباسیون بتعییہم 
فى مناصب كبيرة » کنا اعتمد الحافاء على وزراء من أسرة البرامكة الفارسية . 
ولقد شجع الوزراء الفرس انتشار التقالید الفارسية فى اللاد الاسلاءية الی انفرد 
العرب وحدهم قبل ذلك بتسيير شئونها . ولقد أدى ذلك إلى تفرق الثقافة الفارسية على 
الثقافة العربية فى تلك البلاد . 


٤١ 


حاول أبو إسحق العتصم ( ۲۲۷-۲۱۸ ه) ( 888 ۸٤١‏ م) الحد من 
تفرذ لعنصر الفارسى وذلك باتخاذ حرس خاص له من بین الولایات التركية ا والیة 


لخلافة الباسیة فى بعض أقالم آسیا الفریة ۳ + حيث كانوا بطبيعنهم رجال 
حرب . وكان ذلك بدء ظهور العنصر ال رکی فى الدولة العباسية : إلا أن بأسبم 
مرعان ما عظ إلى درجة أن کن زعماژم من التحكم فى الخايفة العتصم » وصاروا 
٠‏ 1 ۱ 
الحكام الفعايين للدولة العباسية الى شمل حکمها العراق ومصر وإيران وخراسان 
وٹیال أفريقيا وسوريا . 

كان من أثر ضعف الحلافة العباسية ف القرن الثالث المجرى ١‏ التاسع اایلادی» 
أن آحذت بعضی البلاد التابعة للدولة العباسية تنفض تباعاً عن السلطة المركزية 
وتستقل سياسينا حکیمم!.. فأقام « الأغالبة» دولة «ستقلة فى شمال أفريةيا مرکزها 
تونس ۴ أواثل الترن التاسع الیلادی E;‏ استقل « إدريس بن ‌عبد الله المغرنى) 
بحکم شمال غرب أفريقيا 1 واستطاع الولاة الفرس الاستقلال بولا يهم عن الحكرمة 
الركزية فى بغداد : فأسس السمانیون والبويبيون فى أوائل القرن التاسع والعاشر 
الميلادى دویلات مستقلة فى العراق وشرق إیران وبلاد ما وراء الهر . ونتج عن هذا 
الاستقلال السیاسی استقلال نی الأسلوب الفنى فى بلاد الفرس وکان من نتیجته. 
احیاء التقاليد القومية الساسانية وتشجيعها على الازدهار والانتشار 1 ولقد استمرت 
بعض التقاليد ال ركية مزدهرة فی مصر الى استقل محکمها آحمد بن طولون التركى ! 
الأصل بعد متتصف القرن الثالث الهجرى - التاسع الیلادی . وى آواخر القرن 
الرابع الهجرى ‏ العاشر الميلادى أقام الغزنويون الأتراك حکوماتەستقلة فى أفغانستان 
البنجاب با مند . 

ولقد كان العنصر الركى الذى ساند الخلافة العباسية فى أوائل القرن التاسع 

الميلادى سیا ی ضعف نفوذها السیاسی فى القرن الحادى عشر الميلادى ء حیث. 
تمكن السلاجقة الاتراله الذين نجحوا فى أوائل القرن الحادى عشر البلادی فى القضاء 





(۱) كانت الحندية مقصورة على العرب حى عهد الخليفة آی إسحاق العتصم النی كانت 
أمه تركية فأكثر من ا ند الأتراك فى عاصمته . 

(۲) بالرثم من استقلال الأغالبة بحکم شمال آفریقیا وتوارتهم الحکم فيها من ۱۸٤‏ - ۲۹۲ھ" 
۰ - ۹۰۹ م إلا أن الحكام العباسيين استمروا فى تعیین ولاة من پنداد حکمون مع الأغالبة . 


وف 
على الأسر الحا کی نی افغانستان رخراسان وإيران وآسیا الصغرى رسوريا . من دخرل 
مدینة بغداد عام ٥٤٤‏ دب ۱۰۵۵ م والاستیلاء على ا ےکم ی فيرة حکم الخلفة 
ام بالله : وأرغموا ا حلیفة على تنصرب زعيمهم ( طغرل باك ) ساطاناً . وكانت 
بغداد سول دمرها المغول عام 5ت" ک5 ۱۲۵۸ م ولاية ساعجرقية 


ويمكن تقسے الدولة العباسية الأول إلى فترتین : الفترة الأول ومد مند نشأة 
الدولة عام 5 ۰ م إلى آخر أيام المأمرن عام ۲۱۸ ه ‏ ۸۳۳ م ۰ وفيا 
يلغت الدولة .4 مجدھا الحضارى وتعرف بالعصر الزاهر . والشرة الثانية تبتدئ 
عخلافة المعتصم وتنتبى باستیلاء السلاجقة على الدولة العباسية . ولتد ضعفت الدولة 


فیہا واستفل ولا یم بحکم الولايات الى يحكموما . . 


الفص ل الأول 
العراق 
وشمال إفريقيا 
آصحت بغداد العاصوة الخديدة مركراً مھما للعلوم والفنون الإسلامية <¥ 
نافست القسطنطينيةعاصمة الرومان الشرقیین فى رخانها الادی » ولقد ذاع صیت 
( ۷۸۷ - ۸4 م( . وظلت بخداد محتفظة يأهميتها الثقافية فى العام الاسلامی حى 
الغزو المغول . وم تقلل فترة سيطرة السلاجقة على الخليفة من أهميتها . 
قلد ا حلفاء العباسيون الحكام الساسانیین فى تشييد عواصم جديدة طم بمجرد 
تولیہم الحم : فشید العتص عاصمة جدیدة یا 0 ی سنة 1 هراب ۳۹ 
عرفت باس السمراء () وكانت مقر اک لمانية من الحلفاء فى الفترق ( ۲٢٢‏ 
۸٩۲-۸۳۱ ( (a ۵۹‏ ¢( . 
تھا شید التوکل ( ۲۳۲ - ۲۸۷ ه ) ( ۸4۷ - ۸۱۱ م ) الذی کان من 
أعظم الحلفاء العباسيين قبل وفاته : عاصمة جديدة شمال‌السمراء أسماها احعفرية 
(اہو دلف ) . الا آن السمراء لحم تعد إلى عزها القدیم بعد آن انتقل مقر ا کے مرة 
ثانية إلى بغداد فى عصر العتمد ( ۲۷۹-۲۵۹ ه) ( ۸۷۰ ۸۹۲ م) . 


لاع 


العمارة : 

لم يترك التدمير الذی أصاب مدينة بغداد إثر الغزو المغولى أية آثار معمارية 
تمكننا من معرفة أية معلومات عنها . وتعتمد معلومات مؤرخی الفنون على بعض المراجع 
التار حية الى اشادت بروعة وجمال هذه المدينة وت 





, عندما زادت سيطرة ابلنود الأتراك فى بغداد فكر الحتصم ف‌ترکها إلى عاصمة جديدة يشيدها‎ )١( 
. ۲٥۹ كريزويل ماقبله ص‎ 


٠‏ (۲) وصف مدینة بغداد جاء فى كتاب « البلدان » لیمقوی الذى عاش فى أواخر القرن التاسع الميلادى 
كذلك کتب عہا بن | لموزى ( مناقب بغداد ) ص 16 . 
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مدينة يغداد 


کلف ا حلیفة أبو جعفر التصور مهندساً فارسيتا بمهمة تشييد عاصمته الحدیدة 
فاختار ها تصمما على شكل دائرة كاملة : واستخدم ما العمال الفنيين من جميع 
أناء البلاد الإسلامية . ويحيط بالدینة ( تصمم و) سوران رئيسيان » الخارجى 
وتقع به مداخل المديئة الأربعة : باب الكوفة فى اتجاه الشمال : وباب البصرة 
فى جهة الحنوب : وباب خراسان فی ابحهة الشرقية » وباب الشام فى الحهة الغربية . 
ويحيط بالسور ا حارجی خندق عرضه ستة أمتار . أما السور الداخلى فهو أكر 
ارتفاعاً ویوجد به أبراج مستديرة للحراسة . وقطاع هذه الأسوار عريض : ويوجد 
بابازء العلوی منه دھلیز خاص بجند الحراسة مغطى بقبو . 

ویقع قصر ا حلیفة فى مركز الیدان الذى يتوسط ال مدینة » وكان یعرف باسم 
القبة ا حضراء أو القصر ذى البوابة الذهبية » حیث کان بخطی القصر قبة مرتفعة 
خضراء عکن رؤیّہا من مسافات بعيدة . وکان يلحق ببذا القصر مسجد كان 
تصميمه غالا على غط السجد ذی الصحن الکشرف الذی عرفل العصر الاموی. 
ويحيط بالميدان الفسيح سوران آخران تمع بينهما مساكن المديئة» وقد قسمت إلى 
أربعة أجزاء عن طريق أر بعة مداخل ضيقة طويلة» ويشتمل کل مہا على شوارع 


اصع4. 


٦ 
ویجتاز الداخل إلى الدينة ا حندق عن طريق قنطرة موصلة إلى مدخل طويل‎ 
0 ضيق مغطى بقبو نصف أسطوافى . ولا يصل الداخل إلى الفناء المكشوف مباشرة‎ 
عليه أن ينحرف إلى يسار المدخل : ویعرف المدخل الصم على هيئة زاوية قائمة‎ 

باسم المدخل المنحى . 

وتبدو مدينة بغداد بهذا التصمم محصنة تحصیناً منيعاً » فالدخل النعی 
يساعد على ا حد من شدة اشجوم على مداخل المديئة . وتعد هذه المداخل المنحنية 
ابتكاراً جديداً ظهر ف العمارة الإسلامية لأول مرة . ا أن تزويد أسوار المدينة 
بأبراج للحراسة لم يعرف من قبل فى العدارة الأموية » حیث إن أبراج أسوار قصورها 
كان الغرض مته تفا فقط . ووجود القصر فى مركز هذه التحصینات كان 
فكرة جديدة ظهرت فى العمارة الإسلامية . ومن الرجح أيضاً أن تخطبط قصر 
« المنصور » كان على نعط القصور الساسانية الى كان بعضها لا يزال قائماً فى 
المدائن عند تشیید بغداد : حيث ذكر أن القصر كان يشتمل على فناء للاحتفالات 
وإيوان » وقاعة العرش المغطاة بالقبة الحضراء ° . 

ولقد کرر التصور مرة ثانية هذا التخطيط عندما شید مدينة قريبة من الرقة 
على نر الفرات فى شمال العراق ‏ كان شكلها على هيئة حدوة حصان » وأسوارها 
المزدوجة مشيدة باللبن ومحصنة بأبراج . ولا يزال جزء من سور هذه المديئة فاا 
ويقع به ملل عرف یام م مدخيل بغداد رش ۱۷) »> قد شيده هارون الرشيد 
عندما امول الرقة عاصمة 9 ۱۹۲-۸۰ھ) ( 0۸۰۱۸-۷۹۲ ) . ويلاحظ 
أن شكل العقد المدبب الذی وجد فى مدينة الرقة فى مدخل بغداد لم يعرف من قبل 
ف سورب بالرغم من قرب الرقة مہا > علما 1 بأنه كان معر وفاً فى عمارة المدائن 
الساسائیة (۲) 

وعکن نسبة تصمی بخداد الداثری إلى العمارة الفارسية » حيث شید الملك 
/ آردشیر 4 مۇس الدولة الساسانية عاصمته . « فيروز آباد 1 على شکل داثرة 5 
ولقد نقل ذلك عن أسلافه البارزين الذين شیدوا مدينة « هاترا » على شکل دائرة . 





)۱ الطبرى ج ۳ ص ۱۹۷ : 


(۲) بميز مدخل قصر الدائن عقد مدبب ( انظر کتابنا « فنون الشرق الأوسط القد.م » ماقبله 
ص ۲۹۹ شکل )۲٢٢‏ . ۱ 


1۷ 
كذلك رما نقل العباسیرن فكرة تحصین الدينة بأسوار مدعمة بأبراج ا حراسة من 
اراز مدينة بابل ا حصنة الى وجدت ف العراق القدء ۲۲ . 
استقدم « العتصم » العمال المهرة والغنیین دن کل آنحاء الامبراطورية لتشیید 
العاصمة السمراء » وکانت هذه الدينة تعد من آجمل الدن الى شیدھا ا حکام 
المتلمون قد كفت کت الى آجراها الأستاذان ؛ زرة » و « هرتسفلد » 
عل آن الدينة اشتمات عا لي قصور سواق ومساجد وملاعب : کا كان بها أجزاء 
خاصة لسکن فرق الیش الترکی 5 الدولة والاهای . ولقد زینت جدران 
قصور هذه المدينة بالصور ا حائطیة الارنة والزخارف الخصية : کا وجدت 1 


م 


وسائل الرفاهية را حخمامات والنافورات ۰ ول شق ۳۹ دن هله الشید ات : | إلا 


جامع السمراء وسكت ۳ دای 5 وشات بعض ال ضور و دوابة 2 هر الحوسق 


ال ی ءرف باسم باب العامة ۰ 


عمارة المساجد : 
١‏ تمھ دن احاح الکہر الذى شیدہ التصور ۳ بغداد سوئ عراب 


یت 


ام رر خرف بدشوش ا ذات طراز 1 ار : وقد استدر هذا الأسلوب 55 عة 


الخال فى أوائل العهد العباسی الأول . أما مسجد الرقة الذى شيده المنصور فى عام 
٥ھ‏ ه ‏ ۷۷۲ م فتدل الآثار القليلة الى بقيت منہ على أن تخطيطه كان 
مستطيلا يتوسطه صحن : کا أن عمارته جمعت ہین العناصر الأموية القديمة 
وأساليب بلاد المرين القدیة . ونلاحظ أن الز ج بين الطوب اللبن والاجر الذی 
استخدم : 2 تشہد احخدران واأعقرد هوأ ساوبس عرف قبل ذلك کے یق کار ۲ س النسطوریین 
فى اح حیرة ن أما تعدد الوابات فهو آسلوت عراق قديم ۰ 

ومن الساجد الى شیدت فى السدراء بعد أن صارت العاصمة . جامع السمراء 
الذی شيده « التوکل ١‏ ومسجد ۱ و دلف ہ الذى شید 0 5 ده ۸۹۰ م 
فى شرق الدينة . ول يتبق من آ ثار جامع السمراء الذى بدئ فى تشييده عام ۲۳6 ه 


۸ م الا السور الحارجی والمئذنة : رش ۱۱۸) . ویتضح من الا ثار التبقية من 


(۱) انظر کتابنا فنون الشرق الاوسط القد م . ماقبله ص ۰۲۰۳ 


۸ 
«بانيه أن الحامع أقم على مساحة مستطيلة يتوسطها صحن مکشوف تحیط به أروقة 
أكبرها رواق القبلة . ويعد هذا المسجد من أكبر المساجد الإسلامية» إذ يبلغ طول 
أضلاعه ۰ م = ۱۸٩‏ م وحبط به من الخارج سور من الطوب الاجر ارتفاعه 
عشرة أمتار وتدعمه أبراج نصف دائرية بارزة عن اللخدران بحوا ی مترین عددها 
أربعون برجا . وكان ا لحزہ المسقف يرتكز على دعام مثمنة الاضلاع متصلة 
بأعمدة من الرنعام فى الأركان . ويحتوى رواق القبلة على 4؟ صفاً من الدعائ م تکون 
۵ بلاطة . ويوجد بالرواق الشرق والغریی أربعة صفوف من الدعائم » أما اللحهة 
الثمالية فيوجد بها ثلاثة صفوف فقط . وبحف بمحراب اہلحامع زوجان من الأعمدة 
الرخامية المنهية بتيجان رومانية . وتقع مثذنته الحازونية ( ش۱۸ ب ) خارج السور 
من الناحية الثمالية فى أو الزيادات الى أضيفت للمسجد ف العهود التالیةءونتمیز 
هذه المئذنة بتصمم فريد لم يظهر من قبل فى عمارة المساجد الإسلامية حيث أقيمت 
على قاعدة مربعة ارتفاعها ثلاثة أمتار » ويرتفع فوق هذه القاعدة برج حازونی 
درجاته من الخارج . ویتشابه تصمم جامع آی دلف ومتذنته الملوية مع جامع 

ارات 


وبدراسة جامع السمراء نلاحظ ظهور تطور طرأ على عارة الساجد فى العصر 
العہاسی مع بقاء بعض الأساليب الأموية » حيث استبدلت الأعمدة الحجرية الى 
استخدمت فى العصر الاموی بدعامات تحمل السقف مشيدة بالاجر ؛ بغالاً 
ما تزود هذه الدعائم بأعمدة متصلة بها من ا حانبین . کا یلاحظ أن القبة قد استغى 
علا » وأن المئذنة قد شیدت خارج المسجد . وتذ کرنا هذه الثذنة ا حلزونیة بشكل 
الابراج البابلية المدرجة « الزقورة ۲۱6 الى وجدت قدعاً فى العراق ور عا استمدت 
فكرتها أيضاً من معابد النار الفارسية . أ١ا‏ الأساليب الاموية الى استمرت» فهن 
مخطيط ابخامع على مساحة مستطيلة » واتساع رواق القبلة الذى پتکون من ثلاث 
بلاطات » وموازاة الدعائم الى تحمل السقف دار القبلة . 


ویتکررظهور عناصر السمراء العمارية فى مسجد ألى. دلف وخحاصة نی »بذنته 





(۱) تطلق كلمة « الزقورة » على الصاطب المدرجة ال تحمل العابد فى بلاد البرين ول وجدت 
فى البلاد السوبرية والبابلية . 


۹ 


كا تظهر ف ماحد الولایات التابعة لا خلافة العياسية الت معدءار رة عراقية 4 


فراها فى مصر فى جامع «ابن طولون » وگ إيران فی جامع نابين الذی شيده . 


« البو یود ) . 


عمارة القصور ۱ 


نشطت حركة العمارة ا مدنیة نشاطاً كبيراً فى العصر العباسى الأول حيث اهم 
الحلفاء بتشييد قصور ہم فى الدن الى أنشأوها . فبٔی « المنصور » ١‏ القصر الذهی ؛ 
فى بغداد ۰ وشيد « الرشيد » قصراً له فى الرقة ما زالت بقاياه موجودة . وبی العتصم 
قصرر الحوسق » فى السمراء : ها شيد « المتوكل » قصور « العروس ١‏ « واحتار » 
١‏ والوحید ) . والقصر « اللتعفرى » فى الحعفرية . ولقد شید لابنه « العتز » قصر 
« بلکوارا ١‏ . وشید « العتمد ) فى السمراء قصر ١‏ العاشق » کا آقم قصر ١‏ أخيضر 
على بعد أربعين كيلو متراً جنران غرب الکربلاء . وتتمیز جمیع هذه القصور 
عتانة عمارتها وبوسائل الرفاهية المزودة بها . كالحمامات والنافورات ؛ كنا زخرف 
بعضہا بالتصاوير الحدارية بالإضافة إلى کسونبا بالزخارف الخصية . ولقد وجدت 


بين هذه الزخارف اللتدارية بلاطات خزفية ذات بريق معدلى . 


شید ا حایفة « المعتصم ) ق حوالى ۲۲۱ ه 885 م قصر « الحوسق الحانی ؛ 
عحاذاة نہر الدجلة : ويصل الرء من مستوی اللمر إلى مدخل القصر الذى يمع 
بالواجهة المطلة على اللبر عن طريق به درجات. ویتکون الدخل من ثلاث ہوابات 
لا تزال إحداها باقية حى الان تعرف باسم باب ! العامة ٤‏ > ویتضح من ارته 
أن الاجر قد استخدم ف تشیید القصر . وتعد البانی الى كانت هذا القصر ٠‏ كن 


مجموعة من الشیدات وجدت فى قصر واحد . وقد قام بالتنقیب عن هذا القصر 


الاستاذ « فیولیت » و «زره ٢‏ و « هرتسفیاد » عام ۳۷ء 


ويل ا لدخل ثلاث قاعات تغطيها عقود نصف أسطوانية تعرف باسم الإيوان » 
وننہی هذه القاعات بصحن مريع یت سطه حوص ماء وفسقية . ونقع قاعات الخليفة 
الخاصة به وبا حریم على جانی هذا الفناء » كذلك تتصل به قاعة العرش الکبيرة 

۱ فنون الشرق الأسظط 


0۰ 
المربعة الشکل : ویغطی هذه القاعة قبة كا تحرط بها قاعات جالبیة . ویکسو 
الحزء الاسفل من جدران القاعات وزرة من الحص منقوشة بوحدات زخرفية . أما فى 
قاعة العرش فقد استبدلت الزخارف ا حصیة بلوحات من الرخام منقوشة بزخارف 
ذات وحدات مشابہة , ولقد وجدت ببعض قاعاته تصاویر جدارية ملونة تغطی 


اسنہ 


ويلاحظ من دراسة هذا القصر أنه جمع بين العناصر المعما رية الى عرفت 
فى مشيدات إيران والعراق فی فترة الحكر الساسانی ٤‏ کالایوان الكبير » والأفنية 
الکشوفة الى تتوسطها النافورات » «البهو الکبیر المغطی بعقود نصف دائرية . 
ومن المرجح أن تصمم هذا القصر کان على مط طراز القصور الساسانية الى 
وجدت بالمدائن » والى كان يلحق بها ميدان للعبة الصو بخان ( البولو) . وكانت هذه 
اللعبة معروفة فى بلاد الفرس ونقلها عہم العباسیون ضمن ما اقتبسوا مہم ۱ 

وما بؤکد استعانة العتصم بعمال من أنحاء الامبراطورية عثور الاستاذ 
« هرتسفاد » على توقیعات هولاء العمال باللغات العربية والارامية (السوریة) 


والإغريقية . 


ویقع قصر آخیضرنی مصراء العبیند على هر الفرات ؛ ویبعد حوالى ۸۰ كيلومراً 
عن الكرفة . وقد اختلف العلماء فى شخصية صاحب هذا القصر ۲ ٤‏ فنسبه البعضٴ 
إلى عيسى بن موسی بن عبد اللہ العباسی الذی كان حا كا على الكوفة فى عهد 
المنصور: وى هذه الحالة يرجع تاریخ تشییده إلى عام 151 ه - ۷۷۸ م . کا 
ذکر أنه كان مقراً لقرامطة فى القرن الثالث اممجرى - التاسع البلادی . ويعد هذا 
القصر من آم العمائر المدنية العباسية » حيث إنه القصر الوحید الذی عر عليه 
بحالة جيدة من بين قصور العباسین ویرجع ذلاك إلى استخدام قطع ا حجارۂ ی 
تشییده . 

(۱) کریزویل . ماقبله ص ۲۱۰ . 


(٢۲)‏ استبعد العلماء نسبة هذا القصر إل الخلفاء العباسپین لوجوده ف الصحراء حیث إلهم 
يفضلوا سکن الصحراه مثل اخلفاء الأمويين 7 ۶ 
۱ 


اه 
0 ها 


ولقد أقم هذا القصر على ساحة مستطيلة ( ۱۷۵ كا 158 م ) ویعتمد تصدم 


س 


مبانيه على الحرف الإفرتجى "7 . ريط به سور دتین مدع بأبراج أسطوافية بارزة 
5 5 3 7 2 3 8 00 0 
عن ا حدران۔ كنا يباور ارضا با رکانه الاربعة ابرا 5 و دوحد للقصر اربع دوابات 
و 

تتوسط الحدران . ولکن الدخول إليه قصر على مدخل واحد . ويلى مدخل القصر 
هه نا کنا كما کف ای ای كاد کنا أرقا عة ید 
المبجودة على ین المدخل . وتظهر بہذا القصر الأساليب المعمارية المعروفة فى 
عصور الساسانيين كبهو الاحتفالات . وقاعة الاستقبال والفناء الکشوف الذی 
تفع عليه میایی ا حریم وہہائی القصر ۹ وخلافاً 1 اتبع فى قصر الحوسق : نلاحظ ان 
عارة هذا القصر قد استخدمت فما قطع الحجارة احاوطة بالونة ما ساعد على بقاثه 
(ش ۱۹) . وقد استخدم‌الاجر فى حالتین .فى تغطية العقود: أو الحصول على تأثير 
زخری ۴ العقود المستديرة والمدبية الصا ء الوحودة ۳ الحدران ۳ ور ى سطح القہوات 
أ زخارف حصرة جمیلة ۰ 

ویبدو من تخطیط القصور العباسية فى العراق » اقتباس العماریین لكثير من 
العناصر ا ندسیة الى عرفت فی القصور الفارسية . کنا بظھر الأسلوب العراق 
القدم £ استمؤدام الجر ف تسیل بعص هذه القصور 
الزحارف العمارية : 
اللحت على الحجر : 
قوالب الطوب فى العمائر : ویظهر ذلك ف قصور مدینة السمراء وبعض 
النازل . وكان ا حزء الاسفل بغطی بوزرة من الحص ارتفاعها حوا لی ۱۰۰ سم ؛ 
ولقد وجدت هذه الزخارف فى قصرى ا لحوسق وہلکوارا . وعکن نقسم زخارف 
قصور السمراء من حیث الوحادات الزخرفیة إلى ثلاث مجموعات بتضح فہا التطور 
زخارف مبانی الفترة الأولى ۰ وتتكون عناصرها من تفریعات لأوراق العنب ا حمس 
الشكا 0 وکیزان الص :وہر والمراوح النخیلیة واشجار الزهيرات . ولقد وضعت 


هذه الزخارف فى تقسمات هندسية . وتظهر فى هذه الزخارف عناصر كثيرة أموية 


ا 
تشابه زخارف قصر ا شی ۰ ویسمی هذا الأسلوب القريب من الطبيعة بطراز 
« مراء الأول ) رش ۱۲۰) . وتتميز زخارف ال جموعة الثانية ببعد عناصرها 
عن محاكاة الطبیعةء وتتكون من أوراق نباتية داثرية وآشکال ختافة ٭ن الراو 
النخيلية . ویظهری هذه الزخارف تغيير ىف شكل الوحدات قليلة البروز ؛ حبث 
استخدم فیا النحت ا ائل بحيث تتقابل حوافها بعضها ببعض فی شکل زوايا منفرجة 
رش ۲۰ ب). 

أما زخارف الرحلة الثالثة طراز « سمراء الثالث » فيظهر بها تطور أكثر حيث 
تتحول الوحدات كلها إلى الشكل التجریدی کا نجد بالارضية عمقاً ظاهراً ٠‏ ومن 
أحسن الأمثلة على ذلك نقرش قصر بلكوارا ( شكل <۲١‏ ) . 

وبين تظهر أحياناً بين زخارف الفترة الثانية الحورة عناصر طبيعية » ند أا 
تختی تماماً فى زخارف الفترة الثالثة . وبعد هذا التغيير الأخير ثورة فى أسلوب 
الزنعارف الذى كان متبعاً حبّى ذلك الوقت فى الفن الڑسلای » وعکن اعتبار هذه 
الرحلة ابتكاراً زخحرفينًا خاصاً بالعهد العباسی . ويظهر التغيير أيضاً فى أسلوب حفر 
الزخارف فبدلا من الحفر بالید بالسكين» اتبع أسلوب صب اللخص فى القالب 
المزخرفة ثم ضغطها على الحائط» ويسهلهذا عملية تكرار الوحدات على السطح . 
ما يعجل بإنجاز مهمة العامل . ويظهر فى أسلوب هذه المرحلة فكرة تغطية 
السطح تغطية تامة كادت تی أرضيته تماماً » ويعد ذلك قمة نضوج الأسلوب 
اانخرنی الذى ظهر لأول مرة فى الفن الإسلامی؛: وانتشر بعد ذلك فی العالم الاسلای 
وکان من آم دعام الفن الاسلای . ولقد كان لأسلوب زخارف السمراء الخصية » 
آثر كبير فى زخارف العهود الاسلامية التالية » حيث شاع استخدامھا ف العراق 
وإيران فى العصر السلجوق . وعکن نسبة فکرة استخدام ا حص فى الزخارف 
العمارية إلى الساسانیین الذين زخرفوا قصوره بزخارف جصية بارزة . کا أن 
التفريعات النباتية ذات الاوراق الکبيرة عکن نسیم! إلى الأتراك الرحل الذين 
هاجروا إلى المنطقة . 


۳ 

استمر تأثير الفن الاموی ظاهراً فى بعض البلاد الاسلامية بعد سقوط الدولة 
الأموية : ویظهر ذلك فى نحت الاحجار : ومن أحسن الأمثلة على ذلك عراب 
جامع الحاصكى الوجود حالياً مھت  )۱‏ یرجہ > ای العلماء أن 
الخليفة العباسی المنصور قد نقله من سوريا إلى جامعه الذى شيده فى بغداد فى 
أوائل العصر العباسی 

ولقد نحت هذا ا حراب من كتلة من الرخام . ویزخیف أعلاه نقش على 
هيثة محارة مجرفة تستند على شريط رأسى به زخارت قوامها أوراق العنب وحباته 
وورق الأ کنتس وقرون الرخاء . کا یوجد به زخرفة على هيئة زهرية . 2 على 
جانی ا حراب نقش لعمودین مزخرفین بخطوط حازونیة یعلوٹما تاجان من نبات 
الأكنتس . وتتشابه وحدات هذا ارات مع وحدات قصر المشی: ما يرجح 
أن صناعته ترجع إلى القرن الأول المجرى ( القرن السايع الیلادی) : كما یتضیح من 
تصميمه تأثر الفن الاسلای فى صدر الإسلام بالأساليب الفنية القديمة : وذاك 
بمقارنته مع رسم محراب اش د ) وجد عبد ودی تمدينة تدمر برجم تار مه 
إلى منتصف القرن الثالث الميلادى . 

ويظهر أسلوب تطور زخارف السدراء الحصية فى الزخارف المنقوشة على الحجر 
أيضاً ویتضح ذلاث من مقارنة بعض تيجان أعردة رخامة عير عليها ف مدینة الرقة . 
حيث نلاحظ فى إحداها رش ۱۲۲ ) الاسلوب الامو الذى يعتمد على تقليد 
الطبيعة والذی ظهر فى آوائل العصر العباسی . فى حين ظهر ف الثانى رش ۲۲ ب ) 
زخارف عناصر نباتية تجریدیة متعددة بطریقة النحت الائل أو المشطرف . ودذا 
أسلوب انتقل إلى العراق عن طریق الایرانیین أو البرك الرحل الذين استوطنوا الدولة 
العاسية , 


النحت على الحشب : 

من أحسن أمثلة النحت على ال حشب فى العصر العباسی الأول قبل ظهور 
العنصر الترکی ؛ قطعة خشہیة عبر علیہا فى مدينة تکریت الواقعة شمال العراق 
رش ۲۳ ) يرجح العلماء نبا كانت جزءاً من منبر أو باب . وتتألف زخارفها من 


1 

نبات العنب وعناقیده وکیزان الصنوبر الى شاع استخدامها فى العصر الاموی 
ویظهر آسلوب السمراء التجریدی فى زنعارف بعض الا لواح ا حشبیة رش ۲4) 

الى تظهر بہا رسوم ازهیرات جردة أو لطيور ۳ و حیوانات عو رة عن اطبیعة: وبظهر 

فى هذه لال ا الزحری الحديد الذى أدخله العنصر الٹرکی یف الفن 

العباسى فى آواعر القرن الثامن الميلادى وهو طريقة الحفر المائل أو الشطرف . 


التضوير ا حداری : 


زحرف الحلفاء العباسيون قصورهم بالتصاوير الحداریة كما كان متبعاً فى 


زخرفة القصور الساسانية . ولقد عر 7 ماذج من هذه الصور الحائطية فى قصر 
الحوسق . وكانت هذه الرسوم الخائطية تخطی الےزء الاعلی من جدران قاعات 
القصر ء ومن آحسنا ما وجد فى جناح الحرم .» وتضم هذه الرسوم صور راقصات 
وموسيقيات وصائدات وحيوانات وطیور : ولقد وضعت بعض هذه الوحدات 
الحية داخل مناطق مستديرة أو مربعة حيط بها إطار مزخرف بنقط تشبه 
حبات ااؤلؤ أو أشكال القاوب . کا ظهرت بعض الصور فی دائرة تكونت من 
تفريعات نبات الا كانتاس الذى استخدم فى زخارف قبة الصخرة . 

ويبدو التأثير الفاربی واضحاً ف تصاویر اتور حیث يظهر أساوب جديد 
فى فن التصوير بختلف عر ا امیلیستی الذی عوبحت به صور قصير 
عمره » حیث اعتمد الفنان العیامی تحدید عناصره باون قام علا بعدها 
الساحات بالالوان . وتظهر نساء قصر 00 (ش ۲٢‏ ) بوجوه مستديرة ممتلثة 
وبعيون لوزية ذات حدقات كبيرة » وأنف كبير ٭ستقم 4 أما | الم فیحدہ خط 
متت : ن أعلى وخط منحن من أسفل . وتتميز النساء بشعر أسود غزير ينسدل على 
الكتف على هیثة ضفیرتین . ويبدو آن هذا الأسلوب مشتق من أمثلة وجدت 
فى آواسط آسيا ونقلها الأتراك إلى العراق . ويؤكد التأثير ال ر كى صورة حامل الغزال 
الذى پرتدی زیاً تركياً رش ۲5) 

آما التصویر الذی يزين ا خطوطات والكتب التاریخیة الذی ذکر الؤرخون 
وجوده فى العراق فى القرنین الثالث والراہم امجری أى التاسع الميلادى» فلم بعر 


ديله ہی الان عل آی ماد واقدم ما عير عليه دن الع ۳ لا ترجه الا ما بعد 


القرن الثالث عشر ا مبلادی ف فرة حکم أتابكة السالاجقة , 
الفنون الصغيرة 


ارف : 

توصل اللتزافون السلمون فى القرنین الثالث والرابع بعد افجرۃ ( التاسم والعاشر 
بعد المبلاد ) إلى اكتشاف أسالیب جديدة فى صناعة ارف وزخرفتہ . وکان ذااث 
ما بطريقة الحز الى تذ کرنا با حفر على المعادن أو بالضغط على العجينة لتکوین بعض 
الرخارف البارزة . كذاك استخدەت طر ةة رسم اانخارف تحت الطلاء بلون واحد 
أو بألوان متعددة . وما ساعد على نشاط احزافین : ما استوردہ ا حاماء العباسیون 
من اللدزف الصيى ذی التعریقات والبقع الملوئة الذى كان يصنع ف الصين فى عهد 
أسرة تانج ( ٦٦۸‏ - ۹۰۸ م ) . ولقد آجاد السامون تقليد هذا النوع من احزف 
لدرجة يصعب أحياناً ابیز لارل وهلة بين ما صنع فى البلاد الاسلامية وما استورد 
إليها . ولقد عير على 1 ثار من ذااث النوع فى السمراء والمدائن ونیشابور . 

ومن الأمثلة الأول الى تأثرت باللازف الصربى مجموعة من الاُوائی تزینها زخارف 
هندسية أو نباتية على الأرضية البيضاء . ومن هذه المجدوعة سلطانية عبر علیہا فى 
العراق مغطاة بطلاء شفاف رصاصى زيا زخارف باللون الأزرق لأشكال نباتية 
رش ۲۷) . ولقد عبر فى السمراء على كنية كبيرة هن هذا النوع من الدزف» کا 
انتشر فى مرا كز صناعة اللارف الأخرى ووجدت منه أمثلة فى إيران والفسطاط . 

وينسب إلى أوائل العصر العباسى مجموعة من الأوانى احزفیة زخرفت بطريقة 
الحطوط الحفورة أو الزخارف البارزة . وقوام هذه اازخارف أشكال هندسية وباتية 
طبيعية وجردة بعيدة عن الطبيعة : وقد تنهى هذه الزخارف افندسية بتفریعات من 
الراوح النخلية أو کتابات زخرفیة (ش ۲۸) تتشابه مع ما وجد فى انلزف 
الصینی . ويغطى الإناء أحياناً بطلاء أصفر يشبه لعان الأوانى المعدنية . 

وكان الاتکا ر الم الذى اختدئ إليه ا حزافون المسلمون ى العراق هو 
[کساب الاناء لزق وا م ا مختلف لونه من الاحمر النحاسی راف 


كه 
الضارب إلى اللحضرة . وكان هذا البریق المعدنى یکسب السطح لمعاناً 57 يشابه 
معان الأوانى العدنية : وبذلك تمكنوا من الاستغناء عن الاُوانی الذهبية والفضية 
الى كان الفقهاء المسلمون يستنكرون على الحكام استعماٰا لدلالم! على الرف 
والإسراف ۲ . ولم يكن هذا النوع من الحزف معروفاً من قبل فى البلاد الإسلامية . 

ولقد اقتصرت الزحرفة بالبريق المعدنى على المنتجات العينة من اللحزف الى 
تصنع للعظماء وكبار رجال الحكم . ويتطلب صناعة هذا النوع من اللدزف إحراق 
الاناء أول مرة بعد تجفيفه وطلائه بالدهان أو امنا ء ثم ترسم بعد ذلاث الزخارف 
فوق الدهان بأ کاسید بعض المعادن : وتحرق بعد ذلك فى فرن ذی حرارة منخفضة » 
فيظهر بها بعد حرقها للمرة الثانية بریق معدلی ذهی اللون . 

ولقد انتشر هذا الابتكار الفنى فى أنحاء العالم الإسلامی فى العصر العباسی » 
حيث عير على تماذج من هذا الحزف المعدنى ف العراق وإيران ومصر وشمال أفريقيا 
والأندلس وبلاد الشام . واختلف العلماء فى القطر الذى ابتكر هذا الأسلوب» 
ويميل كثير من العلماء فى الوقت ال حاضر إلى نسبة هذا الابتكار الڑسلای إلى 
العراق . ويعتقدون أن مراکز صناعته اقتصرت فى أوائل العصر العباسی على بغداد 
والسمراء : وأن الفاذج الى ظهرت من هذا النوع فى بقية البلاد الإسلامية ترجع 
إلى فرة بعد ذلك . 

وإلى جانب ابتكار البريق المعدنى اكتشف الحزافون أساليب جديدة فی 
طريقة الزخرفة بالبريق المعدنى » وذلك برسم العناصر الزخرفية بألوان متعددة من 
الطلاء المعدنى الأصفر والزيتونى «البنى احمر على الأرضية البيضاء المغطاة بالطلاء 
الشفاف . ويظهر ذلك فى إناء به زعارف بالطلاء العدنی المتعدد الألوان رش ۲۹) ۔ 
ولقد استخدمت هذه الطريقة أيضاً فى البلاطات اللحزفية الى تكسو اللحدران ووجد 
مہا أمثلة فى بعض قصور السمراء وى محراب جامع القيروان . ولم تقتصر زخارف 
الحزف المعدنى فى العراق على رسوم السمراء التجريدية والنباتية » بل ظهرت به 
زخارف حيوانية وآدمية منذ أواخر القرن الثالث الحجرى ‏ التاسع الميلادى (ش ٣۳)ءٴ‏ 
كنا اقتصرت ألوان الطلاء اله‌دنی على لون واحد . 


oy 

ولقد انتقلت صناعة اللازف ذى البریق العدنی من العراق إلى إيران فى العصر 

العباسی الأول وظهرت نماذج منه" فى مدينتى سوسة والری . ويعد الحزف ذو البريق 

من الزخارف الوجودة على طبق مزخرف بالبريق العدنی بلون واحد رش ۳۱ ) تأثر 
لفنان بالوحدات الساسانية . 


فنون الکتاب 
ا حط والتذهیب والتصویر والتجلید : 
انتعش فن صناعة الکتاب فى العصور الاسلامية . وکان الباعث على ذلك 
رغبة ا حکام السلمین فى عمل مصاحف جديلة فى : فاستعانوا بأحسن اعطاطین 
لكا بها او المذهيين لازخرفہا ۰ 1 وضصحت بعص احعلوطات الشبيرة بالصور 
والرسوم الملونة . وكان نتیجة نہضة فن الكتاب أن تطورت صناعة التجليد عند 
المسلدين وظهر شا شک| میز منذ القرن السابع اللجری ر القرن الثالٹ ع 
لین وظهرطا شکل مميز منذ القرن لسایع الجری ( لثالث عثر الیلادی) . 
وكان الخط العری یکتب بآسلوبین : الاسلوب الأول وهو الخط الكرق 
نسبة إلى مدینة الكوفة بالعراق. و يتميز حر وف ه«ستقيدة ذات زوایا حادة . والأسلوب 
الثانی ودر الط النسخی وحريفه لينة مدوسه ۵ ولقد استخدم المسلدون هن النرعين 
فى كتابامهم منذ القرن السابع الیلادی . تنم ا حط الكوق فى كتابة القرآن 
حی القرن الحادى ور الميلادى حل عله تدر جرا الحط النسخی : 
العباسى . وكانت الصفحات الأولى والاخيرة وعناوین الصور القرآلیة تذهب 
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ہزخارف جميلة : كنا تظهر الزخارف أحياناً فى علامات اشادش والنصوص الكتابية 
رش ۳۲ ) . وتدل زخارف المصاحف الى ترجع إلى القرن التاسع الیلادی فى العصر 
العبابى : على أن عتاصرها ما زالت متاثرة باسالیب من الفن الساسانی کا مراوح 
النخیلیة ا جنحة . کا یعتقد أن ا حکام العباسيين استعانوا بفنانین من مسیحی سوريا 
فى عملیة تذهیب الکتابة . وکانت صفحات الکتاب تحفظ فى أول الامر بين 
لوحین من ا حشب المزين بزخارف هندسية مطعمة بالعاج ثم استبدل بعدذلك بايخلد. 
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السوجات : 

نشطت دور النسيج فى أنحاء الدولة العباسية » فی نتاج أفخر النسوجات الى 
بطلم! ا حلفاء . فأمدت مصر الدولة العباسية بالمنسوجات الكتانية الزخرفة بالحورط 
ا حریریة : بی اختصت إيران بأفخر المنسوجات الحريرية . ويتضح تأثير الفن 
الساسانى على فنان تلك الفترة من قطعة نسيج حريرية من صناعة بخداد مزخرفة 
بعناصر حيوانية رش ۳۳) . 


شال أفريقيا : 

امتد تأثير الفن العباسی إلى خارج حدود العراق ويظهر ذلك فى شمال أفريقيا 
فق تر وایران . فنجد أن الآمارت: العباسی انتقل :إلى شمال آفریقیا فى 
فترة حکم الأغالبة الذين یقیمون فى قیروان وتونس . ویظهر ذلك فى جامع القیروان 
رش ۳4 ) الذی أعيد تشییده فى عهد « زياد الله » ثالث اسکام الأغالبة (۲۲۱ ه 
۲ م ) . ویتمیز هذا الحامع عثذنة على هيئة برج قاعدته مربعة شیدت ف عهد 
الحلیفة هشام بن عبد اللاك عنلما آمر بتوسیع السجد عام ۱۰۵ ه ‏ ۷۲۳ م , 
وتعد هذه المئذنة رش ۳۰ ) آقدم المآذن فى تاريخ العمارة الاسلامية . ولقد انتشر 
هذا النوع من المآذن ا مربعة الى عرفت باسم الصومعة فى مساجد بلاد المغرب والعراق : 

وما يؤيد انتقال العناصر العباسية إلى شمال آفریقیا » القصرالذی شیده ارام 
ابن الاغلب عام ۱۸۵ ه ‏ ۸۰۱ م على الغط العباسی فى عاصمته الحديدة الى 
أطلق عليها اسم العباسية . 

كذلك ظهرت فی العصر العباسی الأول فى القرنین الثامن والتاسع الميلادى 
مبان حصنة فى شمال أفريقيا على طول الساحل كانت تستخدم كتحصينات ضد 
هجوم الأعداء . ومن أشهر هذه المبانی رباط صوصه الذى شيده « إبراهم 
ابن الأغلب ) مدینة صوصة فى توس عام ٦ھ‏ - ۸۲۱ ۸ و وكان پلحق بهذا 
المبى منارة اسطوانیة تستخدم كئذنة ولإرسال الإشارات . ولقد استخدمت هذه 


(۱) ابن الأثيرج ۷ ص ه؛ . لدراسة هذه المكذنة انظر أيضاً . أحمد فکری المسجد ا لاىم 
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بای فنا بعد لإيواء ابحنود المساحين . م نشات بها حركة المرابعلين فى الغرب فى 


القرن الحادى عشر الميلادى . 


ولقد ظهر تأثير الفن العباسى فى شمال أفريتيا فى الفنون التطبيقة أا : ب 
أحسن الأمثاة عل ذلا منہر جامع القيروان الذی بعد أول متیر عرف فى تار 
الاسلای . 

يتكون هذا المنبر من صفوف من المستطیلات احشبیة الى تز ينها <شوات خشبية 
مفرغة . اف زخارف هذه الحشوات من تفريعات ورق العنب وزخارف نياتية 
مجردة . كما توجد به زخارف ھندسیة متشابكة ( ش٣۳)‏ . وتوضح 
المنبر التطور الذى مرت به عناصر الفن الاسلای من العصر الأمری إلى العصر 


زارف هذا 


العباسى . حيث تظهر به زارف آموية ککیزان الصنوبر وتفر يعات العنب وأوراقه 
الى عرفت ق قصر الشی ؛ کا توجد به زخارف نباتية بعيدة عن الطبيعة تمثل 
أساوب اازحارف الجردة الى ابتکرت فى العصر العباسی : والی ظهرت نماذج 
زخارف السمراء اسلحصية فى المرحلتين الثانية والغالثة . 


مہا ۴ 


وقد امتد طراز العصر العباسی الأول إلى شرق. ترکیا » ويظهر هذا التأثير 
فى نقوش حجرية وجدت ف كنيسة الصلیب ال مقدس الى شيدها الماك الارەنی 
ر حاجیاث » ى الشرة ٩۲۱ - ٥‏ م بالقرب من بحيرة فان . فایجد بین اازخارف 
المنةوشة شخصا حالسا وضع ا مواحیة بن حارسین رش (TY‏ ویعتقد 
بعض الباحثین أن هذا الشخص ر عا يرهز إلى الحليفة « القتدر » الذى بظھر شكاه 
منقوشاً ی وضع جالس على عملة ذهبية (ش (fA‏ ترجع إلى النصيف الأول من 
القرن العاشر الیلادی . وهنا نلاحظ بدء ظهور الزعارف الادية على العملات 
فى العصر العباسی . 


الصل‌التال 
الولایات ا حلیة حارج العراق 
الطولونيون فى مصر ( ۲۵۶ ه- ۸۸۰۸) (۲۹۳ ۹۰٩۹-۵‏ م ) 

علمنا ما سبق أن بعض البلاد التابعة لادولة العباسية استقل ولاما با إثر 
ضعف الحلافة العراسية . ولکن بالرغ من استقلال هذه الدول ( الطواونية» السمانية» 
البومية : الغزنوية) سياسينًا عن ال حلافة العباسیة : يلاحظ أن الطراز العباسى ظل 
سرائدا فى هذه المالك بالإضافة إلى طر زهم احلية . ولقد انتقل الطراز العبامی 
إلى مصر على يد آحمد بن طولون . 

ولدأحمد بن طولون فى بغداد ونشآ فىمديئة السمراء» وجاء إلى مصرعام 4 ۲۵ ھ- 
۸۸ء ف عهد العتمد - آخر اللدلفاء العياسيين الذین أقاموا بالسمراء ‏ کوال من 
قبل الخليفة . ولکنه اننپز فرصة ضعف ال حلافة العباسیة فاستقل کر مصر له 
ولذریته بعد ذلك : وامتد نفوذه إلى الشام فى عام ٦٦٢‏ ھ- ۸۷۷ م . واستمر حکم 
الدولة الطولونية حى عام ۲۹۳ ه  ٩۰۵‏ م حين تھکن الانعشیدیون من الاسنیلاء 
على الل ۰۲ و برغم استقلال أحمد بن طولون السیاسی إلا أنه كان يدين بالطاعة 
الدينية للخلیفة العباسی . 


العمارة : : 
شيد أحمد بن طولون ضاحية جديدة لحنودہ يجوار مدينة الفسطاط فى عام 
ر ۲۵۹ ه ۸۷۰۱م آسماھا القطائع وشيد ما قصراً ومیداناً للعبة الصوبكتان9؟ الى نقل 
فکرنپا عن العباسيين » کا أقام ہعنودہ مساكن با . ولا ضاق" جامع مرو 
بالمسلمين الذين دخلوا فى الدین احدید شيد آحمد بن طولون جامعاً جدیدا فى الفرة 
( ۲۹۵-۲۳۳۲ ه) ( ۸۷۹-۸۷۲ م) یعتبر من أجمل المساجد الاسلامية . 


غ۔'” 


(۱) تمکن محمد بن طنج الأخشيدى من تأسیس دولة شبه مستقلة عن الكلافة العياسية اسر 
حکمها فى الفرة ( ہ۹۳ - ۹۹۹م) (۳۲۳ - ۸٥۳ھ)‏ مع استمرار ولا نما الديى للدولة العباسية . 
(۲) القریزی ء کتاب الخطط والآثار » جزہ أول ص ۳۱۳ 
5 


٦٦ 


عمارة المساجد : 

شید مسجا۔ بن طولون عل ساحة مستطياة يتوسطها صحن مربع مکشوف 
(نصمم ز ) وحیط بهذا الصحن أربعة أروقة آکبرها رواق القبلة ويتكون من 
حمس بلاطات : على حين تتكون الأروقة الأخرى من بلاطتین . وعقود هذه الأروقة 


ہہ ےم لا Sim mM mm‏ رع سے يط 
ہيص وۃه [he kı HE. E ms‏ ۃ E‏ ث تعد mE r mM‏ 8 
Md‏ ہی می عق gı‏ عط[ عجن mm Mm‏ بی mm‏ د“ f.‏ 
سے ہپ اج هد ساس ےج سے I a‏ 


سا e wm‏ بس عق سید سی مو ہیں ید اع دع 
ر 





ز - تصمم جامع بن طولون بالقاهرة 


مدببة الشکل وترتكز على دعام ضخمة من الاجر ؛ ویوجد بأركان الدعاتم 
الأربع أعمدة مينية بالآجر ايض ۶۷ . وکان الغرض من وجودها زخرفیا فقط 
حيث يقع الثقل كله على الدعام . ويخفف هذا الثقل فتحات ذات عقود 
مدببة تعلو الدعائم وش ۳۹) ويلتف حول الفتحات والعقود أشرطة من 
الرخارف الخصية المنقوشة ہزخارف ذات عناصر هندسية ونباتية . ولقد 
استخدم الاجر فقط فى مارة هذا ابحامع . ولا توجد بسور ابلعامع الدعائم 
نصف الدائرية الوجودة ہسور جامع السمراء الكبير » وان كانت توجد به حنایا 

(۱) لاتظهر الأعمدة فى ذلك الخامع إلا فى القبلة فقط » فنجد عمودین . يبب ذلك أن آحمد 
ابن طولون رفض الاستعانة بأعمدة من الکنائس . المقريزى من کناب المواعظ والاعتبار . ص ۲۰-۲۹۶ 


1۲ 
مستديرة بالواجهة القريبة من ا مدخل . و حیط ہا۔ لامع ثلاثة أروقة عارجیة آضیفت 
لتوسیع الجامع بعد ازدیاد عدد الصلین وتعرف ف بالزپادات > وهی تتشابه مع 
زیادات .۰ السمراء الكبير وف دلف بالعراق . وتقع مقذنة ا دامع شجار ج 
السور اللحارجى فى الزيادة الشمالیة ال . وتصمع هذه ا مثذنة بعد صورة مكررة 
من مثذنة جامع السمراء الملوية » حيث تتکون من قاعدةمر بعة الشکل يعلوها جزء 
اسطوانی ش ٠١‏ ) . ویلتف حوفا من الحارج درج يوصل إلى المنطقة العلوية ؛ 
کایتهی ابلسم الاسطوانی بشکل مشمن من فوقه جسم آخر مغطی بقبة . ويرجح 
أن أحمد بن طولون قد استعان عهندس من العراق لتشييد جامعه حيث ظهرت فيه 
أساليب معمارية جديدة لم تكن معروفة من قبل فى مصر » فنلاحظ مثلا او 
العقد المدبب على نطاق واسع > کا استخدم الاجر بدلا من الحجارة ف تشييد 
الدعامات ؛ كذلك کسیت اسحدران بطيقة من ادص ال زرف . ونلاحظ أن زخارف 
تیجان الأعمدة التصلة بالحدران والأشرطة الہ حصیة منقولة .عن الفن العباسی 

بالعراق . 
عارة القصور : 

لم يتمكن الباحثون حى الآن من العثور على آثار قصر الیدان الذى شيده 
و آحمد بن طواون » ی مدينته القطائع »> ومن المرجح أن بعض العناصر العرافية 
الى وجدت ق قصور السمراء قد انتقلت إلى مصر ونفذت فق عاثر القطائع ۱ 
ويؤيد ذلك ما كشفت عنه الحغائر یق عام ؟ شمال مدینة الفسطاط »> حبث 
عير على لوحات جصیة مزخرفة ف منزل من العصر الطواونى > وتتشابه هذه الزخارف 
مع زخارف السمراء . كا يؤيد فكرة الاقتباس عمارة جامع بن طولون المنقولة عن 
جامع السمراء . 


الرخارف المعمارية : 
الحفر على احص : 


انتقل أسلوب تز يين التدران بالزخارف ابلعصية من العراق إلى مصر عن طريق 
الحم الطواوی . وم تكن هذه الطريقة معروفة بها من قبل وظهرت ما أمثلة ى 


٣٦ 
جامع بن طولون فى بطون العقود وحوطا وحول النوافذ . و بااحقا أن عناصر هذدالزخارف‎ 
تتشابه مع ما هو میجود فى قصسر ال وستی ا حانی تمدينة السمراء : إذ نرى آسلرت‎ 
زارف سحراء من ا جموعتین الثانية والثالثة نی هذا ایحامی . ویکن نبة هذه‎ 
نارف إلى الطراز الثایی والثالث رش ۱ء تھا وجدت تماذج من آملونت سمراء‎ 
منزل من العهد الطولونى وعلى بطون العقود بالدير السر یانی بوادی النطرون‎ 0 
. الى بمكن إرجاعها إلى القرن العاشر الميلادى‎ 
ودره ن الماذج الحمیلة ارا الخخصية عراب باجام الذى ترجع صناعته إلى‎ 
, فرة بناء الدامع وتظهر به تعر بات نباقية وشر بط م بن الكتابة الكوفة‎ 


الفنون الصغيرة : 
ا حفر على اخشب : 

كانت صناعة الأخشاب المنقوشة مزدهرة فى مصر «نذ قدم الزمان : واشرر 
الأقراط باتعان‌صناعنها. ولقد استمر ازدهار هذه الصناعة 000 رالإسلامية: 
ویشہد عل ذلا ما دوجد بالتعحف الاسلای بالقاهرة ن الأخشاب الطواونية 
المنقوشة الى تتکون یھ ن أبواب وألواح وأفار یز ۰ و يظهر التطور العباسى واضحاً 7 
زخارف هذه الأحشاب حیث تنسب إلى أوائل العهد الطولرنی الألواح الى تشتمل 
على العناصر الطبيعية كالمراو ح النخیلیة وتفر یات أوراق العنب وعناقیده . أما 
الالواح الحشبية الموجودة فى باطن أعتاب مسجد ابن طولون فيظهر بہا أساوب 
۱ أو مشطوفاً وذلك ما یڑ رد ارت السمراء 9 دوجا بأعلى جدار الم جد افر دز 
خحشى مسجل عليه کتابات خط کو بارز 2 ویتصح اساوب السوراء التجر یہی 


فى لوح من اللحشب عير عليه بمصر رش 47 ) مزخرف بزخارف حیة جردة . 


)١(‏ تذكر المراجعالتاريخية أن الأمير الطولوی خمارويهكان عتفظ فى قصره بتمائیلمحثیة له 
و لوارية ۳2 القریزی کہ اتا والآثار ا ٢‏ ص Arnold. ۲۲۰ The painring in — Jslam ۳٣٣‏ 
Oxford 1928 p. 241.‏ . 
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ارف : 

كانت صناعة الحزرف من آم الفنون الصغيرة الى برع المصريون فيا فى 
العصور الاسلامية الأول . ولقد عنر على بعض قطع من اللحزف فى آطلال مدينة 
الفسطاط أمكن إرجاعها إلى العصر الطواونی . وتدل دراسة هذه الكسر ا حزفیة على 
أن آسالیب الصناعة ى ذلك العصر كانت تقليداً للهاذج العراقية ذات الزخارف 
البارزة الى وجدت فى العراق نی أواخر القرن الثامن الیلادی » على أن المصربين 
سرعان ما تمیزت شخصيهم فی زخارف هذه الأوانى . 

کا أن مصر وصلت نى أواخر القرن التاسع إلى انتاج الأوانى ال حزفیة ذات 
البريق المعدتى ؛ ما دعا بعض العلماء إلى القول بأن ابتكار البریق المعدنى ينسب 


إلى مر ویس للعراف ۰ 


السیج : 

كانت صناعة ا منسوجات مزدهرة فى ٭صر قبل الإسلام على يد الأقباط المهرة : 
وكانت هذه المنسوجات كتانية مزخرفة بأشرطة مزینة بوحدات زخرفية ماونة خوط 
الصوف . ولقد زاد الاهّام بصناعة المنسوجات الفاخرة فى العصرین الأمرى والعباسى 
٠‏ بعد انتہاء فترة التقشف والزهد الى سادت العهود الاسلامية الأولى . وکان هذا 
الاهعام واضحاً فى فترة حك العباسيين » حیث استخدم | لمکام مصانع السیج 
الحكودية الوجودة ف مصرق إنتاج آفخر النسوجات » واقد عرفت هذه الصانع باسم 
دورالطراز. وآمدت الدولة الطولونية الحكامف بغداد وسائر البلاد الإسلامية بالنسوجات 
الكتانية وا حریریة لاهدامها کخلع إلى كبار رجال الحکم . وكان اسم انطلرفة 
وألةابه تسج أو تطرز على شربط النسيج » بالاضافة إلى آشرطة تزخرف برسوم 
آدمية أو حيوانية ۴۷ أو نباتية رش 4۳) . ویظهر نوع من التحویر فى هذه العناصر 
الحیة وفقاً للتقاليد القبطية الى كانت متبعة لدی آقباط مصر . 

ولقد عبر فى السمراء على قطعة نسیج كتانية تدل الكتابة الوجودة عايها على 
آنا صنعت بمديئة تنیس بمصر فی القرن التاسع الميلادى . کا عير على قطع كثيرة 


۱۹۵4 انظر مقالة د. محمد مصطی فى مجلة السياحة العدد الثالث عام‎ )١( 





(شكل ۲۷) 


نحت بازو لق ہا 
بن يرة محبرۃ فان بأرمينيا » شیدت أوائل 
رن ٤ھ‏ - ۱۰م 


(شکل وم) 


جا بع ابن طولون » الفناء الداخل 
1 الإيوان الغربى » والگذنة » 
رن ۳۲ھ-۹م ٤‏ القاهرة 









عله ذهبية نقش ہا صورة الحليفة 


التتدر : العصر الباسی ؛ حاليا, 
متحف الدولة پرلن . 


(ٹکل 4۰) 


مئذئة جامع أبن طولون » لاحظ وجه 
| التشابه مع مثذئة السمراء (۸١ب)‏ 








(شکل 4۲ ) 
لوح منالخشب به زخارف حیة مجردة » 
الطراز العباسی فی مصر ۰ القرن 
ری ام حالياً بمتحف اللوفر 





RAN YA A‏ رده جس دی نٹ 


(شکل 4۳) 


قطعة نسيج من العصر الطولوف ىف 
مصر » القرث ٣ھ‏ س وم » متحف 
الاثار الاسلامية » القاهرة . 
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طبق من الحزف ( جيرى) وآ 
به زخارف مستمدة من اهنا 1 
العصر الو . مقاطعة جاروس ؛ 


إيران » القرن ٤‏ أو ه «-۱۰م ۰ 
حال متحف المر و پولیتان نیویورك 
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له نسیج تظهر ہا وحدة ری 
من اساطیر بلاد الپرین القدئ 
و بط یر 
۰م 0 سال متحف الور 


( شکل )4٩‏ 
أحمد السپائی بإقلم ارا 
الدولة السمانية بإيران » ۱۹۵ 
2۹۷ 








( شكل ٠۰‏ ) 
ضریح « جمبادی کابوس » ۰ 
حا إقلیم جرجان بإيران » وهو 
أقدم ضر یح برجى نی العمارة الاسلامية 
۹۷ ھ- ١۱۱۰م‏ 


طبق من الحزف به زخارف محفورة 
من صناعة إیران الفصر الماف فى 
القرن وهس ام حالياً متحبف 
الوفر » باريس. . 


( شکل-۱ه) 


ژخارن جصية عار .علا 


ان 
مديئة یشاہور » خوراسان بزیران » 
القرن 4 ه - ۱۰ م » حالياً عتحف 


المر و بولیتان » نيويورك . 


سر5 nagi‏ 
اسر ڈو سس ا 
سس ہمت 









( مکل ۰۳) 
سلطانیة من الحزف من نيثابور ٠٠‏ 


قل خوواسان بإيران جا عازف 
ملونة لوحدات آدمية وحوانية » القران 
وھ — ءام ع الا 7 
التروبلیتان . 


طبق من ا حزف من ترکستان با 
كتابية بالخط الکوئی ؛ متحن 


ہے (فکل مع) 

سر من یشاہور ہز 
تابية باللون الأسود والأس 
متحف فریز اش ۳ 
رق واشنطن © تند 


(ٹکل ١ه)‏ 
قطمة نسيج تخص القائد أ مہ 
کی [قلیم خراسان » لن 2 
۱۰ | ۱ ۹ حا 
وو سس 





















( مکل ۷۰) 
لوح من الرخام منقوش بزخارف 
حية » القرن ه ه - ۱۱ م » العصر 
الفاطی . المتحف الإسلاى بالقاهرة , 





ا 


0 






RAIA 





نباتية تتہی برأسی جوادين » العصر 
الفاطمی » القرن مه - ۱۱ م ؛ 
التسف الاسلامی بالقاهرة . 
( مکل ۷۲) 

لوح من ا حشب مزخرف بموشوعات 
تصور الأمراء ق مجالس طرب وشراب 
المصر الفاطمى » القرن 4 ه- ٠١‏ م 
ااعحف الإسلانى 5 بالقاهرة . 





العصر الفاطمی ؛ الثرن ه ھ- ۱۱م 
متحف مديئة برلین الفر بية . تفضلا 


( شکل ۷۳) 


عراب من الشب التنقل وجد فى 


السيدة نفية ٠‏ العصر 


۹ 
الفاطمی » القرن که ۰6۱۲ 
التحف الاسلای بالقاهرة . 


(شکل ۷۰) 
بوق من العاج من صقلية » للثرن 
وه - ۱۱م ؛ منقوش بزخارف 
بارزة لوحدات حية » ( أسلوب 
فاطی ) التحف الأهل > مدينة 
فلورنسا بإيطاليا . 









( مکل )۷٣‏ 
ة من العاج مزخرفة بنقوش بارزة 
مدات حية » رما ترجم إلى جنوب 
اليا القرن 5ھ - ۱۲م ۰ 
حف ال حر و پوایتان 





( مکل ۷۷) 
لع سی :اعت سط “برعارك 
عاجية لوحدات حية » القرن و ها 
۱ء ۰ الصر الفاطی التحف: 
الإسلاى بالقاهرة . 















( مکل ۷۸) 
عقاب من البر ولز به زخارف منقوشة ) 
القرن ٤‏ أو هه ۱۰ و ١1م»‏ 
العصر الفاطمی » حالیاً مدينة بیزا . 





قرط من الذهب به زعارف مفرعة » 
القرن و ها اام »> العصر 
الفاطمی ؛ حالاً المتحف الاسلای 
بالقاهرة . 


.۰ 
طبق من اطزف مزخرف بالریز 
العدی الاصفر بوحدة حصان نی 4 
المصر الفاطمی » القرن 1 
عصر الفاطمی » القرن ۵ س ووم 


حالياً الشحف الاسلای » القامر 





(شکل ۸۱) 


۹۱ 


طبق من اخزف مزخرف بالریق 
العدی موضوع رياضة التحطيب ¢ 
العصر الفاطمى ٠‏ القرن ه ه- ۱۱م 
حالياً التحف الإسلاى » القاهرة . 





( مکل ۸۲) 
طبق من الزف مزخرف بالبريق 
المدی وتظهر به طیور عل شجرة 
القرن ه أو ١ه‏ ١١م‏ ؛ حالاً 
دتحف اللوفر ؛ باریس . 








( مکل ۸۳) 
إناء من الزجاج مزخرف برسوم من 
البر یق العدنی والینا » العصر الفاطمى 
القرن وه - اام ؛ المتحف 
اير یطانی ۵ لندن . 





ود رب 3 
et ۰‏ 


ناه من« الزجاج السميك من مجموعة 
ا ْالقديسة « هدفيك ) © من صناعة 
صرق القرن 5ه = ام 
۔حالیاً متحف آستردام 6 هولندا . 














(ٹکل ۸4) 
إناه من البللور الصخرى به زرف 
منقوشة لصقر ينقض على غزال » 
العصر الفاطمی ؛ القرن وعد ۱۱م 
حالیاً متحف فيكتوريا وألبرت بلندن 


(ٹکل ١م)‏ 
قطمة نسيج من الکتان المزخرف 
بأشرطة حريرية بها كتابة كوفية » 
العصر الفاطبى » القرت ٩‏ ه- ۱۲م 
ا متحف الإسلاى بالقاهرة 
















( شکل ۸۷) 
قطعة نسیج من الکتان ا لمزخرف 
ہزخارف ذات أسلوب فاطمی وتعرن 
باسم وشاج القديسة آن » القرن 
وت ۱۲م ۱ 


( مکل ۸۸) 
عباءة الملك روجرز ملك ضقلئءا 


القرن كه- ۱۳ء مرصمة بالاژژ 
والأحجار المينة" " طراز فاطبى , 
مجموعة متحف الفنون ؛ فيا 
الیٰسا 
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د٦٦‏ 
من صنع 22۸م علمہا آساء الداماء هار ون الرشید والامین والمعتضد والمقتدر 5 
وکانت بعض هذه القطع تحمل اسم الخليفة العباسی إلى جانب أساء ا حکام 
الطواونيين 4 
إيران وخراسان 
(ا) الدولة البوییة ( 44۷-۳۲۰ ھ ) (۹۳۲--۱۰۱۵۵م) 

تمكنت الآسرة الب وہ4 ة الى كانت یک 7 غرب إد ران جنوی حر قز وین من 
الماد 20 3 عن ٠‏ الساطة اطرکز ر رد 2 بغداذ وذلك ف فى القرن الجا تاسع الميلادى أى 
أواخر الڈرن الثالث الهجرى . وتمكنوا ی النصف الأول دن القرن العاشر ٠ن‏ ضم 
أجزاء من غرب وجنوب إيران إلى مملكتهم . واستمروا ى تقدمهم غرباً حى وصاوا 
بغداد فی حوالى عام و سو وار وا الحايفة العباسی على التخلی هم عن بعض 
د زاء من ٠‏ اله راق . بعك آن‌صاروا ا حکام الفعليين للدولة العياسية وا مغ من آن 
مذھبہم كان 25 إلا اہم کانوا رد نول لاخایفة العہاسی الي باازعامة الدينية 
والر وحية ١‏ ولد کن السلاجةة من طردم دن بغداد بعد ذلك . 

ازدهرت الحياة الثقافية ۳ عصر البو مين وظهرت 2 مرا كز حكمهم ۳ إبران 
والعرا اق حضارات وثْعافات ذات طابع إيرا الى خاص . 


العمارة : 

کان تصمم ااسجد ی 7 دران ف العهود الام بلا مه الأول ع ثلاثة طرز 
الأول مسجد مر بع 8 مول تغطه قب تمك من ٠‏ معابد رف الساسمانية 5 0 
| لسیجد ذو الابوان al‏ #بب المفتوح المستد.د ل ن القصور الساسانہ 7 والغالث رشر 
الطراز العربی التقلہدی الذى بتکون من صحن مکشوف حرط 4 من جهازد 
الاریع . ولقد ازدهرت هذه الطر زالثلاثة فى مساجد القرن التاسع الیلادی » وظهرت 
نتائج هذا الامتزاج ف عصر البوميين . 

شید ف عصر البويبيين مساجد ظهر بها التأثر بالأساوب العباسی . وأقدم 


الساجد الذى لا يزال قابا فى إيران هو مسجد مدینة نايين الى تقع بالقرب من 
فنون الشرق الأوسط 


٦٦ 
مدینة زد . ولقد شید هذا ادام امع فى منتصف القرن ال رابع اھجری آی العاشر الیلادی؛‎ 
ویتکون من صحن مربع حيط به أربعة أروقة . ويتوسط کل ضلع من أضلاع‎ 
المربع عقد كبير » يمكن اعتباره بدء ظهور فكرة الإيوان الذى انتشر بعد ذلك فى‎ 
عمارة ابدامع بإيران منذ العصرا السلجوق . سقف هذا الجامع ا يس عشي مسطماً‎ 
بل نجدہ مكوناً من قباب الاجر . ولقد تغير شكل اللتامع من الإضافات الى‎ 
. اُدخلت عليه بعد ذللك ما آحرجه عن تصمیمه الأصلى‎ 

وترجع ا هذا ابلحامع إلى الزخحارف ال حصیة الحمياة الى تشبه زخارف السمراء 
والسجد الطواونى » وتعد أحسن نماذج للأسلوب العباسی حیث نظھر به زخارف من 
ورق العنب ( ش 44 ) وزخارف من المراوح النخيلية وأنصافها . ویظهر فى زخارف 
هذا السجد الاتجاہ الحديد نحو ا مبالغة ی تغطية السطحات بالزخارف والعناصر 
الزخرفیة المزدحمة . وتذ کرنا بعض هذه اازخارف بالزخارف الخصية الموجودة ف دير 
السريان بحمصر . 


الفنون الصغيرة : 
العادن : 

آتقن الایرانیون صناعة العادن ف العصرالساسانی قبل الاسلام» وورث الفنانون 
المسلمون هذه الأساليبق فجر الاسلام . واستمرت هذه التقالید الساسائیة متبعة 
فى صناعة الأوانى المعدنية فی عصر البويهيين سواء فى شکلها العام أو فى الزخارف 
المنقوشة عليها . وينسب إلى ذلك العصر عدة مداليات ذهبية منقوشة بزخارف تصور 
رؤوس أمرائهم ۷ 

ويظهر تأثير التقالید الساسانية فى مجموعة من الأوانى الفضية الى تستخدم 
للمائدة » وصنعت لاحد کبراء إقلم آذربیجان فی القرن راع المجرى ( العاشر 
الیلادی ) . . وتضح من اموضوعات الزخرفية النقوشة على آحد هذه الاطباق 
رش 6۵ ) تأثرها باازخارف النقوشة على الأطباق الفضية الساسانية ء ها دعا 


(۱) یوجد بالتحف البر یطای مدالية خاصة بالأمير عزالدولة نقشت .أحد وجهیها صورة الأمير 
جالسا حف به شخصان 7 و باطهة الأحرى نقش يصور عازفة . 


۹۷ 

بعض العلماء إلى نسيتها إلى الور الساسانی . لا أن آسلوب حفر هذه اازخارف 

الذی يظهر به عنایة ف بعض التفاصيل الدقيةة وا ختلفة عن الأسلوب السا ,انی ثبت 

| حة نسبتها إلى ا حکام ال ویهیین . ويمكن اعتبار هذه التحف المعدنية حلقة الاتصال 
بين الطراز الساسانی والطراز الاسلامی الذى ظهر نی إيران . 

ومن الأوانى العدنية الى یتضح فما ميل الفنان إلى الأسالیب الساسانيق ابریق 

من الذهب صنع للأمير « تيار بن معز الدولة ) ء أحد ام حکام البويبيين الذين 

حكموا ف العراق من ۳۵۷ - ۳٦٣۷‏ ھ ( ۹٦۷‏ - ۹۷۷ م ) رش ٤٦‏ ) . وتظهر بہذا 

الاناء عناصر زخرفیة عرفت فى إيران قبل الاسلام مثل ا حیوانات ا جنحة برؤوس 

آدمية الوجودة داحل الحامات البيضاوية . وذلك بالاضافة إلى الزحارف النباتية 


وشر يط الکتابة الكوفية النقوش على فوهة الابریق . 


امرف : 
كانت صناعة الحزف مزدهرة فى إيران منذ القرن الثالث الجری ( التاسع 
الیلادی) ولقد استخدم اللحزافون فى عصر البويبيين شى الوسائل الزخرفية الى 
عرفت فى أوائل العصر الاسرلاهی . على أنه آمکن ييز نوع خحاص من بین آنواع 
المدزف هو اللدزف ذو اازندارف ا حفورة » وذلك لظهور عناصر زخرفية حیة به تملاً 
سطح الاناء يبدو علیہا مظهر الحياة والقوة . واشہر هذا النوع من انزف بامم 
خرف ر جبری» ۲۲ وتظهر فيه اازندارف مغطاة بالطلاء محاطة عساحات محفورة حفرا 
عميقاً فى العجينة ا حمراء الصنوع مہا الاناء » وذلك نتيجة انتزاع طبقة الطلاء 
احطة با بالرسم» فہدو ازع زع النزوع طلاوه باون قام او ایو رء فى حين تظهر الوحدة 
بی بارزة مغطاة بالطلاء الشفاف :وبا لرغم من جمال هذه اازخارف إلا أن 
سلوبها البدائی يدل على أن إنتاجها من الصانع الریفیة . وكان هذا النوع من 
0 مرا کز متعددة فى شمال إیران أشهرها إقام جاروس » کا وجدت تماذج 
منه فى إقلیمی کردستان ومازندران . 


(۱ ) أطلق تجار الآثار اسم دجبری: وهو امم عبدة الشمس فى إيران على الحزف نی الزخارف ابیت 
لاعتقادهم أن من قام بانتاجه لامکن أن يكون سلما » ونسبوه إلى عبدة الشمس قبل انتشار الدين الإسلاى, 


۸ 
و عکن نمییز نوعين من بین آنواع هذا ال حزف . الأول یتمیز باون واحد حفر 
غير میق » والنوع الآخر يتميز بتعدد آلوان الطلاء الزاهية الى تکون عادة بالألوان 
الاصفر والأخضر مع بقع حضراء . ویظهر ف زخارف هذا النوع من انعرف تعدد 
آشکال العداصر الحية کالحیوانات والطیور ا حرافیة »كا وجد فى بعضما زنعارف 
آدمیة رش ٦۷‏ ). ویظن بعض الباحئین أا رعا تمثل شخصية اللاك« ضحاك » 
الموجودة فى محطوطة الشاهنامة « تاريخ المارك » ۰ وکان الشاعر الفردوسى مقيماً فى 
بلاط الملك حمود الغزنوی فی أفغانستان . وانتهی من كتابة ا خطوطة عام 40۱ ھ۔- 
۰ م . وإذا كان هذا الفرض. صحیحاً فیمکن اعتبار هذا الرسم أول حاواة 
لتصوير هذا امخطوط المشهوور. 


المنسوجات : 
كتب مؤرخو العصور الوسطى السلمون كثيراً عن ازدهار صناعة النسیج فى 
إيران ف العصر العہا باسى » ولقد كانت هذه الصناعة متقدمة فى عور البوهيين . 
ومن المنسوجات الى تنسب إلى ععبره م قطع حريرية موزعة عبى بعض التاحف 
العالمية ترجع صناعما إلى الترن الرا رایع ال مجرى آی العاشر الیلادی . ولقد زینت 
هذه القطع ہزخارف حیة ونباتية إلى جانب العناصر الكتابية . وتساعد هذه العناصر 
لكتابية على مييز هذه القدلع وصبغها بالصبغة الإسلامية» حيث إن الكثيرهن هذه 
العناصر الحية مثل الحيوانات ا جنحة أوشجرة ا حیاۃ الى محفها حیوانان أو طائران » 
والادی الذى يصارع آسدین( ١‏ ش 4۸ ) كانت معروفة قبل الإسلام . 


(ب ) الدولة السمانية ( ۳۸۹-۲۷۱ ه ) ( كلام ۹4۹٩‏ م) 


استقرت هذه الأسرة الى برجم نسبها إلى السوانيين فى بلاد ما وراء الهرين » 
وكانت عاصمتهم الأول خارى ثم سمرقند فى إقلم الأركستان . وقد تمكنوا فى عام 
۱۹ھ ۔ ۱ ۹۰ء من ضم اقلم سے رادا یسوی بی ہت 
(۱) انظر جروبه ص 4۱ .1970 World of Islam, Ernst. I. Grube, Paul Hamlyn, London‏ 


(؟) عرفت شخصية جلجا من بطل الأساطير السومر ية عند شعوب العام القدم انظ رکتاہنا فنون 
الشرق الأوسط القدم ص ۱٢١‏ . 


۹ 
سلطا م . ركان عصر الدولة السمائیة من آزهر عصور الأقالم الإسلامية » وكان 
بلاطهم جح رحال الوم والأدب والشعر ۳ و رعد عصرم عدر الم ضة لمن الایرای 


القوف . 


العمارة : 

ل تلق الحفريات الى قام بہا متحف ا تر وبولرتان فى نيشابور الضوہ الكاق 
على العداثر البى أقامها السمانیون فی القرن التاسع المبلادى . إلاأنه یمکن معرفة بعض 
العلوماتعن الأساليب الفنية المعمارية لذلاك العصر » هن ضریح « إسماعيل بن أحماد) 
السمانی الذتى توش عام ۲۹۵ ه4017 م : وقد عر عليه فى خاری . 

أقم هذا الضریح على مساحة مر بعة رش 4٩‏ ) » ولقد استخدم الطوب الاجر 
على نطاق واسع ف تمارة هذا البی حيث غطيت واجهاته الار بع من الداخل ومن 
ا حارج بقوالب الاجر فى ترتيب زحری جميل . ویظهر هذا الاساوب الزخرق 
لعدارة الد ان لاول مرة ۳ تاريخ العمارة الإسلامية. و بعار الفمريح قبة ۳1 روجا 
فى أركانه الأربعة أعمدة متصاة بادران تنتهى بأریع قباب صغيرة لا تظهر فى 
داخل المببی » وكان الغرض مما التأثير الزنخرق فقط . ويعلو ا حدران الأربعة 
إفريز به صف من الفتحات الصغيرة تی الرقبة الى شيدت عايها القبة . ويعد 
هذا أيضاً ابتكاراً جديداً فى العمارة الإسلامية » ولقد انتقل هذا الابتكار إلى آسیا 
الوسطى والمند وإيران فما بعد . ولا شلك أن هذا الضریح يعد من ام العمائر الى 
شيدت فی العهود الاسلامية الأول ی إیران . 

ومن الاضرحة المہتکرۃ المشيدة على شکل برج > صریح يعرف باسم جنادی 
قا برس رش ۵۰ ) شیده حا کم [قام جرجان الى كان يدعى ( قابوس ۷ شمای 
غرب نیشابور فى حوالى ( ۳۹۷ ۳۹۸ ه) ( ۱۰۱۹ - ۱۰۱۷ م) . ویعد هذا 
اضریح أكبر وأقدم مبی معروف من الأضرحة البرجية الى ظهرت ف العمارة 
الإسلامية نی إبران فی العهود الأول . ولو أن فكرة تشیید هذا ا لمہی كانت بغرض 
استخدامه كضريح » إلا أنه من المعتقد أنه كان رهز لقوة الحا کی السياسية . 


شيد هذا الضريح على قاعدة نجمية الشكل قطرها حوا ی ٥٥٢١‏ مرا » ويبلغ 


۷۰ 


ارتفاع الضريح حوالى 4۰ و٥٥‏ مثراً ه ویضیق قطر المبى تدریجینا كلما ارتفع» 
کا ياوه غطاء مخروطی الشکل . ویزخرف جسم المبى آشرطة من الكتابة ا حفورۂ 
فى أعلى وأسفل الأسطح الاسطوانیة تدل على تاريخ المبتى ولن شید . 
اازخارف المعمارية : 
اابحت على اب حص : 

عار على بعض اج لحدران المغطاة بزحاوف جصية ملونة فى بعض البانى فى 
تیشابور ؛ وتظهر ق بعض تلك اازخارف عناصر نباتية ممصورة فى جامات سداسة 
(ش ١ه‏ ) وتضم هذه ابلتامات تفريعات المراوح النخيلية ومقتبسانما . ويشبه أساوب 
زخارف نیشابور ابلحصية زخارف كل من السمراء ونايين ء كا نلاحظ أن المبالغة 
فى زخرفة السعلحات الى اشرت بها نايين ظهرت بدرجة كبيرة فى زخارف 
نیشابور الخصية . وتعد هذه الزشارف حلقة اتصال هامة بين الأسلوب العباسى 
والسلجوق » حيث ينسبها العلماء إلى آواحرالقرن العاشر . و يظهر فى بعض زارف 
نیشاہور استمرار الأساليب الساسانية . 
النصویر الخدارى : 

كشفت حفريات نيشابور عن وجود تصاوير جدارية ملونة ذات موضوعات 
آدمیة يمكن نسيتها إلى العصر العباسی الأول » آی فى نہایة القرن الثامن أو التاسم 
الميلادى » وذلك لان سلوہہا لا مختلف كثيراً عن أسلوب تصاوير مدينة السمراء 
الى ترجع إلى القرن التاسع الميلادى . ويمكن تقسم هذه التصاوير إلى مجموعتين 
من حیث اسلوب التنفیل : المجموعة الال الموجودة عتمف طهران حد دت آشکاها 
خطوط دا نة ثم لونت بلون واحد ؛ ويظهر بها فارس صیاد حمل صقرا على رسغہ, 
أما اجموعة الثانية الوجودة عتحف ار وبولتان فنلاحظ أنها متعددة الألوان . 
ويلاحظ ف طريقة رسم وجه السيدة الموجود بالصورة خلیط من الأساليب الإيرائية 
والركية المعروفة فى آسا الوسطی والی ستظهر بعد ذلك فى العصصر السااجوق » مثل 
امتلاء الوجه واستدارته » وضيق الأعين اللوزیة الشكل » ودقة الفم ۱۷ . 


(۱) محتفظ متحف آلار وبوليتان بقطع فنية كثيرة عثر عليها فى نیشابور أثناء قيام بعثة المتحف 
بالتنقيب هناك . انظرا . جرو به و ما قبله ش ٩‏ 5 


۳۱ 

ومن زخارف نيشابور الطريفة رسعو م على شكل اليد أو العينين تظهر فى بعض 

الأحيان بين التفريعات النباتية المنمرة بالمراوح النخيلية » ويفسر بعض العلماء هذه 

الأشكال بأن ها معانی سحرية لدفع الشر » کا يحتمل أن ترمز هذه الأيدى إلى 
السيدة فاطمة ابنة النبى صلى الہ عليه وبل ۶۷ . 


الفنون الصغيرة : 
درف : 
من أهم ما ساہم به السمانیون یی الفن الا .لای هو تشجيعهم لصناعة الحخرف » 

فازدهرت ه هذه الص. ا ف نیشاہور > کا صارت سمرقند منذ القرن التاسع الیلادی 
مرکزآ ١ A‏ لصناعة ا حرف وخصوصا بعد إقام خراسان إلى دولة السيانيين . 
وتدل الأوانى احزفیة الكثيرة الى عير عليها فى هذين المركزين على أن انلزف ذا 
الزخارف ا مرسومة هو الذى كان مفضلا عند السمانیین » بالرغ خم من ! تقانہم للخ 
ذى الزخارف الغفورة رش ۵۲) . ولتد وجدت آنواع من اسلزف تعد ه«مقصورة 
على نيشابور : کا وجدت با أوان خزفیة تشابه ما عار عليه فى سمرقند . 

ولقد زحرفت أوانى نیشابور بأشكال نباتية وطیور وحیوانات ووحدات آدمية 
وأشرطة من الكتابة الكوفية » ورسمت هذه اازخارف بلون واحد أو بعدة ألوان . 
ومد فى آوانی نیشابور اهیّاماً بالتأثير بالألوان القوية + فيغطى الاناء ا واحد » 
م يوزع فوق السطح العناصر الزخرفیة الى تکاد تخطی سطح الاناء . وأحسن مثال 
لذلاك ساطانية ترجع إلى القرن الرابع افجری ( العاشر الیلادی ) زخرفت برحدات 
آدمية وحيوانية ونباتية بالأاوان الأسود والأآخضر والأصفر رش ۵۳) على أرضية 
بيضاء . وتظهر الوحدات الرئيسية الى تزين الحزء المتوسط من السلطانية مرسيمة 
نحج کر على حين حيط بالوحدة الرئيسية وتغطى الارضہة زارف نباتیة وطيور . 
ویاتف حول السلطانية إطار به زخارف كتابية . و يلاحظ أن زخارف الأوانى ذات 
الألوان التعددة رما نقلت عناصرہ من ا خطوطات الصورة . 

وكان ازخرفة الكتابية نصيب كبير من اهام اسلحزافین فى خراسان وسمرقند > 


. ۳۹ الفنون الاسلامية :م . دعاند » ترجمة أحمد محمد عیی ص‎ )١( 


۷۲ 
و بظھر ذلك ی مجموعة من السلاطہن ذات کتابات بلون آسود 1 7 یئ غائق 
بنفسجى على طبقة بیضاء تحت الدهان . ونتکون الزخرفة الكتابية الوجودة على م سی 
الاناء ]ما من كلمة واحدة فى قلب الاناء أو من بعض الكلمات حول سم 
(ش 4ه) . وقد تظھر مع الكتاية مراوح اة آو طیور » كا یضیف الفنان 8 0 
بعض اللحطوط القصيرة افوق‌الکتا بات السوداء باون آحمر رش ۵ )لا نراه فى سائر أنواع 
اللدرف الایرانن » أو و برسم ا حروف كلها باللون الببى الغامق ثم بحددھا باللون الاسود. 
وتدل حفائر نيشابور على أن اندر زافين بالرغم من نمکہم من إنتاج وان فى 
غاية الدقة فى القرنين التاسع والعاشر البلادی » إلا أنهم لم یٹمکنوا من معرفة سر 
الطلاء المعدنى » حيث يلاحظ فی بعض الأوانى التى عبر عليها أن الدزافين قد 
قاموا بمحاولات لتقليد طريقة اللدرف ذى البريق المعدنى العروف فى بغداد وذاك 
بتغطیتہ ببريق لامع . إلا أنہم لم يصلوا إلى معرفة أسلوب الزخرفة بالطلاعءالمءدنی 


الموجودة ا لعراق 


السوجات : 

اشهرت سمرقند ک5 5 مهم لصناعة النسييج 3 وبرجع كثير من العلماء سڈ 
بعض قطع النسوجات ا حریریة الوجودة فى بعض التاحف والزينة بأزواج هن 
ابوانات داخل دواثر لی انتا سمرقند . على أن إحدى هذه اع الخريرية 
آمکن التأكد من نسبة صناعنا إلى خراسان فى القرن الرابع الهجرى أى العاشر 
الیلادی » وذلاكمن‌الكتابة الوجودة ما . فنلاحظ بہذہ القطعة رش 5ه ) اسم القائد 
آی‌منصور بختکین المتوق فى خراسان عام ۵.۳6۹ - ۹٦۰‏ م » وکان هذا القائد 
فى بلاط « عبد ا ملك بن نوح » أمير خراسانة وبلاد ما وراء الهرين . ويظهرق 
زخارف هذه القطعة فيلان متقابلان حف بهما صف من الحمال والطواويس . 


۷۳ 


الغزنويون 
الخزنو یوت ( ۳۵۱ - ۵۸۲ ھ ) ( ۱۱۸۰۰-۹۱۲ م ) 


تمكنت الاسرة التركية الحا كمة فى ولاية « غزنة  »‏ حال 29 الأفغانستان من 

الام تملا ای عن نم الافة العباسية فى بغداد» وکان ذلاك یق عه مر اس کم 
وسابو کتاجین ) ( ۳۸۷-۳۹۲ ه) ( ٩۹۷٩‏ - ۹۹۷ م) . ونجح خليفته السلطان 
مود الغزنوی ( ۳۸۹ - 55١‏ ه) ( ۱۱۳۰-۹۹۸ م) فى توسيع رقعة دراته 
وذلك بضم شمالى ا ند وإقام البنجاب إليه . واننہی حك هذه الاسرة التركية بغزو 
مھ و مت ولقد كان عصر هذه الأسرة من ن أزهر عصور الأقالم 
الإسلامية ثقافة وأدباً » والتحق بلاط الساطان محمود » الشاعر الفارسی الكبير 
( الفردوسى ؛ ( ٩۳۵‏ - ۱۰۲۰ م) و كتابة حعلوطه ( الشاهماه » أو ر كتاب 
الاك » ااسلطان فى عام 4۰۰ه- ۱۰۱۰ م . وتجمع هذه ا خطوطة بين الأحداث 
التار محخية وا لاسا طبر الفارسية القدعة 


العمارة : 

٤‏ يبق للأسف أ ر للجامع الذی شیده محمود الغزنوی راعی الفنون » و شتصر 
ما تبی من ماثر الغزذويين على برجين لا بزالان قائمين » ينسب آحدها إلى الساطان 
محمود » وشید الاخر السلعاان مسعود الثالث فى عام ۱۱۱۶ م( ش ١۷‏ ) . ویتضح 
من دراسة هذه الأبراج » ميل الغزنويين إلى استخدام الطوب رای احداث 
تأثبر زخرفی جميل بالسطح اللخارجى . ويظهر بأعلى البرج آشرطة من الكتابة 
الکرفیة المورقة فوق أرضية من زخارف الأرابسلك ( لاه )١‏ . 

ولقد کشفت الحفريات الى تمت فى مدينة ملاشکاری بازار» عن وجود تصاویر 
جدارية ملونة لشخصيات آدمية رش 8ه ) فى قصور الغزنويين ترجع إلى أوائل 
' القرن الحادى عشر الميلادى ء ويظهر من دراسة أهذه الا ثار تأثر الفنان بأساوب 


۷ 
تصاویر مدينة السمراء۱) . کا أسفرت احفریات عن بلاطات با وح منقوشة 
حجر ية كانت تغطی اہ لحدران بوحدات حيوانية رش ٥٦۹‏ ) . 

يتضح من دراسة الفن العياسى > أن انتقال الخلافة الإسلامية من دمشق إلى 
العراق كان له أثر كبير ف الثقافة الإسلامية » الى كانت متا رف حى ذلاث الوقت 
بالتأثيرات الكلاسيكية الوجودة فى سوريا . وكان من تیجة انتشار الثقافة الإيرانية 
على يد العناصر الفارسية الى استعان بها الحكام فى ا حمسہن سنة الأولى من حکمهم» 
بدء حقبة جديدة فی الفن الإسلامى نظهر بها المؤثرات الفنية الساسانية » فى الوقت 
الذى قلت فيه الأساليب الهيلينسيتة والبيزنطية . وبدأ ظهور هذا الأساوب الحدید 
بعد تشہید مدینة بغداد UW.‏ ر الفن العباسی بفنون الا راك الذين ظهر تفوذهم 
لأول مرة فى العالم الاسلای فى العصر العباسى » حيث اکتسب الفن ۳۳ 
عناصر وأساليب زخرفية مستمدة من أواسط آسيا لم تكن معروفة فى الفن الیزنطی 
والفن الساسانی . ولقد بدأ ظهور هذا الطراز فى مدينة السمراء . وتعد طريقة الحفر 
الشطوف الى ظهرت فی المنحوتات الحجرية وابحصية والغشبية فى أوائل العصر 
العباسى ابتكاراً خاصًا بطراز الفن العباسى الذى طعي بالفن التركى . وكان من 
نتيجة امتزاج الإيرانيين والبّرك بالعرب فی العصر العباسی » دخول أشكال زخرفية 
جديدة ی الفن الإسلای نظهر فيها ملامح من الفنین الساساتى والترکی * ویرجع 
الفضل إلى هذا العصر فى ظهور الزخارف ا جردة احورة عن العناصر الطريعية 
الكلاسيكية . ولقد أثرت هذه الزخارف امندسية نی تطور زخرفة التوريق » و يعد ذلك 
الحطوة الأولى فى ابتداء ظهور أساوب زخارف الفن الاسلای الذى عرف باسم 
الأرابيسك . ومن آم إنجازنات العدمر العباسی اكتشاف طلاء الأوانى الدزفية 
بالبريق العدنی » ولقد انتشر هذا الأساوب إلى بقیة العالم الاسلای . 

ولقد انتقل هذا الطراز العباسى الذی ظهر فى السمراء إلى الولابات الإسلامية 
الآخری الى استقلت عنالدواة العباسية وذلاک عن طر یق ا حکام ا حلبین » فظهر فى 
مصر ف العهد الطوانى ٤‏ وق إيران فى عصر البويبيين » وی خراسان و بلاد ما وراء 
اللہر على يد السمانيين ء وف آفغانستان والبنجاب على يد الغزنويين . 


Le Palais Ghasnavid de Lashkari Bazar — “Schlumberger G.” انظر مقالة الأستاذ‎ (١) 
۲۵۱ ص‎ » yi, 2026126 )1952( ف مجلة‎ 


اتا بالقات۔ 


طراز العصرالاموی فى أسبانيا 
۸ ۔۔ ۶۲۲ ۵۱۱۳۱-۷۵۲۱۵ 


تمكن « عبد الرحمن بن معاوية » بن ا حلیفة « ہشام » الأدوى من النجاة من 
بطش العباسيين والفرار إلى شدالى أفریقیا ثم إلى أسبافيا . واستطاع فى عام ۱۳۹ه 
ام تأسیس دولة أموية عربية ذات حکم مستقل فى الأندلس : واختار 
« عبدالرحمن الأول » مدينة قرطبة عاصمة هذه الدولة . وكانت تعتبر من أهر مراكز 
الحضارة الثقافية فى العام الإسلای بعد مدينة بغداد . وبالرغم من أن الأندلس 
فتحها العرب منذ عام ٩۲‏ ه ‏ ۷۱۱ م إلا أنه لم تظهر بها آ ثار الحضارة الإسلامية 
وفنوم! إلا بعد أن صارت قرطبة عاصمة للحکم الأموى الغری . وكان ذلك بدء 
ظهور طابع اسلای عری ف قرطبة . 
تبدأ فى القرن العاشر الیلادی آم مرحلة ی تاریخ الفن الأموى فى الأندلس 
وذلاك فى فرة حکم الخليفة « عبد الرحمن الثالث» ( الناصر) ( ۳۲۵۰-۳۰۰ ه) 
ركلف اكوم) » الذى نادى بنفسه خلیفة المسلمين بعد أن شاهد ما انتاب 
اللعلافة العباسية من ضعف . وکانت قرطبة ق‌عهده وی عهد « الک الثانی » من 
آجملالدن الاسلامية الى نافست بغداد عاصمة الحلافة العباسيق ولقد ازدهرت 
الحياة الثقافیة فى آسبانیا لدة الثلماثة سنة الى استقر فما اکم للامو ین ؛ وامتد 
نفوذهم إلى شمال آفریقیا . ولکن حکم هذه الدولة العربية انى عام 4۲۲ هس 
۳۱ء باستيلاء عدد من أسر البر بر ا مسلمین الذين حکمون فی شمالى أفر یقیا 
على حكم بلاد الأندلس» وهم قبائل مارك الطوائف ؛ والمرابطين ء والموحدين . 


۷7 


العمارة : 
تمارة الساجد : 
یعتبر جامع مدينة قرطبة الکبیر الذى شیده « عبد الرحمن الأول » فى عا 
۰ ۱۷۰-۹ ه ۷۷۰-۷۸۵ م من أجمل العمائرالإسلامیة » وکان تصمیم 
( تصمم ح) 0 من السجد الاموی بدمشق ( تصممب ) . ولد جدد هل 
السجد فزبدت مساحته عدة مرات إلى ۱ 
أن بلغت الضعف» وکان من نتيجة ۱ 


اض ت ی یصو 





هذه الزیادات أن خر ج تصمم المسجد 
زياداته ی عصر « الحکم الثانى » عام 
۰ م 4۹1۱ م حيث أضيفت له بيع 
بلاطات نى ال لحهة آلے:وبیة لرواق 
القبلة . كنا أضاف عليه « عبد الرحمن 
الثالث) مكذنة فى عام۳۳۹ ه ۹۵۰م 
ويعتير المسيجل بشكله الحالىاً كير جامع 
اسلا بعک جامع السمراء 5 و حیط جح تصميم جامع قرطبة 
بالفناء الکشوف من‌ابحهة الشمالیة آروقة ذات عقود» ومن اہلحھة الحنوبية بوجد رواق 
القبلة الذی يضم ۹ بلاطة » ويرتكز السقف على ۱۸ باكية تتکون من دورین 
من العقود فوق بعضہا . و یصل‌العقد الأسفل بالعقد الاعلی زوج من الأعمد ةالصغيرة 
ترنکز على الاعمدة السفلية » ولکبرة الأعدة الوجودة بر واق الحامم شه أحان؟ 
در 2 مر 
بالغابة (شکل ۹( : و بلاحظ آن عفوده متعامدة مع جدار القيلة ء کا 
استبدل شكل العقد الاستدير بعقد على هيئة جدوة ا حصان ربا تکون فكرته 
مقتبسة من العمارة القوطية الغربية . ونلاحظ أن العقود السفلى مشرشرة 
وتشبه تيجان بعض الأعمدة مثيلاتها فى العمارة القوطة وذلك لأن أغلما 
: ل ی ر f ree‏ 
منقول من آما كن قديمة . ولقد ظهر ابتكار جدید فى هندسة القبة الموجودة فرق 
ا حراب حيث قسمت جدرانہا إلى أشكال ثهانية ورباعية متقاطعة ر شكل )٦٦‏ . 


۷۷ 


عمارة القصور : 

شید الحکام الامویون قصراً لیکون ہق را للخلافة فى قرطبة وزید فى بنائہ فى 
القرن العاشر ا میلادی . ومن أحسن القصور الاموية » القصر الفخ الذى شيده 

2 ۱ ۱ 

الخايفة « الناصر » بمدینة الزهراء قرب قرطبة . وعتاز هذا القصر بزخارف جمياة 
منحوتة على جدرانه تتکون من عناصر نباتیة مزهرة » وتظھر فى هذه الزخارف الأساليب 
البيزنطية الى عرفت فی سوریا فی العصر الأمرء > كذلاك بعض الأساليب الفنية 
الحلية القوطية . وبلاحظ أن تأثر الفن العباسى المعاصر النتشر فی بلاد الشرق 
الاسلای لايظهر قف هذه الزخارف . 


الزعارف العمار بة 
ودن آحسن أمثلة آسالیب الیحت على الجر أودتان رخعاهيتان أقامهما احایفة 
0 الحکم 0 على جالی عراب میجل قر 7 ۲ و بلاحظ ۳ زارف هذه الالواح 
تفریعات النبات الدقيقة الى تتكون من بات الا کانتاس مع تفریعات المراوح 
النخيلية وشجرة الحياة (شکل )٦٦‏ . کا يظهر بها ميل الفئان إلى إزالة المادة وذلاك 
رت 3 السعلوح بالزنءارف المزدحمة وعدم ترك مساحات خالیة 4 وهذا دن آم 
میزات الفن الإسلای . وبتضح من دراسة عناصر الزخارف تائرھا بالفن الاەوی 
الذى عرف قبل ذلك بقرنين فى سوریا . ویتکرر ظهور هذا الأساوب فى زخارف 
احص الى عير عليها فى قصر الزهراء رش ٦۳‏ ) وق زخارف الفسيفساء الى تغطی 
محراب السجد رش 15). 
الفنون الصغيرة : 
الیحت عل العاج ۱ 

من آحسن ما اُنتیجه الفن الاموی الغری بعض علب من العاج د رخرفة بنقوش 


مزدحمة تغطى جسم العلية وغطاءها » ويلاحظ أن الحفر غالياً ما يكون عميقاً , 


ر 


۷۸ 
وتشمل الزخارف موضوعات الطرب نى البلاط نا تصور مناظر الصيد » ويحمل 
الكثير من هذه العلب تاریخ صناعته وأساء أصعابها . ويرجح مؤرخو الفنون أن 
مکان صذاعة العلب الى ترجع إلى القرن الرابع وبداية ا حامس امجری - العءاشر 
الميلادى- مدينة قرطبق أما العلب‌الى صنعت فی القرن اس حامس الحجرى ‏ الحادی 
عشر الیلادی فتنسب إلىمدينة «قونية ». ومن آجمل‌التحف العاجية الى صنعت‌ی 
قرطبة علبة نخاصة بالأمير « المغيرة » ابن احليفة « عبد الرحمن الناصر » . ویغطی 
سطح العلية زارف دقیقة وضعت فى مناطق ذات ثمانية فصوص » نری فی إحداها 
رش )٦٦‏ الموضوع الرئيسى وهو يصور شخصین جالسین على أريكة يحملها 
حیوانان متدابران » ویقف وراء الشخصين سيدة تحمل آلة موسيقية . ویزخرف 

بای السطح زنارف ذات عناصر آدمية وحيوانية ونباتية مأحوذة من مرضوعات 
الصید والطرب . 

أما العلب الى صنعت فى قونیه فى القرن الحادى عشر الیلادی فیبدو ق 
زخارف عناصرها النباتية » الأسلوب التجریدی کا أن الحفر قليل العمق . 


ارف : 

ومن اللزف الأموى الغربى عبر » على بعض آوان فى مدینة الزهراء يحتمل أن 
تكون من صناعة الحزافين فى بلنسية وملقا أو قرطبة » ونشتمل زخحارفھا على طرور 
ووحدات نباتية وعناصر كتابية مرسومة باللون الأخذير والنی الداكن فرق أرضية 
بیضاء . كما وجد بہذہ المدينة بقايا أوان خزفیة ذات بريق معدنى » يحتمل أن تكرن 
مستوردة من أحد مراكز اللحزف العباسية البى اشرت بالبريق المعدلى کالسمراء 
آو ما شایپها می الرا کزنی ایران . 
النسیج : 

ازدهرت صناعة النسوجات الحريرية فى الأندلس فی العصر الأموى وکانت 
ها مرا ك زكثيرة فى مرسيه وأشبيلية والمرية . ولقد وجدت نماذج جميلة لنسوجات 

(۱) ذکر الژرخ العری الإدریسی ۱۰۹۹ - ١٥٣۱م‏ أن الریه كان بها مانمائة مصنع 


لسیج الأقمشة اطريرية الفاخرة - قصة العرب فى آسبانیا -+علی الحارم - دار العارف ص ۱۲۲ 
Rice, 0‏ کتاپ Islamic Art‏ 1965 ص ۸۲ 


۷۹ 

حرد پرية من فرة حکم خلفاء قرطبة ومن سیف ور 
550" ۳۹۹ ه) (كلاة ۱۰۰۹ م6) مر حرفة عامات ھو ری ذات 
أسارب حور (ش ٦٥)؛‏ گا توجد بعض تلم قز يما زخارف لأزواسج منا لحیوانات 
المتقابلة أو التدابرة ی دواثر . 

نستخاص ه سن ٠‏ ذلاك أنه نشج عر ع العرت لا اا يا عام ۴۲ -ے ۷۱۱ م 
بلع اتصال فنوك وصذا اعات الشرق ال وسرط الاسلای با لبلاد الاور بية الغر بیة 4 
ولقد بدأت الفنون الإسلامية فى الظهور ببلاد الأندلس فی فترة حكم الحلافة الأموية 
الغربية . ويتميز هذا الفن الأموى الغریی باحتفاظه ببعض الأساليب الكلاسيكية 
ال ی وجدت یی آوائل مراحل ار من الاسلای فى العصر الاموی الأول » كذاك اوه 
من نود ذ التأثيرات الغنية الاسیو یة الركية الى ظھرت وانتشرت ۴ فنول بلاد الشرق 
الاسلامی . وظهرت هذه التقاليد الفنية الڑسلاەیة فى مسجد قرطبة » کما وجدت به 
أيضاً بعض الاسالیب الاوربية الطورة کالعقود ذات الطابقین . ولقد احتاطت 
أحياناً بعض الا سالیب انحلية - الفن القوطی الغربى ‏ مع عناصر الفن الاسلای 
الحديد مما نتج عنه فن آسبانی إسلانى . 

ولد ظهر ۳ هذا الفن الاموی الغریی أساوب جحدید حاص 4 استمر 1 
الأندلس: وھوا میل نحو تحویر الوحدات الزخرفیة ولکن بأسلوب بختلف عن الأشكال 
النباتیة المعاصرة الى عرفت فى السمراء . ولقد ساد هذا الأساوب الحدید فی جميع 
ما انتج من الأشغال الفنية . 


الاب الرابشع 


طراز العصر الفاطمى 
۳٥۸ (‏ - ٥۷٥٥ھ‏ ) (۵۱۱۷۱-۹۹۹) 


درجم الغاط میرن نسبهم إلى الفرع العلوی الذى ينتمى إلى « على بن أنى طالب » 
ول مكنرا من الاستيلاء على حك م الغرب فی أوائل القرن العاشر الميلادى ر أواخر 
القرن الثالث اجری) وذلاك تب قبائل البر ہرالذین عثلون أغلبية أهالى شمالى 
أفريقيا > وا ساعد على هذا النجاح ما أصاب الدولة الأغلبية اة الحکم 3 
تونس من ضعف . واغخذ زعم الفاطميين « عبد الله المهدى » لقب ۳ المؤمنين 
وجعل عاصمته مدینة القیروان فى عام ۲۹۷ ه ‏ ۸۸6 ولکنه فكر بعد فارة 
فى ترك القیروان عاصحة الاغالبة وشيد لنفسه عاصمة جديدة فى عام ۳۰۳ هب 
۰ م عرفت بام م المهدية ۱ 

ولا ول « المعز لدين الله » رايع حلفا م عرش ا حلافة فی‌عام ۳۶۱ ھ۳ م 
تمكن من توسیع رقعة دولته فى شمالى أفریقیا فامتدت من توس | ما حیط الأطلسى 
وکان « ا معز ) يطمع فى ف حکم رر فانموز فرصة الاضطرابات الى حدثت نی 
آواحر عھد ا ۳ .ل جیشا بقیادة « جوهرالصقلی » لفتح مصر » فنجح ۳ 
دلاي بعد آن وصل الفسطاط ف عام ۵۸٥۳ھ ۹1٩4‏ م . 


ولا تم للفاطميين غزو مصر بنجاح ناوا مركز حکمهم من الهدية إلى عاصمة 
جديدة شيدها جوهر فی مصر أساها القاهرة . وأصبحت عاصمة الحلافة الفاطمية 
لا تقل شهرة فی العام الاسلامی عن مدینتی بغداد عاصمة ال حلافة العباسية أو قرطبة 
عاصمة اللحلافة الاموية الغربية . وشملتا حلافة الفاطمية بلاد المغرب وااشام وبلاد 
امن وجزيرة صقلیة » کا كانت ا حجاز م الية هم بعض الوقت . 
كان لفتح الفاطميين لمصر أثر كبير نی العالم الإسلای بصفة عامة وی تاريخ 
مصر السياسى بصفة خاصة » إذ تخلصت فيه مصر لأول مرة فى عهدها الإسلای 


۸۱ فنون الشرق الأوسط 


۸۲ 
من تبعینہا الخلافات الإسلامية ال ىكانت مرکزهاشبه اب یرۃ ثمالشام ثمالعراق. وعکن 
تسم مدة الحلافة الفاطمية الى ی ٹزید عن القرئین إلى فترتین : الفبرة الأول استغرقت 
حرا قرن وامتاز خلفاؤها رقوة ة الشخصية 4 وازدھرت 7 عصرم الآداب والعلوم 
والفنون ٠‏ وفرة ثانية کان حلفا وها معافاً معظمهم آ طفال صخ فار عندما تولوا ام 
ما آتاح الفرصة لبعض الوزراء للاستیلاء على الحکم , وقد أذ ازعهم عليه ی 
وا خر عهد الدولة إلى تدعل نورالدین وا ی دمشق مر هد 3 وتمورى زعم الصليبيين ' 
دن جهه ة أخرى لنصرة الوزراء الها اطمیین المتذازعين على الحکم 3 ما ادیال القضاء 

على الدولة الفاطمية فى عام ۵1۷ ه ‏ ۱۱۷۱م . 
9 : 3 3 
ولد استمر الازدهار الفی ف م۸س حى 2 ضرة ضعف الدولة الفاطمية 4 
وامتدت ثقافہم وفذوتهم إلى خارج مصر » واستمر ظهورآ ثارها وص حبى بعد 
أن استردها ملوك الئورمان فى فى عام 6 ه - ۱۰۷۱ م ۰ کا ظل تأثير الثقافة 
الفاطمية على موطنهم الأصلى فى أفريقيا قاعاً بعد أن فقدوا سلطانهم عليها واستقل 
ما حكمها فى القرن الحادى عشر الميلادى . 


العمارة : 

د للفاطميين نشاط معم‌اری فى عاصمنہم المهدية » حیث شیدوا مها جامعاً 
وقصوراً ثم أحاطوها بسور شاهق من الحجر الأبيض المدعم والزود بأبراج وبوابات 
عظيمة » وتدل آ ثار هذه العمائر على أن الفن الفاطمی مال أفريقيا كان مثأثراً 
بالأسلوبين المغربى والأموى . کا ازدهرت العه‌ارة والفنون فى عهده فی مصر؛ 
ویشہد ما ت رکوه من عمائر دينية: بما حتویه من‌عناصر معمارية زحرفية على ما ہافتہ 
البلاد من ازدهار للفن فى عهده, . ولا کانوا شيعبى الذهب کل ابران لذلك 
نجل أن فهم > کان متأثراً بعض ۳ فارسية » کا كان هم رأی حاص فی 
الإسلام من الزخارف الادمیة فنلاحظ أنهم لم يكثرثوا بذلك بل أكثروا من 
استخدامھا . 

شيد جوهر مدينة القاهرة فى ال تھة الشمالیة من مدینة القطائع الطولونية وكان 
تصمیمها على شكل مربع تقریباً » وکان أول ما شید بها » القصر الكبير الشرق 


۸۳ 
ليكون سکناً للخليفة وأتباعه ومد ر | لدواوين الحكم : وکان یشمل حوا ىی ۷۰ فداناً . 
ثم شید بعد ذلاث القصر الغر لى الصغیر ؛ وکان یفصلهما میدان تقام به الاحتفالات . 
الأر بع زال آغلما. فالقبلية بها بابا زويلة التلاصقان ولا یزالان قاکین» وق جهته 
البحر بة باب الفتوح و ہاب النصر: الحیپة الشرقية باب البرقیة ولبات اد رل وی 
المهة الغردية ياب العنطرة وباب سرعادق . ودنسب إلى الوزیر ) بدر الدين الحمالى') 
سور ان أقم فى الفترة من 4۸۰ - 4۸1 ه آی ۱۰۸۷ ب ۱۰۹۳ م ليحيط 
بالزيادات البّی أضيفت للقاهرة فى الحهتين البحرية والقبلية . وکان هذا السور من 
الاہن وأا من الحجارة وم زال دوجد مله جزء قام حی یومنا هذا يكم بای النصر 
والفتوح رش )٦۷‏ . ولقد زودت هذه البوابات بأبراج ر ار ا 
و بلاحظ ی تصمم القاهرة و بواباما التأثر بأساليب عارة المهدية المغربية بالإضافة 
إلى بعض التأثيرات البيزنطية . 


عمارة الساجد : 

أقام الفاطميون فى مصر عاثر دينية كثيرة هی جوامع الأزهر > ا اکم 
الأقمر » ا حیوشی » الصالح طلائع . ويلاحظ فى عمارة هذه المساجد ارتباطها تارة 
بالأساوب الطواونی وتارة بالعمارة الغربية . ولقد اهم الفاطميون بواجهات مساجدهم 
غل وجود م بشمال أفريةيا 4 ويتضح ذلك من واجهة جامع المهدية وبوابته الفخمة 

وترجع أهمية المدامع الأزهر إلى أنه أقدم ا وامع الفاطمية ئى مصر » شیدہ جوهر 
بين سنبی 9ه ۳٦٣‏ ھ أى ۹۷۰ - ۹۷۲م پامر الحليفة العز لدين الله قبل 
قدومه للهاهرة 7 وبالاضافة إلى است‌خد‌امه للتعيك كان ستعمل کل رس لنشر الذهب 


الشیعی . ولقد أدنحات عليه تعدیلات وزیادات فى العهود التالیة كا حول إلى 





(۱) أدرك تاج الدين القریزی الذى زار مصر فى القرن التاسع اهجری جز من هذا السور كان 
باقيا عام 4 ۸۰ ه- ۱۵۰۱ م وأعجب ببنائه » مقريزى » الخطط » ص ۱۷۹ ۱۸۱-۰ 

(؟) تام بالكشف عن هذا السور الأستاذ كريزويل » وأبراج باب النصر مربعة أما أبراج بای 
الفتوح وزويلة فسعديرة . انظر كتاب « العمارة الإسلامية فى مصر" لد كتور كال الدین سامح » مطبعة 
جامعة القاهرة! ۱۹۷۰ ء الأشكال ٣۳و‏ ۳۹ . ۱ 


At 





معهد دیی فی عهد العزیز باللہ : ويظهر ف عارة هذا اب امع التأثر بأم۔ لوب جامع القير وان. 

بدی ی تشیید جامع الخا کم ف عهد « العز یز بالله ) عام ۰ھ - ۹۹۰م 
و بناژه فى عهد ابنه ۱ الحا کم بأمر الله ( عام ۳ ھ د ۱۰۳۳ 5 ويتضح من 
عمارة هذا الحامع ارتباطه بعه‌ارة ا لحامع الطوارنى » حيث شيدت دعائمه بالاجر 
آما المئذندان الواقعتان فى رکی واجهة المدحل فاستخدمت الحجارة فى تشییدهما . 
ويتميز الدخل الرئیسی ببروزه عن الواجهة بمقدار ستة آمتار (تصمم ط) » 
وباب ذى عقد مدیب . وهنا یظهر تجدید معداری نی مصر لاول مرة نقاه الفاطمیون 
عن مسجد المهدية » وهو الاهمام محل الراجهة الرئيسية . ویوجد بابلامع بوابات 
أخرى صغيرة عددها ثمان موزعة على جدران المسجد » أر بع بالواجهة . الرئيسية 
واثنان بالتهة الشرقية وباب بالحهة الغربية وآحر فى ا لحدار القبلى . وتزين واجهة 
بوابة المدخل الرئيسية حنايا بها نقوش هندسية ونباتية رش )٦۸‏ . 

وبحیط بصحن ال حامع أربعة أروقة أكبرها رواق القبلة الذى يتكون من حمس 
بلاطات موازیة حائط القبلة » ويقطع رواق القبلة رواق قاطع يرتفع سقفه عن 
الرواق الأصلى » كنا توجد ثلاث قباب برواق القبلة موزعة بالطريقة الى انبعت 


Ao 

ی دامع الأزهر . و بلاحظ أن عدود هذا ایام هل یره ويوجد على بعقما زارف 

نباتیة منفذة بالاسلوب الفاطمی : كما تظهر زخارف تجریدیة طولونية الطراز لنباتات 
فی الحدار الخصى الوجود تحت الستف . 

و بلاحظ ۳ تصههم وعمارة هذا الملسہحد ا عمارة مسیحا سیدی عم بشیال 
أفريةيا: وذلك فى التوسيع الذی حدث ف الرواق القاطع المؤدى إلى ا حراب . کذلاث 
فى استخدام خحامة الحجارة فى عملية البناء . ولقد تمكن ا لمعماری من حویل ا مریع 
الذی ترتکز عليه القبة إلى دائرة باستخدام ا حاریب الركنية الى آخذها المسلمون 
عن الساسانیین وكانت معر وفة فى إیران منذ القرن الثالث ا میلادی . 


ان 


أجمل المساجد الفاطمية مسجد الأقمر الذى تم بناژه فى عهد الامر 
بأحكام الله « أبو على المنصور » فى عام ۵۱۹ هب ۱۱۲۵ م : وترجع أهمية هذا 
اللدامع إلى واجهته الجر ية الغنية بزخارف منحرتة ( ش54 ) :وتعد هذه أولى واجهة 
لعمارة ديئية فى مصر زحرفت بہذا الأسلوب . وتتكون زخارف الراجهة من حنایا على 
شكل صدفة : کا توجد به زدارظمن المقرنصات وعةود مقوسة تحملھا أعمدة صغيرة . 
وهذه هی الرة الأول الى استخدمت فما ا مقرنصات کعنصر من عناصر الزخرفة 
فى معس . ولقد کتبت على واجهة السجد أسهاء من آقادوه . 

ومن العماثر الديئية الى ترتبط بفن مصر الفاطمية : بايا مسجد عير عليه فى 
قلعة بنی حماد بشما ی أفریقیا : وهی الدينة الى أسسها أمراء بى حماد عمال 
الفاطميين فى وسط اج لزائر فى عام ۳۹۸ ه ۱۰۱۷ م . 
الأضرحة : 

بالإضافة إلىعمارة المساجد الدينية اهم الفاطميون أيضاً بتشیید الأضرحة فى 
مصر : ومن آشمها ضریح السيدة رقية الذی شید عام ۵۲۷ ه ۱۱۳۲ م ويتكون 
هذا الضریح من ثلاث حجرات وتعلو حجرة الدفن قبة . کذلاث شید الفاطمیون 
ضریح الشهد الحسينى الذی دفن به رأس الامام « الحسین بن على ) بعد نقله من 
عسقلان إلى القاهرة » وضریح اج حیوش بالقلعة . 


۸۲٦ 


عارة القصور : 
ببق أى آثر لقصر' النوافذ الذهبية الذى شیده الفاطمیرن فى الهدية » کا 
اندثرت قصور الفاطمیین بالقاهرة » الشرق الکبیر والغری . وتعتمد معلوماتنا فى 
معرفة هذه التصور فقط على الراجع التار عة البى آسپبت فى وصف حياة الفاطمیین 
الفخمة . 
شید القصر الشرق الکبیر عام ۳۹۳ ه - ۹۷۳ م ليقم به « العز لدين الله » 
وأسرته وکان طول الواجهة حوالى ۳4۵ مر + كنا وجد بالقصر تسع بوابات ضخمة . 
أما القصر الغریی فکان آصغر حجماً » وبداً فى تشییده الحليفة « العزیز » 
٩۷۵ ( ۲ TA“ — ۵‏ - ۹۹۲ 1 وأتمد 0 المنتدس) بين عای 4۵۰ - 4۵۸ م 
1e — ۸‏ م وقام بهدم ج جزه كبير مله صلاح الد ین ن الابوف . ويظهر من 
وصف الورخین هذه التصور وجود عناصر معمار ية ساسانية بها ۲ . 
وف قلعة بى حماد عبر على آثار ثلاثة قصور : قصر النار وقصر التحية 
ودار البحر . وأكبر هذه القصور دار البحر و بحتوی على قاعة للعرش وعدد من 
ا حیجرات والحمامات حول صحن تتوسطه برکة ۲۳ . ويلاحظ ی هذا التصمم 
ملامح رئيسية من الفن الساسانی . كذلك تظهر عناصر من ذلاث الفن فى اازعاروف 
المنحوتة والقيشالى . 
ولقد ظهرت ملامح من الفن الفاطمى فى عمارة بعض القصور الى شيدت 
فى باليرمو عاصمة صقلیة فى العصر الفاطمى وف العصر النورماندی » حيث تظهر 
فى زارف واجهة القصر وحدات تشابه واجهة الحا کم ۱ 


الزخارف ابحصية والحجرية : 
متعددة هندسية ونباثیة وآدمية ء ومن أقدم هله النڈقوش لوح من اجر عير عليه 
O)‏ ای با نقلي والآثار طبعة بولاق ج ۲ ص ۲۲۰ وجود إيوانات أربعة فى 
قاعة بقصر ست الملك ابنة العزيز باللہ وأخت ا حاکم . 
(۲( عار حفریات قلعة بى حماد عل ۱۸ قطعة ذهبية وعقد وأساور وثلاث حوام معروشة خالا 
متحف سطين بالزائر . ا حلة اطزاثر ية للآثار القد بمة » العدد الثانى والثالث ہما بحث مستفيض عن 
هذه الأكتشفات - انظر ایض Algera‏ دہ Rashid Bouroueba - Art Musulman‏ 





۸۷ 
فى الهدية یصور أميراً جالساً وف يده کأس وأمامه فتاة تعزف عل مزمار ”۶ . ويظهر 
فى هذه الوحدة الزخرفیة تأثير الفنان فى العصر الفاطمی بزخارف الفن الساسانی الذى 
ظهر فى العصر العياسى . 

وتتکون زخارف النقوش ال حصیة الوجودة فى رواق القباة فى بیع الازهر هن 
وحدات نباتیة مستمدة من آسلوب الزخارف الطولونية والعباسية : إلا آنا تختاف عنها 
فى طريقة التتفيك . فبالر رغم من من أن الفنان غطى السطح کاه بعناصر ٭شامة لازعارف 
الطولونية » إلا أنه غل عن طريقة النحت المائل > ۳ اعتی بردم سيةان النباتات . 
ویظهر ذلاث التطور فى الزخارف النباتية الموجودة ب)جامع الجا کم رش 0۸ ۰ کا 
وجدت به أمثلة رائعة من الط الکوی المشجر فى شريط الكتابة الوجود تحت 
السقف . 

وتزداد أهمية الزخارف الكتابية ف اله صر الفاطمی : و ينتشر استخدام الط الکوی 
المشجرفوق أرضيات مورقة می|لتفر يعات النباتية ( الأرابيسات) . ونجد أمثلة لذلك 
£ أفريز الكتابة الذی يغطى عةود جامع الصالح طلائع » وتظهر فی نوافذ هذا 
السجد نماذج جميلة من الزخارف اہ حصیة الفرغة . وتمثل زخارف هذا الحابع 
حلقة الاتصال بين الزتعارف النفاطمیة والزخارف المندسية الى بدأ ظهورها فى 
العصسر الأيولى وانتشرت فى العصر الملوکی . 

ومن القطع الفنية الحمياة الو ی ل اس .أوب النحت ف القرن الحادى عشر 
الميلادى » ا ی جامع ا یوشی » حيث غعلى سطح احراب‌کاه بأشكال 
من التفر يعات النباتية والمراوح النخياية الحورة إلى أشكال هنلسية . ول يكن ھ 
الأساوب معروفاً فى مص رمن قبل قدوم الفاطميين ؛ كذلك لم توجد له أمثلة فى تونس 
لذلك بحتمل أن يكون أسلوباً إيرانينا انتقل إلى مصر من عاذج وجدت ف نیشاہور 
ونایین . 

ومن الأساليب العمارية الى ابتکرها الفاطمیون» استخدام آشکال القرنصات 
كنارف تز ین السطح رش .)1٩‏ ویعد هذا ابتكاراً جدیداً ظهر فی الفن الاسلای 
رہ سارہ عانا ور پاردو بتونس انظر الصورة Marcais, Manuel d'art‏ .6 


du IX, au XI Siecle. Paris ۱996 fig 98.‏ ,فا 


۸۸ ۱ 
فى العصر الفاطمى ؛ وکان مستخدماً قبل ذلك کعنصر معمارى أساسى لتحویل 
المربع إلى قبة . ولقد ظهرت عناصر من الفنين القبطى والفارسى فى الفن الفاطمى بعد 
ما استقر الفاطميون فى مص ر مثال وحدات السماك أوا حمام الى تظهر بین الزخارف 
النباتیة رش ۷۰) بالإضافة إلى الحيوانات ا حرافیة الفارسية . 
وبالرغي من عدم استخدام الفسيفساء فى عاثر الفاطميين فى مصر إلا أنه عر 


عل لوحة مفطاة بالفسیفساء بقصر القائم بن عبد الله الهدی بالهدية .١‏ 


الفنون الصغيرة : 
النحث على ا حذب والعاج : 

تطور ا حفر على الحشب ف العصر الفاطمى کا تطور فى النقوش ١‏ لتجرية 
ابلخصية . وتمكن الصناع من إنتاج حشوات محفورة بأشكال نباتية وحيوانية وآدمية 
غاية ق‌الابداع . وتدل زخارف الألواح ا حشبیة الى صنعت فى أوائل العصر الفاطمى 
على استمرار طريقة ا حفر الماثئل الذى كان من میزات العصر الطولرنى لفثرة من 
الوقت . وبظهر ذلك فى لباب الذی صنع مر الحا کم يوضع فى الأزهر وقت 
تجديده فى عام ٠١٠١  ه ٥٥٤‏ م ء فیلاحظ أن التفریعات النباتية الموجودة به 
تشبه کثیراً ازنعارف المنحوتة فى خشب السمراء . وتبتدئ الموضوعات الطواونية فى 
الاختفاء تدريجينًا بعد ذلك » كا تخل الفنان الفاطمی ایض عن أساوب النحت 
ا مائل الذی کان يز عصر السمراء العباسی]. ویبداً الفنان معالحة_ الوضوعات 
النباتیة بدقة اکثر ۰ کا أقبل على استخدام الأشكال الحيوائية کعناصر 
زخرفية » مثال ذلك حشوة خشبیة مستطياة كانت تزخرف باباً حشبیا رش )۷١‏ . 
ویظھر فى زارف هذه القطعة تفریعات نباتیة وزوج من رژوس الیل نخرج 
من أفواهها مراوح وأنصاف مراوح نباتیة » ویلاحظ أن احفر رأمی وتميق : 

ویظهر فى ۲ ار الفعرة التالية استکمال الفن الفاطمی لطابعه المميز » وهو كثرة 
استخدام الكائنات الحية الادمية؛ واي وانية فى زخرفة الالواح ا حشبیة » فتنقش 
مناظر تمثل حياة صاحب القصر ؛ كذلك بعض نواحی ا حیاۃ الاجئاعية فى العصر 





000 النجی النيفر ‏ الحضارة التونسية من خلال الفسيفساء : 


۸۹ 
الفاطمی . ومن احسن الامثلة على ذلك . الألواح ا حشبیة الى كانت تزین القتصر 


۳ . وحتوی موضوعات هذه النقوش على مناظر تصور 


الغر لى وعددها خدمسة 
أمراء في جالس طرب وشراب (ش ۷۲) سیت اقصات . كذلك مناظر 
صید ومناظ ر آخری من اح al‏ العادية . ولقد عہ عير آخیراً ف حفر بات مد ب4 الفسطاط 
عل حشوة خشبیة مزخرفة بکائنات حية (۱۷ . ولد سبق أن د كرنا أن الفاطميين کانوا 
بقبلون عا لى استخدام هذه الموضوعات الا لادمیة قبل قدومهم إلى مدير . ولا ریب فی 
أن الفنان قد اقتبسها من الفن ما بعد ال۔اسانی 0 
العہابی 
وكا ظهرت عناصر من الفن القبطى فى الفن الفاطمى نجد أن الأقباط قد 
استمدوا مر ن الفاطمیین أ سلوب وموضوعات زارف اُخشاہم . ویظهر ذلاك ی 
حجاب 0 كان موجوداً فى كنيسة السيدة بر بارة مهم القدمة : حیث وجدت 


سم 


به حشوات مزخرفة عوضوعات مشاہة موضوعات الأ( واح السابةة 
و بظھر فى اوا اواخر العهد الفاطعی لت زخرق جديد فى نقوش الأسطح 
ال حشہیة » فتظهر آشکال نجمية وسداسیة مها زعارف تباتیة تجممها الفنان بهة ما إلى 
بعض لتکون الشكل ال حندسی الطلوب . وأحسن مثل لذللك عراب السيدة نفيسة 
رش ۷۳) التنقل الذی صنع 7 أواخر العصر الفاطمى . وتزين واجھة احراب 
حشوات یف زخارف م ن التقريعات النياتية الدقيقة العميتة الحفر : ونکرن 
سرت حشوات مہا شکلا تا . ويعك هذا ارات آقدم قطعة خشبرة طهر فم 
هذا العنصر الزخرف افندسی الحديد الى شاع استخداهه بعد ذلاث ی . 
الملوکی . ویزین جوانب کراپ وظهره حشوات مستطیلة ٭زخرفة بوحدات دن 


أوراق العنب وعناقیدہ المتفرعة من al‏ و بلاحظ أن يعدن اش ات حفورة بعمقی 


)١(‏ أعيد استخدام هذه الألواح على الوجه الآخرئی كوة ا لزہ العلوى من جدارن مارستان قلاوون 
( العصر ا مملوکی) . 

(۲) شاهدت فى إحدى زياراق لفریات الفسطاط عصاحبة الأستاذ ر. اتنجهاوس فى أكتوبر 
سنة ۱۹۷۲ حشوة خشبية مستطيلة ا زخارف فاطمیة ذات عناصر حية تشابه عناصر الالواح السا 


۹ٰ 


العاج 

أنتجت معبر فی العهد الفاطمى حشوات عاجية مزخرفة بعناصر نبائية وحررازة 
وآدمية تتشابه زخارفھا مع زنارف الألواح الحشبية الى وجدت بارستان قلاوون . 
ولقد عار على بعض هذه القطع ی مدينة الفسطاط ۲۱ . وهی محفوظة خالا بدار 
الا ثار الاسلامية بالقاهرة . 

وینسب إلى العصر الفاطمی أيضاً حشوات بديعة من العاج ( ش ۷5) مزركشة 
بزخارف بارزة تضم موضوعات تصور آمراء فى مجالس طرب وصید على أرضية 
تملؤها زخارف نباتية . وتتشابه هذه الناظر مع موضوعات الأخشاب الفاطمية الى 
تنسب إلى القصر الغریی . ویلاحظ فى لوب نحت هذه اللوحات أن المساحات 
احبطة بالعناصر الادمية » مفرغة بطريقة متقنة وبحتمل أن تکرن هذه القطع أجزاء 
من صناديق کاملة ۲۳ . ونجد فى موضوعات الطرب والصيد المنقوشة على القطع 
العاجية الفاطمية أمثلة كثيرة من المنقوش على التحف الساسانية وما بعد الساسانية . 

ومن التحف العاجية الى ينسب أسلوب صناعتہا إلى الفن الفاطمى مجمرعة من 
البق العاجية رش ۷۵) والعلب الستظيلة الزينة بوحدات طیور وحبرانات 
وآدمیین داخل مناطق مستديرة رش )۷٦‏ . ولقد اختلف العلماء فى نسبة الکان 
الذى صنعت فيه هذه العلب » ولکن يرجح نسبة البعض إلى جنوب!یطالیا الذی 
كان متأثراً بفنون جنوب صقلية فى القرن الثالث عشر الیلادی . 

ولقد استخدم العظی والعاج أحياناً ی تطعم آسطح الالواح ا حشبیة رش ۷۷) 
ويظهر من زخارفھا ولع ال ناك الفاطم و لجخا داك لجان لیڈ . 

ولاتمثل التحف الفاطمية الوزعة حالينًا على المتاحف العالية والکنائس ء إلا 
الثزر اليسير ما كانت تويه القصور الفاطمية من کنوز ونفائس . ويؤكد ذلك 


ما جاء عاق وصفب ال ر دزی ا كانت تو ره قصورهم من خف نفيسة ۲۶ء حاص 


(۱) زکی محمد حسن کنوز الفاطمین ص ۲۲۰ . 


( ۲ ) محتفظ متحف برجالو بفلورنسة بستة من هذه الا لوح » واللوفربلوحثين : کا پوجد عتحف 
برلين فطعتان ٤‏ وبقية القطم ی مجموعة خاصة مدينة فيينا . 


۳ التریزی » خطط جز أول . ص ۲۷۹ . 


۹۱ 

ما وجد فى قائمة أمتعة الستنصر بالّه۲۳: وما کتبہ الرحالة ناصر خسرو'؟' الذی 
مر بالقاهرة فى القرن ا حامس اشجری أى ا لحادی عشر البلادی : حیث آشاد نی 
وصف ثروة الفاطميين وحضاريم وفنونیم . کا آشاد ابن خلدون عکانة مصرنی 
میدان E‏ : «ولتد باجا 3 تعام الصنائع عن آهل «صر غایات 
لا تدرك » مثل آم يعلمون ا حمیر الانيسة وا حیوانات العجى من ا ماشی والطائر 
فقرات من الكلام یستغرب ندورها ویعجز آهل الغرب عن فهمها فضلا عن 
)۳( 


تعايمها) . ولقدشملت هذه ا نون صناعة العادن واسحزف والزجاج والہلاو رالصخری 


والعاج والمنسوجات . 
التحف العدنية : 

برع الفاطمیون فى إنتاج الصناعات المعدنية » وكان بعضى هذه التحف المعدنية 
تستخدم فى أغراض عملیة مثل الأباريق والأوانى : کا أن بعضما لم تكن اه وظيفة 
معينة بل صنع بغرض الزينة فقط » كذلاف وجدت قعلع استخدءت فى أغراض 
أخرى كصنابير فسقیات المياه الى كانت تشكل أحياناً على هيثة أسود من البرنز . 
مس ا التحف الى أنتجت بخرض ااز رة حیران من اہر واز لہ جسد انز جنح 
ورأس طاثر (*۲ رش ۷۸) ویزین سطحه زخارف منقوشة تصور سباعاً وصقورگ 
کا وجدت عايه کتابات دعاثية بالحط الكرق . 

ولد احتوت کنوز الفاطمیین على الکثیر من الحى الذهبية والمرصعة بأحجار 
کرعة » كنا تمكن الفنان من خرفة هذه التحف المعدنية پالینا (ش ۷۹) . ولقد عير 
ى أطلال الفسطاط على خواتم وأقراط من الذهب والفضة ومشباك صدر من الذهب 
منقوش بزحارف نباتية . و یلاحظ أن الفنان الفاطمی قد شکل الأقراط على هيئة 
أهلة وهو شکل مستمد من التاج الساسالی . کا زحرفت هذه الحلى أحياناً بزخارف 


مستمدة من فنون الشرق الاوسط القدیم . 





L'Art Arabe, Prisse D'Avennes. )۱( 

(۲) ناصر خرو » كتاب سفر نامة . ترجمة الد کتور عي الحثاب . 

(۳) ابن خلدون « المقدةء . 

)٤(‏ ذكر أن عمورى ملك القدس قد أخذ هذه التحفة معه عندما جاء إلى مسر لنصرة ضرعشام 
الوزير الفاطمی عام ۵۸4 - ۸١١١م‏ . 


۹۲ 


اخزف : 

عبر فى حفائر الفسطاط على الكثير من القطع الحزفیة ذات البريق العدنی 
الى عکن بالتأ کید نسبنہا إلى العصر الفاطمی . ومن دراسة هذه القطع ستنتج أن 
صناعة احزف ذى البريق المعدلى الى عرفت فى مصر فی العصر الطولوی » مت 
وازدهرت فى العصر الفاطعی , ولقد ری ناصر خسرو عاذج م ن هذا احرف ی 
الفسطاط وأشار إلى براعة الصریین فى إنتاجه بالاضافة إل الانواء الآخری من 
اعرف الى آجادوا صناعما ۲ . 

ولقد عثر بين هذه القطع على بعض نماذج سليمة خلواً من تاريخ صناعتا 
ولکما تحمل توقیعات صانعیها ومن آشم رهم 1 مسلم بن الدهان » الذى كان موجرداً 
فی فرة حکم المت ( اس کم ہأمر الله ) و «سعد) الذى كان يرجح أنه کان 
موجوداً ی آواحر القرن امحادی عشر أو أوائل الثانى عشر الميلادى ؟ 

وبلاحظ أن قيمة هذه الأوانی تکمن أيضاً فما يزينها من رسوم وزخارف 
لموضوعات آدمية وحيوانية ملونة . ولندرة احطوطات الفاطمية المصورة تعتمد معرفتنا 
بالتصویر الفاطمی فى الواقع على ما وجد على هذه الأوانی انزفية من رسوم مختلفة . 
وتتنوع الوضوعات الرسومة على الأوانى » فنها ما هو مزخرف موضوعات خاصة 
بالطبقة الحا کمة کناظر الشراب وارقص والوسیقیین أو صور الأمراء فى طريقهم 
إلى الصید أو عائدین منه . كذلك نجد موضوعات من. الحياة اليومية تصور 
الصارعین والحمالين ولعبة التحطیب . ونجد أحياناً آوانی زخرفت عوضوعات 
م 

وعکن تقسم الأوانى الفاطمية تبعاً ازخجارفھا إلى مجموعتين : ا جموعة الأول 
رسمت زخارفها خطوط خارجیة واضحة » وكانت الرسوم الادمية ورسوم ا لیران 
هى العنصر الأساسى فى الزخارف » فى حين كانت الفروع النباتية والأوراق عنصاً 
ثانويا يظهر کخلفیة للموضوع الرئيسى . ويفضل الفنان عادة رسم وحدة واحدة 
(۱) هر لاس خسرو آن ای والعطارين وبائعى الخردة کانو! يعطون الشارى الوا 


الزجاجية وا هزفیة لبضع فيها مایبتاع . سفرنامة :ص ۱۳۵ - زکی محمد حسن ماقبله ص ٦٦‏ 
( ۲) زکی محمد حسن ماثبله ص ۱۱۲ 


4۳ 
آدمية ۳ طاثر أو حيوات بحجم کہر بال الصدارة ف سعلح الاناء و حرط مہہ 
ارحدة أو يتفرع منها زخارف نباتیة وخطوط متداخلة وہتشابکة تغطى الأرضية › 
ومن أحسن عاذج هذه ا جموعة طبق عر عليه فى حفريات الفسطاط مرسوم عايه 
الع المعدنى الاصفر الذهی صورة حصان جنح (ش ۸). 

آما زخارف ا حموعة الثانية فتظهر ما موضوعات مختافة حافلة بشخصیات 
عدد الاأشخاص ‏ ولا توجد فى الحلفية رسوم كثيرة . ویلاحظ فى زخارف هذه 
الجموعة ابتعادها عن التقاليد العراقية واهت‌امها بصور من احياة المصرية الرومية 
وهنا یتضح أن الفدان الفاطمى قد جح ئی الوص ول إلى طراز فى معمری عیز به» ويبدو 
ذلك واضحاً فى رسمه للموضوعات الشعبية المدسرية رش ۸۱) كما تمن من تسجیل 
المركات الحتافة بدقة لم يبلغها اس حزافون فى مدر من قبل . 


وبلاحظ فى زخارف بعض الأوانى الحزفیة ذات البريق المعدنی أن الفنان احتفظ 
ببعض الأساليب الزخرفية الى كانت سائدة فى مسر فى العصر القبطى : وبظهر 
ذلك بوضوح فی طبق ينسب إلى مر أو آمپانیا ۱ مصور عايه شجرة تقف فرقها 
العصافير رش ۸۲). 


اازحاج والباتور الصخری : 
عرفت مسر صناعة الأوانى اإنجاجية من عصور ۳ قبل الاسلام 5 وكانت 
الفسطاط من أعظم مرأكز صناعة الزجاج فى الععمر الاسلامی . كذلاك اشتورت بها 
مرا كز آخری مثل الفيوم والأشمونين والإسكندرية . ووصات هذه الصناءة إلى أوج 
قمنها فى أوائل العصر الفاطمى ( القرن العاشر الميلادى)''! . وانتشرت طريقة 
زخرفة الزجاج ری کا البر یی امعد رش (AY‏ وا مینا 4 وأو آن هذا الأسياوب كان 
)١(‏ كتالوج معرض الفن الإسلاى متحف اللوفرسنة ۱۹۷۱ ص 4ه ست 
Musulman R. Kocchlin pl. X. VII 0. ۱‏ ایک 'أعطعمهام Cent‏ 
)۲( ناصر خسرو » كتاب «سفرئامه» ص ۱۳۴٩‏ . 


٤ 
إلا أنه آحرز تقدما واضحاً فى عصر‎ "١١ معروفاً فى مصر منذ القرن الثامن الميلادى‎ 
الفاطميين حيث استخدم الفنانون أصنافاً متنوعة من الألوان » الذهبى والفغی‎ 
والنحاسى . ومن هذه القطع أوان تحمل إمضاء الحزاف المشوور سعد . کا أنتج‎ 
المصريون فى العصر الفاطمى أوانى زجاجية مزخرفة مخروط بارزة أو مضغوطة ذات‎ 
ألوان متعددة . ولقد صنعت هذه اازخارف بواسطة عجينة زجاجية ماونة تضاف‎ 
٠ على السطح وقد تظهر على شكل نقط . وهذا تقلید لزخارف الفسيفساء الزجاجیة الى‎ 
. عرفت فى البندقية باسم الالف زهرة‎ 
ومن أجمل ما آنتجه الصناع فى العصر الفاطمی أوان زجاجية صنعت من البلور‎ 

الصخرى ۶۲ وکانت هذه الصذاعة شائعة منذ فرة حکم الاخشیدیین : والظاهر أن 
هذه الأوانى كانت مفضلة عند بعض الخلفاء الفاطمیین حيث عار على عدد مها 
منقوش بأسمانهم ما سمل معرفة تاريخ صناعتها . ومن ذلك إبريق باسم المحايفة 
الفاطمى « العزیز ‏ مزخرف برسم ادي یم شجرة الحياة » كنا يوجد على المق من 
حت روف صغیر : وهذا الإبريق موجود حالینا فى نت سان مارکو . ولد 
شاع استخدام العناصر الساسانیة فى ا زخارف الفاطمية حى أواخر عهد الدولة 
مه هی ی مد ا وک ارات مزخرف برسم صقر 

ينقض على غزال رش ۸4) . ولقد استخدمت هذه الأوانى فى الکنائس لاغراض 
دينية » وذلك بعد أن ضيف إليها تلبیسات معدنية . 


ولقد شاعت ف العصر الفاطمی صناعة آوان من‌الزجاج السمیاث ذات زخارف 
مقطوعة بدلا من أوا انی البلور الصخری الى كانت تتکلت نفقات باهظة . يمن 
هذا النوع توجد جموعة من الاقداح اشہرت باسم القديسة هدفيج ٩‏ 
موزعة حالیدا بین التاحف‌الاوربية ( ش٠۸‏ ) وا جموعات الحاصة . ولقد استخدمت 


(۱) پوجد بالتحف الاسلای بالقاهرة إناء صنم نی عهد الخليفة العباسی الهدی ۱۱۳ ه-۷۷۹م ؛ 
رقم السجل ۱۲۷۳۹ /1 . 
(۲) اصر خسرو ماقبله ص ۱۸٩‏ أشاد ارسالة بالأوانى الى رآها نی سوق الفنادیل بالفسطاط - 
زكى محمد حسن ماقبله ص ۱۸۸ . 
(۳) ذکر أن القديسة حصلت على تلك الكئوس عندما كانت تحج إلى الما کن القدسة بالقدس » 
کا ذکر أن ا ماء الذى كان فى إحدى هذه الکژوس قد حول إلى ثبیك» ص ۷۹ ماقبله مععلع زه ۲ھ 


۹٥ 
بعض هذه الاوانی ذات الزجاج السميك فى الکنائس لأغراض دينية . ولقد رجح‎ 
العلماء نسبة صناعة هذه الاوانی إلى مصر فی العصر الفاطمی وذلك لتشابه زخارفھا‎ 
الحية م زخدارف أواى الباور الصخرى الفاطمى 8 ولقد استخدم الاور بیون‎ 
هذه الأوانى فى الأغراض الدينية بالرغم من وجود كتابات عربية بالحط الكرق‎ 
علما . مثال ذلاك إناء مزحرف بتفر يعات نبا مل اسم الساطان الظاهر لإعزاز‎ 
الدين ( ۱۰۲۱ - ۱۰۱۳۰ م) ( ۱۳ - ۳۲۸ ھ) وهو موجود حالیا فى کنيسة‎ 
. قوطية‎ 


صناعة النسيج : 

3 العصر الفاطمى بازدياد نشاط مصاع النسیج الى عرفت باسم دو رالطراز 4 
وکانت هذه الصانع تنتج الأقمشة الفاخرة وذلك لاهمام ا خلفاء عظاهر الفخامة فى 
ملابسهم وبالخلع الى کانوا يخلعونها على كبار رجال الدولة فى الناسبات امختلفة م 
ولقد أنتجت المصانع اللعاصة ۶۷ الوجودة بالوجه البحرى آفخر المنسوجات الكتانية 
وا حر یر ية المزخرفة يوط من الذهب واشتهرت بالدقة وا حودة ٤ء‏ وكانت النسوجات 
الصوفية تصنع فى الصعيد وتصدر إلى بلاد الفرس كا أصبحت مصر تنتج کسوة 
الكعبة كلسنة » وأصبحت الأقمشة فى العصر الفاطمى تفوق ما أنتجته مصانع 
لسیج ۳ مصم - العصر العياسى 5 واشار إلى ذلك ناصر حسرو وذ کر اسیاء 
انواع كثيرة من هذه النسوجات . وکان النسیج يزين عادة : بشریط مزخرف 
بأشكال شد رة متکر رة سول سور أو معيئة أو ريصاو رة » و دوجد ۴ کل م طائر 
أو حیوان 7 آوضاع متقابلة أو متدايرة . ومحد هذه الاشرطة دن اعلى وامشل اشرطة 
من الكتابة العربية ء وكانت أشرطة الزخارف فى أول الأمر قلياة وضيقة ولكما تطورت 


فاتسعت کا ازداد عددها ء وتعرف هذه الأشرطة أيضاً باسم الطراز . ولقد قم 


)١(‏ كانت هناك دار تعرف باسم دار الديباج ملحقة بدار الوزير يعقوب بن كلس - مقريزى 
امطط والآثار » جزه ٢ء‏ ص ۳۱ 

(؟) تحتفظ الكنائس والتاحف‌الفربية بأمثلة من المنسوجات الفاطمية مثال ذلك القطعة المنسوجة 
انم الستعلی ( ۱۰۹٤‏ - ۱۱۰۱م) فى مديئة 8٥ہ‏ قاط بفرنا . ووشاح القديمة آن الوجود حالیا 
فى كئيسة مدينة ۷2۷۵156 بفرنسا . 


۹٦ 
العلماء النسوجات الفاطمية إلى أربع مراحل تبعاً ازخارفھا ويظهر فى زخارف المرحاة‎ 
الأولى أشرطة الكتابة الكوفية منفذة بأسلوب عباسی » ويكثر عدد الشرائط فى‎ 
زخارف العصر الثالث حى تكاد تخيي الأرضیة الكتانية رش 85) ۰ کا تتطور‎ 
الكتابة الكوفية إلى نوع ينتهى بأو راق الشجر يعرف باسم الکری ااشجر » ول‎ 
ا خروف النسحية حل الكتارة الكوفية ف العدس الآخہر . ولقد ظهرت يعن الرحدات‎ 
الفاطمية فى منسوجات عبر عليها فى الکنائس الغربیة » مثل وشاح القديسة آن‎ 
. )۸۷ الوجودة حالیا بفرنسا رش‎ 
. ولقد استخدم الفاطمیون أحياناً القوالب ا حشبیة الحصول على زخارف مطبوعة‎ 
. ويظهر فى هذه اازخارف أحياناً استمرار الوحدات الساسانية‎ 

انتشر آسلوب صناعة السوجات الفاطمية فى صقلية یق فرة الحکم 
الاسلای ء واستمر هذا الطایم الفاطمى بعد ذلك » ومن آجمل الأمثلة على ذلك 
عباءة تتويج صنعت للملك )0 روجرز ( رش (AA‏ 1 صقلیة بظهر فہا الاستعانة 
بالنساجین المسامين . ويظهر فى زخارف هذه العباءة الأساوب الفاطمى ات 
بعناصر الفن الفارسى حیث نرى وحدة أسد تنقض على جمل مكررة » تتوسطهما 
1۳ مطرزة خوط الذهب ومرصعة باللا ىء ٠‏ ویرجح أن 0 ريز يعون ااقطع 


الى نشب صتا عا ال صقاية والوجودة بیع امتاحيف كانت بيك غمال دساجین 5 


التصویر الدارى : 

ذكر القریزی وجود مدرسة لارسوم الحائطیة الماوئة الإسلامية ازدھرت فى مصر 
- فى العصر الفاطمی » وذكر أن المصو رين العراقيين تباروا مع المدمريين فى رسم. 
تصاویر جذارية أظهروا فیہا مهارة فى التلاعب بتأثير الالوان ۲۳ . ويؤيد وجرد 
هذه الدرسة تصاوير جداریة عبر علیہا فى حمام بجهة ألى السعود مدير القدية. 


ولد وحدت هله التصاوير ا ماوة 7 حنایا ا حدران 4 وتتأاف رسومھا من زندارف 


(۱) آشاد القریزی فى کتابه «ضوء النراس وأنس الخلاس فى آخبار المزوقين من الناس» بوجود: 
الصورین البارعین یتصویر البنيان. کاتکلم عن مباراة آقامها الوزیر الفاطمی الیازوری بین الصور المرنی 
القصير وبين الصورالصری ابن عزيزتدل عن مهارتهما فى التفان فى التلوين» الخطط والآثار » ج 4۲ 
القریزی ص ۳۱۷ - إتہنجھاوزن « التصوير عند العرب ص 4ه 8٤ہ‏ ۱ 1 


۹۷ 

نبائية وطيور » کا وجدت بها صورة اشخص جالس عمل كأساً رش ۸۹) وبقابا 
رمم راقصة فى حنیة آخری . 

ولقد أكد المتريزى وجود فثة هن الصررین فی العصر الفاطمی قامت بتزیین 
الكتب وا خطوطات بالصور الماونة : كما ذکر وجرد عدد کبیر من الخطرطات 
الصورة فی مکتہة ا حافاء الفاطمیین . لأسف لم يعبر على أى من هذه الخطوطات : 
ویقتصر ما عثر عابہ فى الفسطاط على بعضں رسوم تخعايهلية کا حجموعة ا حفرظة 
بالمكتبة الا هليةبغیینا (مجموعة الارشیدوق رایئر): وبعض رسو م متفرقة فى جموعات 
خاصة » وأخرى محفوظة فى بعض متا <ف آوربا وااولایات ااتحدة . ویدل آسارب 
هذه الصور على أنها ریما كانت جرد دراہ.ات مردئية أو لعلها روم #طيطية 
لصور ملونة كانت ستنفذ على ارف ذى البريق المعالى . 

ویظهر انتقال طراز الفاطمیین إلى صقلیة ف مجدوعة الرسوم الموجردة فى جز 
من سقف كنيسة الکابیلا پالانینا بمديئة بالیرمو الى شیدها مارك النورداندی فى 
حوا لی عام ۵۰۱۸ ھ ‏ ۱۱۱6 م . حیث تحتوی هذه الرسوم على موضوعات ذات 
عناصر آدمية وحيوانية «شابرة ااموضوعات احفورة على الا خشاب الفاطمية . وان 
احتمل استعانة اللاك بالعمال السامین ی زخرفة هذا امزء من الستف حیث إن 
بقيته مزخرف ہزخارف مستمدة من الطايع السیحی . ویبدو ف تصاوير ا جموعة 
الأول بعض التأثيرات العباسية الإيرانية إلى جانب العناصرالفاطمیة حيث صور 
الأمير مثلا فى وضع الواجهة حف به رجلان بوجهين مستديرين وعيرك أوزية 
رش ۹۰). 

یتضح ما سبق أن طراز العصر الفاطمی الذی شا وازدهر فى مصر كان مز عا 
من الأساليب العراقية الساسائیة الى انتشرت فی إیران والعراق فى الععمر العباسى ؛ 
وبعض الأأسالیب امحلية الى وجات ف البلاد قبل قدودهم . 

وكانت الرسوم الآدمية وا حیوانیة هی العنصر الرئيسى فى زخارف «صنوعامم 
ا حشبیة والعاجية . کا آقبل الفنانون على استخدام هذه الرسوم فى زخارف الحزف 
الفاطمی ذی البر یق المعدنی الذی آجادوا صناعته . 


فنون الشرق الأوسط 


۰ ال ےا الخاسن 
طراز العصر السا جوٹی 


(فی القرنین احامس السابع اشجری ) ( الحادى عشر- الثالث عثر الیلادی ) 

(۱) ایران (ب) تركيا ١‏ (ح الاتابك 

ينتمى السلاجقة الا تراك إلى قبائل الر كدان الرحل الى هاجرت من براری القرقیز 
فى آسیا الوسطی. ولقد بدأ اعتناق أتراك آسیا الوسطی للدين الاسلای منذ القرن الٹامن 
اليلادى » إلا أن انتشار الدین ابلدید بینہم بشکل جماعی لم يم الا فى القرن 
الحادى عشر » وكان لذلك أثر كبير فى تاريخ الاسلام » حيث تبوأ العنصر 
الركى منذ تلك الفترة مركزاً رئیسیا فى العالم الاسلای . 

ولا كان السلاجقة من أتباع المذهب الستی » لذلك قاموا بالدعرة له ى 

وامبراطوریتہم الواسعة البى استولوا علیہا فى القرن الخامس المجرى ( منتصف القرن 

الحادى عشر الميلادى ) . وشمل حکمهم إيران وتركيا والعراق . 




















رس 
)١٤(‏ — ۵۵۳ ه ) ( ۰-۱۰۵۵ ۵۱۱۵۷ ) 


اتجهت حدی هذه القبائل القوية الى عرفت باسم « السلاجقة » إلى الحضبة 
الزيرانية وتمكنت من الاستيلاء على آصفهان وشمذان والقوقاز 4 ولقد فویت 
شوکہم بعد أن امستشر وا یایرال وغکنوا دن هزعة الغزنويين المين كان مرکز حكمهم 
فى أفغانستان . ثم تقدموا بعد ذاك غر باً ففتحوا خرامانعام ( ٣٤٤‏ ه- 0۱۱۳۷)» 
وشجعهم ذلاك على طرد رد اليوهيين حكام ار ران و هن اد زاء دن ۰ الہ راق ۰ و بذلاث مت 
لم ف الا ية السيادة على ایران 2 منتصف الثرن الحادی عشر الميلادى وزاد ناد رام 
5 ۳ فى العالم الاسلای . والمّزوا فرصة ضعف احلفاء العباسيين فى العصر 
العباسى الثانى فدخل زعیمهم « طغول باث » بغداد عام ۱۰۵۵ م ٤٤۷‏ ه حيث 
نصيه الخليفة سلطاناً . ولقيد پچ لد ۔اطان || بلاج لفوذ ذ اسلبلافة العياسية وأضعفها 
ا »> ولکن لكوتم من أتباع الذهب السنی فقد آخذوا على آنفسم حماية 
الخليفة العہاسی وأبقوا له الساطة الروحية والدينية ۲ رف ف رن الثانی عشر 
الیلادی كان السلاطين السلاجقة يحكمون مع ولام الأتابكة إهبراطورية واسعة 
متحدة شملت بلاد العام الاسلای كله ما عدا مصرء حيث تمكنوا من الاستلاء 
عل زع من آسیا الصغری بعک اصطدامھم بالدولة ال مزاطیة عام ٦٦٤٦‏ هب ۱۷۱ ام 
فى عهد السلطان « آلب آرسلان» بن «طغرل باث» ء وشمات دوم إيران وأفغانستان. 
وآمیا الصغری والعراق والشام . ولکن هذه الدولة الكبيرة البى آمسما طغرل باث‌مالبات 
آن عرقت بعد موت الساطان الساجرق «سنچر الثای » ١٥٥٥(‏ - ۵۵۲ ه) 
(۱۱۱۸- 2۱۱۵۷) آخر حکام السلاجقة ف‌إیران . كنا کان ذلاث آآخر عهد إيران 
کم موحد » حیث القسمت بعد ذاك إلى دويللات صغيرة حكمها يعون أفراد 
أسرة السلاجةة . كما استقل كبار قوادهم الأتابكة بالبلاد الى کانوا ولاة عليها . وانهی 
الامر بالغزوالمغولى لإيران ف‌القرن السابع امجری أى بداية الثالث عشرالیلادی . 


۱۰ 


العمارة : 

بلغت اللہضضةا الفنية فى إيران قجة ازدهارها فى عهد السلاجقة لاسا نی عهد 
وملك شاه » ووزیره « نظام الملك » » ويرجع ذلك إلى تشجیع ا حکام للفنون . و 
يكن العنصر ال مکی الذی بنتمون إليه أى تأثير فى فبا وجد من عاثر وتحف فنية ى 
ذلك العصر . وسبب ذلك استخدام السلاجقة ارجال الفن ا حلبین فى إيران والعراق 
رآسیا الصغرى . إلا أن الفضل يرجع إلیہم فى إدخال تغيير على الطراز الذى كان 
موجوداً ۰ فصارت العمارة آضخم وأودع ما كانت عليه فى العهود الى سق ہم : 


وغل معظم ا حکام السلاجقة أصفهان عاصمة لم . 


عارة الساجد : 

تطورت عمارة الساجد فى إيران فى عهد السلاجقة : وبداً ظهور هذا التغيير 
۳ التصمم من عصر ااساطان ١‏ آی الفتح ملك شاه ( ٩1۵‏ - 4۸۵ ه ) 
۱۰۷۲ - ۱۰۹۲ م) » حيث نرى ف السجد السلجوق إيراناً عالياً مقیباً توسط 
دعائم واجهة کل ضلع من أضلاع الصحن الکشوف ؛ كا ظهر بالواجهة طابقان . 
ویتمیز إيوان القبلة بزيادة اتساعه عن بقية الایوانات الثلاثة : کا زاد ارتفاع 
امئلنة : 

وأحسن عوذج هذا الطراز من الساجد هو مسجد ا لحمعة بمدينة أصفھان › 
الذى أقامه الوزير « نظام الملك » فى حوا ی 455 ه ‏ ۱۰۷۳ م فى عهد السلطان 
« مك شاه ». ویظهر من تصحم هذا ابلدامع (تصمم ى) الابتکار ا ہدید الذى 
ظهر فى العصر الساجوقی . حیث یتوسط ثلائة من أضلاع صحن الحامع إبوانات 
عالية ضخمة » أكيرها إيوان القبلة رش ۹۱) . کا یوجد حاف ال مدخل الواجه 
لإيوان رواق القباة إيوان مستطیل تظهر بأعن جدرانه صف من ال نایا على هيئة 
عترد مدببة فارسیة الطراز . وقد استخدمت هذه ا حدایا ی تحویل ا مر بع الموجود 
أسفل القبة الى شيدت بعد ذلك فى عام ٦۸۱‏ ه- ۱۰۸۸م إلى داثرة رش ۹۲). 
ورزخرف هذه القبة شريط دائرى من الكتابة الكوفية بالاجر البارز بامم نظام 
الدين والسلطان ملك شاه . 
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انتشر نموذج هذا اللتامع فى العصر السلجوق وأصبح الطراز التقلیدی 
لعمارة الساجد الى شيدت فى ایران بعد ذلك » مثل مساجد السمعة فى 
قزوین ( ۰۹ ه - ۱۱۱۵ م ) وجلبایاجان  ۵٩۱6‏ - ۳۰ ه) 
( ۱۱۲۰- ۱۱۳۵ م ) وسفارية ( ۵4۸ ھ - ۱۱۵۳ م) واردستان ( ۵۷ ه 
۱۱۸۰ م) . ومن احتمل أن يكون الحامع الساطانی الذی شید فى بغدا: 
فى عهد السلطان ١‏ مللك شاه » قد شید على هذا الطراز . ولقد ظهر تأثير هذا 
الموذج السلجوق فى مساجد العصر الغول . 


الأضرحة والدارس : 

يرجع الفضل إلى السلاجقة فى إدخال فكرة تشیید الاضرحة كأبنية مقدسة فى 
إيران . کا يرجع إلیہم أيضآ الفضل فى تطوير المقابر البرجية الى عرفت من قبلا 
فى إيران . وكانت هذه الأضرحة البرجية على شكاين مختلفین » ضريح على شكل 


۳ 
برج له قبة ما یکسبه طابعاًدینبا : وضریح برچی مفعی بستف ا 
هذه الابراج تشيدأحياناً على قاعدة مستديرة أوعل قاعدة مضلمة ( مربعة أوهثمنة 
أو ذات عشرة أضلاع ) . ونتمیز هذه الأضرحة بجدرانم! الزخرفة بقرالب الطوب . 
ومن أقدم أمثلة الأضرحة المتعددة الأضلاع : ضريحان مقببان وجدا نی خزاقان 
على الطريق الذى يصل بین همذان وقزوين رش ۹۳) » يرجع تاريخهما إلى سنة 
۰ هھ ۱۰٦۷‏ م وسنة ٦۱۸ھ‏ ۱۰۹۳ء . ولقد استخدمت الأضرحة القبية 
کدافن لرجال الدين والحکام وذوى السلطان :تھا كان بلح أحياناً بأضرحة الأولياء 
المربعة مساجد . وكان ضريح السلطان « سنجر » الساجوق الذى شید فى مرو فی 
عام ۱۱۵۷ م على هذا الطراز . ولقد انتشر فى غرب إبران بالذات تموذج الأبراج 
التعددة الاضلاع ووجد منه أمثلة فى مدينى الرى وفیرامین . ولقد ظهرت تماذج 
هذه الأبراج التعددة الأضلاع قبل ذلك » مثال برج الماك مسعود الثالث(ش ۵۷). 
أما الأبراج ذات السقف الخروطى فقد انتشرت فى إيران بصفة عامة. وكانت 
جدرانا نی آول الأمر انطراتة ملساء ویجد لذلث أ ثلة فى ضريح بيرى الادار 
All Piri Almadar‏ ¢ ثم ظهر بسطحها أحياناً ا 
ذلك ضر یح مغطى بسقف عروطی وجد فى رد كان قرب طهران ( ش )۹١‏ ویعتقد 
بعض العلماء أن هذا الشکل قد يكون مستمد ١‏ من شکل خیام قبائل ا مغول الذین 
کانوا يسكئون بلاد ما وراء الر ۲۲ (ش ه) . 


خاديد رأة مه 0 ودثال 


ویرجع الفضل إلى السلاجقة أيضاً فى إدخال فكرة المدارس الدينية فى إيران ء 
وكانت وظیفم| نشر تعالم الذهب ااسی بين أهل اوران الشيعيين ۰ ومن أمثلة 
ذلك مدرسمة حيضرية بغزوین 5 وکان باحتی عادة بالمدرسة مسجد ذو قبة بشید 
على ضاع من اضلاع جن المدرسة ۳ و عتاز تصمم المدارس عن الجوامع ما اضف 
إلا من محجرات 7 طاشن لسکن الطابة والاساتذه . ومن اک مشجعی هذه 
المدارس الدينية 0 نظام االای ( یت شیا مدارس ف نيشابور وطرس ۳1 شید 
مذدرسة فى بغداد فى عام ۹ هت ۱۰٦٢‏ ¢“ ولکن للاہف : یتبقی من هده الدارس 
آی وى ۶ 4 0 





۱۲ م‎ Great Buitain & Hudson “Islamic Art” . Rice, 2.1, رایس ¢ د ¢« بت‎ )۱ 0 


٤ 
أما قصور السلاجقة الى شیدیھا ى مرو ونيشابور وهراء والرى وأصفهان» فلم‎ 
يبق مها أثر تقائم إلا إذا استثنينا أنقاض قصر السلطان ألب "رسلان الدی عبر عليه‎ 
فى یشاہور » وأنقاض قصور فى سافه وق الرى . ولم توصل للان إلى معرفة شىء‎ 
عن قصور الأسر ا حاکمة الصغيرة الى حکمت أجزاء من إيران بعد زوال الدولة‎ 

السلجوقية الموحدة . 
الزخخارف المعمارية : 
النحت على الیجر وانخص والبلاط الخرق : 
تميز عهد السلاجقة بالميل إلى استخدام أساوب النحت على ا مجر وابحص 
فى زخرفة املدران الداخلیة والخارجية ء كا استخدموا أحیاناً قوالب الطوب فى 
الحصول على تأثير زخرفی . ومن! المعروف أن طريقة تزيين ابلدران باازعارف 
الحصية أو بقوالب الطوب كان معروفاً من قبل فى أواسط آسیا ء إلا أن الفضل 
لے إلى السلاجقة فى استیخدام هذا الاسلوب على نطاق واسع فی زخرفة عبرم 2 
مم أوصل هذا الفن إلى درجة كبيرة من الاتقان . ولقد استخدم احص ف زخرفة 
مساحات کبيرة من جدران الساجد . وتتکون هذه الزحارف من نقوش كتابية 
وتوریقات نباتیة » ولقد وجدت نماذج جميلة حروف کوفية تنبی بتوریقات فى 
مسجد حيدرية بقزوين (ش ٩٩‏ ) وف بطون العقود بجامع آردستان . ولقد ظهرت 
هذه حروف الكوفية الننهية بتوریقات فى برج السلطان مسعود الثالث بغرنة 
رش ۷ . كذلك غطيت ا حاریب بزخارف جصية جميلة منحوحة نحتاً بارزاً . 
وأأحسن أمكلة تذل ثلاثة عار يب وجدت فى جامع آردستان مزخرفة بتفر يعات ليائية 
متداخلة تغطى أرضية احراب » وتتشابه هذه التفریعات مع زحارف التوریق المماوكية 
الى ظهرت فى العصر المملوكى . 
انتشر أسلوب استخدام الزخارف ا حصیة أيضاً فى زخرفة جدران القصور» 
وعثر على أمثلة مما فى قصور أمراء مدینتی الرى وسافه . ولقد تميز العصر الساجرق 
پاستخدام الوحداث الادمیه والحيوانية إلى جانب الزخارف النباتیة واطندسية 
والكنابية » وکانت الوضوعات المفضلة تشمل مناظر من حفلات الفصر ومن الصید . 
ویظهر فى کشر مم | الأصرل الساسائية الى قلت عہا . 


۱۰۵ 
ويصل بروز الزخارف الآدمية کو" 1 كبيرة تکاد تأعذ شکل النحت 
الکامل بالرغم من نا متصلة باطدار . ن الأمثاة على ذلك نعت لرأض 
| أمير سلجف رش :)۹٦‏ ويتضح من 11 ية ۳ نفذت مما تیاعید شعرد ديل 
الثنان ال الاسارت الزخرفی ء كنا نلاحظ أنه يعتنى بإظهار التفاصيل الدقیقة مثل 
ا لی الى ترین غطاء الرأس . ونلاحظ فى وجه هذا الأمیر ملامح العنصر ال رکی 

السلجرق ٠‏ .5 
ومن أبدع ما توصل إليه الإيرانيون فى زخرفة جدران عمائرهي ف العصر المغرلى » 
هو کس وا بالطوب والبلاطات اللازفية : ويظهر ذلاث فى بداية القرن السادس المجرى 
(۱۲ م). ومن أقدم الأمثلة على ذلك ما وجد فى جامع قزوين ومشهد الامام رضا 
عدينة مشهد. الا أن هذه الصناعة ما لبشت أن تطورت‌وازدهرت فى اة هذا القرن ؛ 
.ونج أمثلة لذلك فى ضریح مؤمنة خاتون . ولقد اشرت مدینتا الری وقاشان بصناعة 
اللاط الحزفی » ولقد تميزت منتجات قاشان 0 من ا حودة والدقة : وكانت 
تصدرها فى نباية القرن السادس المجرى ( ۱۲ م) إلى سا ثر أنحاء اوران والشرق الط > 
و یکن استخدام البلاط ال حزفی فى تغطية الحدران ابتكاراً E‏ حيث وجدت 
منه أمثلة قبل ذاث فى العصر العباسى الأول ی مدینی السمراء والقیروان . الاآن 
التغشية فى العصر السلجوق تميزت بالزج ۳ زخارف البلاطة مع الزحارف 
المعمارية . 


.الفنون الصغيرة : 
المعادن : 

ازدهرت صناعة العادن فى إيران فی عهد السلاجتة: وكان آَم مراكزها إقلم 
خراسمان وهرا اه . ركان الأس.لوب السائد فى زخرفة التحف العدنیة فى أول الأدر هو 
النقش على سطحھا : ولکن ما لبث أن ظهر آسلوب جديد على يد الصناع 2 
إيران والعراق پنحصر فى ملء الزخرفة ا حفورۃ على سطح الإناء بشرائط من الفضة 
أو النحاس الأحمر أو بکلیہما . وتعرف هذه العملية بالتطبيق أو التكفيت . وم 
بظهر إنتاج هذا الأساوب الزخرق قبل منتصف القرن السادس المجری'( ۱۲ م 
ولقد نشأت مراكز التكفيت أولا فى خراسان بشرق إيران م ثم انتقات الصناعة 5 إلى 


۱۹ 
باق إیران والموصل بشما ی العراق 

ومن القطع العدنیة الى تمثل الانتاج الأول للعصر الساجوق» طبق من الفضة 
مزخرف بوحدات منقوشة على السطح ذات عناصر كتابية وحيوانية مجنحة ونبانية 
رش ۹۷)؛ ويبدو فى هذه الزخارف تأثر الفنان بالعناصر الزخرفية الى ظهرت نی 
إنتاج العصر ما بعد الساسانی . وتدل النقوش الكتابية على أن الإناء صنع للساطان | 
السایجوی « آلب آرسلان » یق عام ۵۰۱۱ هت ۱۱۲ م . 

ومن التحف ا حمیلة الى ينسبها البعض إلى القرن الثانی عشر الیلادی» دورق 
عطر من الفضة مغطی بطبقة ذهبية » و بسعلحه نقوش بارزة لعناصر زحرفية حيراية 
وبائية وكتابية رش ۹۸) . 

ولقد جمع الفنان السلجوق أحياناً بين طريقة الزنعارف النقوشة على السطح 
وبين الزخارف المفرغة فى تحفة واحدة مما كان له تأثير زخرفی جميل . مثال ذلك 
٠‏ مبخرة على هیئة أسد رش ۹۹) مزشرفة بنقوش لوحدات نباتیة . وتذکرنا هذه 
'المبخرة بالأوانى المعدنية یی صنعها الفاطميون على شكل ا حیوان أو الطبر . 

ولقد عبر عل مجموعات من الأوانى المعدنية الزحرفة بطريقة التكفيت فى عدة 
مراكز منتشرة فى أواسط آسیا وف القوقاز » وتشتمل هذه القطع على سلاطين ودوارق _ 
وزهريات وقدور وأهوان . وتزخرف هذه القعلع آشرطة ا رسوم حیوانات وأشخاص ء | 
ونلاحظ أحياناً فى الأشرطة جامات بها منظر صيد أو طرب أو فروسية » کا قد 
يظهر بها کتابات بالأحرف العربية . ويتضح من بعض هذه الزخارف أن الفنان 
ما زال متأثراً بوحدات عصر ما بعد الساسانی . ومن أقدم هذه القطع قدر من البرونز 
فى متحف الأرميتاج رش )٠٠١‏ مزخرف بنقوش محفورة ومکفتة بالنحاس الأحمر 
والفضة » وندل الكتابة الموجودة عليه أنه من صناعة « محمد بن الواحد ؛ بمدینة هراق 
وكفته « مسعود بن أحمد ١‏ النقاش عام 8هه هم ٣٦۱۱ء‏ ء لاحد كبار التجار : 


وتظهر الزخارف المكفتة فى خسة أشرطة أفقية » اثنان مما مزخرفان برسوم آدمية 
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أخالف الكائب فى التاريخ »> وأعتقد أنهذا الدورق برجم إلى تاريخ سابق » حيث يلاحظ تشابه 
كبيد بين زخارفه ونخارف الإبريق النی‌صنم للأمير البويبى فى أواخر ( القرن العاشر البلادی ) . 
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۱۰۷ 
لفر۔ان وصیادین وآشخاص فى مجالس طرب بها راقصات وموسیتیون وبہلوانات . 
أما الاشرطة الثلاثة الباقية فقوام زخارفها کتابات نسخیة وكوفية » وتنتبی بعض قرام 
ا حروف بآشکال رؤوس آدمية أو حیوانیة وهذا ابتكار ينسب إلى السلاجقة . ولقد 
ظهر هذا الأس.لوب الزخرق على أوانی الموصل أيضاً . ویعکن نسبة ابتكار هذا النوع 
من الكتابة إلى خراسان فى القرن السادس المجرى( الثانى عشر الیلادی) »وا انتشر 
إلى إيران . ولد ساعد هذا القدر المؤرخ على التعرف على تاريخ صناعة بعض الاوانی 
الى تتشابه فى أسلو بها الزخری مع أسلوب إناء هراة . 
ومن صناعة خراهبان أيفاً بعض الأرانى المتعددة الأضلاع الزخرفة برسوم 
مكفتة وحفورة ومجسمة لطیور أو حيوانات . ويمثل ثلاث ا جموعة أصدق تمثيل إبريق 
من البرونز ذو رقبة طویلق عتحف المروبوليتان رش )٠١١‏ ء ویتکون بدنه من . 
ای عشر ضاعاً مزین سعلحها بزنعارف متشابکة تنمرى من أعلى برەوس حیوانات 
ختلفة . وتغم هذه الزخارف جامات بها رسوم فلكية . تھا تظهر فى زخارف رقبته 
الأساوب الذى أدخله السلاجقة على الزخارف الكتابية وهو اننباء حروف الكتابة 
النسخية بأشكال رءوس آدمية رش ۲۱۰۱) . ويمكن ارجاع هذا الإناء إلى أوائل 
القرن السابع اهجری ر الثالث عشر الميلادى) . ویلاحظ أن التكفيت بالفضة قد 


از.اد عنه فى القرن الثانى عشر الیلادی 


ارف : 

علسنا ها ميق آن صناعة ادرف ازدهرت یق العام الاسلای منك عھردہ الأول. 
وكانت الرا كز اہاہة فی العصر العباسی الأول هی بغداد بالعراق وسدرقند راهان . 
كما اشہرت السعلاط فى عصر الفاطميين بصناعة اللدزف اليد . الا أن هذه 
الصناعة وصلت إلى مرتية نعاصة فى إیران فى العدسر الساجرق : حيث توصل ا حزافون 
فى القرنین السادس والسابع المجرى ( ۱۲ و ۱۳ م) إلى الوصول بإنتاجهم إلى ەرحلة 
دتقدمة تعد غاية فى الاتقان »سواء أكان ذلك فى آسالیب الصناعة کالبریق العدنی 
ذى اللون الواسد أو التعدد الألوان :أم فى طريقة زخرفة الأوانى بوحدات محفورة أو 
بارزة وجسة : كا توصاوا إلى أسلوب اازخارف المفرغة . وتميزت الأشكال الزخرفية 


5 5 2 5 8 کی ناب یی سے ہے چا اق 
المرسومة مجمروعات منسجمه دن الا لوان استخدمت یق سسیق جدیل 4 وکان ارف 


۸ 
السلجوقی مرا كز متعددة فى إیران آشهرها مدینتا الری وقاشان . 

حاول اللتزافون فی أوائل العصر السلجوق تقلید الحزف الصینی الأبيض وذاك 
بإضافة مادة الكوارتز إلى المادة الصنوعة مما اللدزف . ولدینا مز من تلاك الفترة آوان 
خزفیة عار عليها فى جهات متفرقة » إلاأن أحسن ما عر عليه کان عدينة الری۔ 
وتتكون هذه ا جمرعة من سلاطین وكؤوس وصعون وأباريق سمنیة اللون تتميز بشفافية 
خاصة تشبه انلازف الصيى . وتزين هذه ا جموعة زخارف تتكون من فروع نباتية 
أو آوراق شجر محورة عن الطبيعة محفورة أو بارزة بروزاً خفیفاً تحت الدهان . ومن 
هذا النوع. إبريق مزين ہزخارف من التفريعات النباتية احفورة رش ۱۰۲) . 

ومن أجمل أنواع ادرف ذى الزخارف ا حفورةء مجموعة من الاطباق ترجع إلى 
القرن اللخامس اھجری ١١(‏ م) > ولکنها تتميز عن ال جموعة الأولى بتعدد آلوانہا 
وسيادة العنصر التصويرى فيها . وكانت الألوان المستخدمة هى الأزرق الزهرى 
والفير وزى والأختضر والأصفر والأرجوانى الفاتح . ويعرف هذا ا حزف باسم لقی 
نطمعتمت ومعناها ا ملونء وكان استخدامه مقصوراً على الطبقة الحا كمة» وينسب 
صناعته إلى مديئة الری ورعا كان مةصوراً على هذا المركز . ونتکون الزخارف 
غالباً من حيوانات طبيعية وخرافية أو طبور كا تظهر بها أحياناً موضوعات آدمية 
رض" ٣‏ . ونظهر ق‌هذا الطبق الا لوان الازرق والأآخضر والأرجوانی على الأرضية 
الفاتحة | 

تقدمت صناعة الأوانى الزحرفة بالطرق السابقة خلال القرن الساہم احجری 
(الثالث عشر الميلادى) وتمزت زخارفھا بإتةان أكر . وكانت الزحارف غالبا جسمة 
وليست مفورة . ویدخل ضمن إنتاج هذه الفترة مجه وعة من الاباریق والأوانى الى 
تشبه الأزياز مغطاة بطلاء أزرق فير وزى زهرى ومزينة بوحدات زخرفية بارزة منسقة | 
ف 00 أفقية . ومن أجمل هذه القطع إناء بمتحف واشنطن رش ۱۰4) ترجع 

عته إلى بداية القرن السایع لے ات عشر البلادی)» ونتکون زخارفه من 

0 حية مرسومة على أرضية نباتیة . كنا غط لی سعلح الاناء بطيقة ذهبية . 

ومن الأساليب الى أتقنها الحزافون السلاجقة فى أواخر القرن السادس امجرى 
( الثافى عشر الميلادى) » زخرفة الأوانی اروم نحت الطلاء . وينسب إلى ذلك النوع 
مجموعة من ادرف رسمت زخخارفها باللون الاسود نحت طلاء شفاف لا لون له 3 مائل 


۱۰۹ 

إلى الزرقة . ومثال ذلاث طبقءتحف فیکتوریا والبرت نسب إلى الری به زخارف 
باللون الات ود تتاف من وحدة حیوالیة رش ۱۰۵) . 

وھ ن أنواع ۽ الح زف ا رس و ده 4 زخدارفہ یت الاد مجموعة رہ حت زخارفھا على ط da‏ 
سرداء مغعاةۃ رعللاء آزرق 1 وتتألف هذه الرعارف دن حيوانات برؤفس آدمية أو 
طبيعية ( ش )٠۰١‏ أو طیور أو عقبان. أو نباتية على سطح الإناءانخارجی (ش ۱۰۹ ۱) 

وقد پت المتزافون فى بعض ا حالات بين أساوب اازخارف ا رسوة تحت 
الطيلاع و ان ,لوب ال زخارف ا لمثقوبة ۳ ف إناء واحد . ویتضم ذلاكق ملطانية عثر عامها 
ی قاشان يزين قاعدما دن الداحل زخارف رسمت باللون الأسود عت الطلاء 
الشفاف رش ۱۰۷) على حين يدور حول حافها شریط به رسوم نباتية مفرغة 
ومغطاة بدهان شفاف یسد هذه الفراغات . وتبدو هذه الفراغات کطابقة زجاجية 
شفافة ينفلك ۳۹ الضوء 1 

ومن تجمل الامخلة ال نی آنتجما المصائع الساجوقرة وتظهر 5 «هارة الفنان 
۴ ا جع بین حتاف الا يب النخرفية ف مل فی و 6 من دفرغة و 
تحت الدهان أو ا جسمة البارزة . إبريق أزرق الاون ینسب إلى قاشان موجود حاليا 
عتحف المر و بوليتان به زخارف بارزة و«فرغة 00 حيوانية وطرور خرافیة فرق 
عام 511 ه ۱٢١١‏ -۔- ۱۲٢١‏ 1 . ولل اننشر هذا الف الاک الايراثية 
ویتصح ذلاث و یی إناء عبر عايه فى إقام جورجان دوجو د حال ۴ فى دتحف بوہعان 
[ أوحة ملونة رقم ۱ | 1 وتظهر ی هذا الاناء وحدات آدمية داخل إطارات فوق أرضية 
من الزخدارف النياتية 3 وأشد لونت الأوراق النيائية بالاون الفيروزى: اما اارحدات 
الادمية و إطاراتھا فبالاون الأزرق . 

ازدهرت فی بران طريقة زخرفة الأوانى اللدرفية بالبریق العدنی فی العصر 
الساجوق . کال هذا الاساوت معروفاً 3 ی الم راف ودر 2 المرن الثالث اھجری 
٤ E‏ دي 00 - در لانتعاش هذه الصناعة ۳ 1 ران إن اله زافين 


عام ١٥۷٥‏ ه ‏ ۱۱۷۱ء واضمحلال الفنون بها . حيث يرجم تاريخ ۳ قعة 


۰ 
مؤرخة بإيران من هذا النوع من ال حزف إلى عام هلاه - ۱۱۷۹ء . وتظهر مدى 
مابلغته صناعة هذا النوع من احزف من الازدهار فى القرن السادس الهجرى (الثانى عشر 
البلادی) ف إيران ؛ فى مجموعة الڈوانی از زفیة الفاخرة الى عبر عليها ف مرا كر ز إنتاج 
ارف فى إيران . وقد كان لدينة الرى المكانة الأولى فى إنتاج الحزف ذی‌البریق العدنی 
إلى أن خر بها المغول عام ٩۱۷‏ ه- ۱۲۲۰ م . ویعتاز خزف الری ذو البریق العدنی 

بوضوح رسومه ا متقنة التكوين الى تتشابه كثيراً مع الوحدات الفاطمية . 

ویظهر تطور واضح فى طريقة الزخرفة بالبريق المعدلى فى النتجات ارف 
فبدلا من رسم الرخارف بالبریق العدنی دون ساثر الارضية الذی كان ۰7۰ 
فى العصی السابق » أصبحت الأرضية هی الى تغطى بالبریق العدنی » فى حين 
تبى اازخارف الرمنومة بیضاء . وقد استخدم افو فى الری اازخارف المندسية 
والنباتية والحبوانیة . كنا نلاحظ من الوضوعات التى تما فنانو الری» مناظر جالس 
الطرب والصید والفروسية . ویتجلی ذلك فى طبق من القرن السادس المجرى ر الثانى 
عشر ا میلادی ) عتحف فریرقوام زخرفته أمير فوق جواده رش ۱۰۸) . ونلاحظنی 
هذا الطبق أن العناصر اححية تشغل مطح الارضية كا تبدو واضحة فوق خلفية من 
زخارف الأرابيساك » وهذا آسلوب فاطمی . وتزین ملابس الفارس زخارف هندسية 
ونقط على حين نظهر على جسم الحواد زخارف لاشکال دوائر » کا تبدو فى وجه 
الأمير میات الأتراك الى لا تمت بصلة إلى الإيرانيين . ولقد استخدمت فى أوانى 
ذلك الحصر أشرطة الكتابة الكوفية فى زخرفة حافة الاناء . 

ولقد أنتج المزافون ف الرى أيضاً صناعة البلاطات احزفیة ذات البريق المعدنى . 
الا آن منتجانهم من ذلك النوع ۸ تصل إلى حد الإتقان الذی ظهر فى الأوانى الدرفية . 
ذات البریق العدی . 

اشرت مدينة قاشان فى العصر السلجویی بکوم! الرکز الثانی لصناعة اللدرف 
ذی البر یق العدنی » وترجع شهرما بصفة خاصة إلى صناعة البلاطات ذات البريق 
المعدنى الى عرفت بالةاشانى . ولقد شاع استخدام هذه البلاطات فى کسوة ال حدران 
واحاریب » وکانت تصنع بأحجام وأشکال ختلفة » وکانت فى آول الامر ملس 
ولکن الحزافین توصاوا فى أوائل القرن السابع امجری ( الثالث عشر ا یلادی ) إلى 


۱۱ 
رسم زخارف بارزة قليلا عن ااسطح . وتعددت موضرعات اازخرفة فى تلك الللاطات 
فتظهر بها موضوعات من الاأساطبر الفارسیة مثل قصة برام جور وهو ارس الصيد 
مع جاریته أزادا رش ۱۰۹) أو زخارف نباتية وتجريدية . کا شاع أيضاً استخدام 
الكتابة حروف كبيرة على البلاطات الستخدمة فى تغطية احاریب . ولقد ذاعت 
شهرة اللزافين فىمدينة قاشان و وجدت أساؤهم على الحاریب الى قاموا بصناعتهاء ومن 
أحسن الأمثلة على ذلك عراب جامع الميدان بقاشان رش ۰)۱۱۰ الذى تیر 
الکتاية الموجودة عليه يأنه من صناعة اس حسن بن عر بشاه عام ٣ھ‏ ۱۲۲۲ م . 
لم يقتصر نشاط ال حزافین فى قاشان على صناعة البلاطات احزفیة ذات البريق 
المعدنی بل كانت طم شهرة أيضاً نی صناعة الأوانى اللدزفية ذات البريق العدنی . 
ویتمیز خزف قاشان لوب خاص ف زخارفه » حیث امم الفنان بکل العناصی 
الزخرفیة اارسسومة لتکون فى جموعها وحدة زخرفیة واحدة . فيغطى أولا الأرضية الى 
رسمت عليها العناصر الرئيسية سواء كانت آدمية أو حيوانية أو نباتية بطبقة من 
البريق العدفی » ثم ینقش بها بعد ذلك زخارف دقيقة الأشكال خاز ونیة أو حطوط 
منحنية آونقط » ما يقلل من شدة تأثير البريق المعدنى البى الداكن . ويكرر هذه 
الزخارف بالبريق المعدنى على سطح الوحدات الآدمية والحيوانية والنباتية بطريقة 
مزدحمة يصعب معها القييز بين الأرضية والوحدات الرسومة عايها . وتبى فقط وجوه 
الأشخاص الرسومة وأیدیہم وأرجلهم بدون تاوین » فتبدو کساحات صغيرة بيضاء 
موزعة بين الزخارف الرسومة . ومن أحسن الأمثلة على ذلك صحن موجود حاليا 
بمتحف فرير بواشنعان» قوام الزخرفة فيه فى جالس بح بفتاة تستحم فى جرى ماء » 
ويجانيه حصان الحا كم ومن خلفه حاشيته رش ۱۱۱) . ولاف المز ف الذى صنع 
قبل ذلك نجد أن كثيراً من أوانی قاشان مؤرخة ومضاةء وتدل الكتابة الموجودة على 
حافة هذا الإناء أنه من صنع سید شمس الدين الحسى عام ٩۰۷‏ ه ‏ ۱۲۱۰ م. 
ولقد ارتقت صناعة الدزف ذى البريق المعدنى فى قاشان» ووصلت إلى قمة 
ازدهارها فى العصر المغولل : حيث حافظ المغول على كثير من الأساليب الساجوقیة 
یی كانت متبعة فى هذه المدينة خصوصاً بعد أن دمرت الرى . 


على أن نوعاً جديداً من الحزف ظهر فى إيران فى العصر السلجوق يتميز بتعدد 


۱۲ 
آلوانه ووضوح العنصر التصویری فيه . ویصنع هذا النوع من ا حزف من عجينة 
ماونة تغطی بطلاء قصدیری برسم فوقها الزخارف بالالوان ا ختلفة . وقد تتعدد 
الألوان الزاهية ف الققطعة الواحدةء ويبلغ عددها أحياناً سيعة من بينها الأزرق والأسود 
والاحنر والأخضر والبی ء وكان يضاف إليها فى بعض الأحيان اللون الذهی . 
ویعرف هذا النوع من الحزف ذى الزخارف التعددة الألوان فرق الدهان اسم خرف 

. ) مینان‎ ٠ 
وبعد هذا النوع من الحزف من آفخر آنواع ا حزف الإسلای ویشتمل على‎ 
أكراب وأباريق وعضون غير عميقة وسلطانیات وقنینات . ويحتمل آن يكون صنع‎ 
خخصيصاً للحکام وكبار رجال الدولة : وکان هذا النوع من ا حزف ينسب دائماً إلى‎ 
مدينة الرى » حى عثر على بعض قطع جحياة منه فى قاشان مزخرفة بعوضوعات»شایمة.‎ 
وتعکس زخارف هذا النوع من اتف سواء فى الوضوعات أو فى الاسلوب‎ 
ما كانت عليه مدرسة فن تصوير احطوطات السابجوقية المفقودة » حيث تاحصر‎ 
الوضوعات فى رسوم آمراء بين رجال القصر( ش ۱۱۲ ) أو أميرات مع حاشیامن؛‎ 
كنا تظهر به أيضاً مناظر الصيد والةتال والفروەیة [ لوحة ماونة رق ١ب ] وموضوعات‎ 

الطرب . ۱ 
وتظهر أحياناً على هذه الأوانى موضوعات منقولة من الأساطير الفارسیة مثل 
قصة ہرام جور البطل الساسانی مع جاريته أزاداه أو صور من الشاهناماه 
رش ۱۱۳) أو قصة خسرو وشرين . وبلاحظ فى وجوه الأشخاص الرسومة على 
ارف الینای السحنة ال رکیة ها يؤكد تأثر الفنان الایرای بشبه العنصر الترکی الذى 
هاجر إلى إيران . 
ویسب إلى إيران فى العهد السلجرنی عدد من المائیل انرفية على هيئة آشکال 
آدمية أو طيور أو حیوانات مزخرفة بالبریق المعدلى » ومن هذا النوع تمثال خرق 
جميل على هيئة طائر برأس آدى عبر عليه فى مدینة الری رش ۰۱۱ يشهد بمهارة 
الفنان الایرانی فى صناعة هذه الغاثيل . 


المسرجات : 


تمیزت صناعة المنسوجات فى إيران فى العصر السلجوق بهضة كبيرة » وکانت 


مس ہہ ہے n‏ 


agane rt 





( مکل )٩۱‏ 
الإيوان الکیر يجامع أصفهان ٠‏ 


عام 4۸۱ ه س ۱۰۸۱ م ) 


المصر السلچوق بإیران . 





(شکل )٩۲‏ (غکل ۹۲) 
ركن فى جامع أصفهان يوضح تحویل ضر حان شيدا على العوال عام ۰۸45۰ 
الریع إلى دائرة » العصر السلجوق ٢۸۹۶ھ‏ ۱۰۱۱۷۰ 4 ٩۳‏ . ام 


" اوراف .. 





فى اسر السلجرق فى ایراث . 


( مکل )۹٤‏ 
ضریح برجی بالقرب من رد كان » 
أواخر القرن ۷ھ - ۱۳ م . العصر 
السلجوق ¢ إيران 3 


( شكل 56) 
زخارف جصية ؛ جامم حيدرية 
قزوين » العصر السلجوق » إيران . 
أزائل القرن ٩‏ «- ۱۲ء. 








( شکل ۹۰) 
راس تنثال من ابلص لأمير سلجوق 
القرن ٦‏ أو وھ ۱۲ ار ٣ء‏ 
إيران » متحف البر و بولیتان 
بئیویورك . 






طبق من الفضة به زخارف منقوشة + 
صنعہ حسن القاشالی السلطاث السلجوق 
ر الب آرسلان » > عام ۸۰٩‏ ۰ 
ككلم ؛ متبحف بوسطن بأمريكا 


( شكل ۹۸) 
دورق لاء الورد مصاوع من الفضة 
المذهبة » القرن ٦ھ‏ - ۱۲ م العصر 
اللجرق » إیران » متحف فریر » 
واشنطن » أعريكا ۰ 














( ٹکل ۹۹) 
منحرة من البرونز على هيئة حیوان 
من صناعة خورسان القرن 
٩‏ و - ۱۲ م » العصر السلجوق 
إيران » حالیا متحف الوفر باریس. 


(شکل ۱۰۰ ) 
قدر من البر وئز الکفت بالفضة والذهب 
من صناعة هراء ؛ هوه ھ- ۱۱۱۳ م 
البصر السلجوق إيران متحف الإربيتاج 
روسيا . 


( شكل ۱۰۱ ۰ ۱۱۰۱) 
إبريق من البر ونز الکفت بالفشة » 
من صناعة . خراسان بایران » آوائل 
القرن ۷ ه ب ۰۱۳ م » ویظهر ق 
(ا) اثهاء ال حروف بوجو آدمية 
بمتحف ا ہر وبولیتان<: ( صورة 

مهداه من التحف) "١‏ 











( شکل Or‏ وم 


ق من المزف المغطى بطلاء أبية 
ابریق من خرف بطادء ابيص و یز 1 1 : 
کے ا طبق خزق فور وملون. عرف باسم , 
١ 5‏ 1 و لی » ۽ قرن 5ه- ١۱۲م‏ العصر 
آری » القرن 4 أو ه ھ- ٠١‏ أو السلجوق» إيران » متحف فیکتوریا ؛ 
۱م العصر الساجوق إيران » الأملى » ملبورن » أستراليا .0 





(شکل ۱۰4) 3 ( شكل )۱٠١‏ 


جوا ای ےسا سلطائیة من انلزف من مديئة الری > 


پارزة » بداية القرن ۷ھ العصر مزخرفة باللون الأسود » الٹرث ٦ھ‏ - 
السلجوق » إيران > متحف. فریر: ۴۳۲ء۰ العصر السلجوق إيران . » 


بواشنطن » أنريكا ۱ 2 متاح مكووريا وألبرت بلیدن . 


(شکل ٠۰١‏ ۰ و.ءوا) 
سلطانية من الحزف من قاشان » 
مزخرفة بطر يقة الظلال » ( السيلويت ) 
القرن ٦ھ‏ ۱۲ م : العصر السلجوق 
إيران » متحف أشموليان » أكسفورد 


(شکل ۱۰۷) 
سلطائية من اللزف من صنع قاشان » 
با زخارف سوداء و زغارف حرمة 3 
القرن ٦.ھ‏ - ۱۲م العصر السلجوق 


بایران . متحف ا مارو بوليتات 





( مکل ۱۰۸) 
طبق من الحزف ذو البریق العدی 
من مدينة الری ٤‏ القرن ٦ھ‏ - ۱۲ م 
العصر السلجوق بإيران ٤‏ متحف 
فریرڈا:ء واشئطن . تفضلا من المتحف 


(شکل ۱۱۰) 
حراب من القاشانی ذو البر يق العدف 
والزخارف البارزة » من جامع الميدان 
فى قاشان العصر السلجوق » إيراث » 
مرخ ٩۲۳‏ ۸ - ۱۲۲۱ م » صلم 
الحسن بن عربشاه » حال متحت 
الدولة ببرلين . 





0 
امسو 
ا 
پ 0 





(شکل )۱۰١‏ 
بلاطة خزفية ملونة ومذهبة + برام 
جور يضطاد و مصاحبته جاريته 
أزادا الام ۱۳م > قاشان 
العمر السلجوق بإيران » حالياً 
بالتحف الاسلای بالقاهرة . 










( مکل ۱۱۱) 
طبق خزیق من قاشان العصر السلجوق 
إہران 4 مرخ ۰۷ هت ۸۱۲۱۰ 


صنم سید شمس الاین ای ایا 
متحف كزين پراظطنزے“' اور ها 


طبق حزق ذو زخارف متمددة الألوان 
عرف بام « مینائی » من صناعة 
الری العصر السلجوق بإیران » یصور 
أمير بین حاشيته » القرن ۷ھ - مام 
سال بمتحف فریر بواشنطن .تفضلا 
من ال متحف . 


(شکل ۱۱۳) 


إناء خزق ذى زخارف متعددة الألوان » 


المعروف باسم «بینای» صناعة 
اری المصر السلجوق بایران » تصور 
موضو ع من خطوط الشاهنامه » القرن 
لهس ۱۳ع سالیاً متحف فر بر 
بواشلطن . تفضلا من التحش . 











(شكل ۱۱۰) 


وأسود مجنحة » القرن ه أو ٩‏ ه - 
١١‏ أو ام » العصر السلجوق 
إيران » متحف فيكتوريا وألبرت » 
لندن , 


قطعة نسيج حريرية مزخرفة بطیور 


( مکل ۱۱4) 
تمثال من الحزف اللو على هيثة طائر 
براس آدی » القرن ۷ - ۱۳م ‏ 
مدینة الری العصر السلجوق ۶ إيران » 


معحف ا ٹر وبوليتان » نیویررك . 





. ٠ )۱١١ (شکل‎ 

صفحة من صل مکتوبة "بالط 
الكوق ۰ القرن ه = ام“ 
الصر السلجوق إيران محف 


الدولة برلین . 


( شکل ۱۱۷) ۲ 
مسجد علاء الدین قیقباد من الداخل» , 
آوائل القرن ۷ هس ۱۳م » قوئیا » 
العصر السلجوق بر کیا . 








مدرسة بنت علاء الدین قیقباد الثاف » 
او هه ۱۲۵۳ م »> آرزدم 


العصر السلجوق يتركيا . 


( شکل ۱۱۹) .. 
قبة مدرسة قره طای من الداخل » 
4 ۵۱-۸ ۱۲ م » قونيا » العصر 
السلجوق يتركيا . 


صسصسص+ 





( مکل ۱۲۰) 
مدرسة أنس منار؛ ٥٦٦٦‏ ه- ۸۱۲۵۸ 


ف سی الم کا 





(شكل ۱ ۱۲) 
ضریح مضلم ؛ القرن ۷ ه - ۱۳ م 


لعصر السلیجوق بثر کیا , 





( شكل ۱۲۲) 
بوابة سلطان خان بالقرب 
قيصرية » القرن ۷ ۸ - ۱۳ م | ۱ 
السلجوق بپ کیا . 





(شکل ۱۲۳) (شكل ۱۲۰) 


زخارف مقرنصات ببوابة مدرسة قره ۱ بوابة جامم مدرسة أنس مثار » قونیا ,٤‏ 
طاى » وولیة ‏ العصر السلجوق » تنفيذ كالوك بن عبد الله ؛ العصر 


تیا ۔ السلجوق تركيا . ّْ 








)۱٢١ شكل‎ ( 


نقش بارز على الحجر ؛ وجد ى 
تصر السلطان علاء الدين قیقباد .فى 


ونیا » القرن ۷ ه ب ۱۳ م العصر' 
م:الحصر 


السلجوق » ترکیا , حالیاً متحف 





(شکل ۱۲۰) 
پوابة الدرسة الزرقاء عدينة سيفا » 
أواخر القرن ۷ھ - ۱۳م العصر 
السلجوق ؛ ترکیا . 


( شکل ۱۲۷) 
باب خشی منقوش ہزخارف هندسية 
وكتابية » القرن ٩‏ ه - ۱۲م عار 
عليه فى قوئية العصر السلجوق بتر کیا . 


7 
خالیاً متحف مديئة قوليه . 


ی 
ررقت 


5 
ا کم 







































( مکل )۱۲١۹‏ 
ظھر مراة من العدن المنقوش ومكفت 
بالذهب » القرن ۷م - ۱۳ 
العصر اسلجو بتركيا . حالياً 


متحف تویکایی سرای ؛ تركيا . 





مسجد علاء الدین. بقوئيا »© القرن 
۷« - ۱۳ م العصر السلجوق بار كيا ۱ 
سم بد ااب بن ميان + ا کر 5 
۳۰+ إناء خزق . وتظهر به زارف آدس 
وشرپط کتای ؛ العصر السلجول 
کا خالا یت ا 





( شکل ۰)۱۳۱ ' 
سجاد مسجد علاء الاین ہقویا*؛ 
القرن ۷ ه.- ۱۳م العصر السلجرز 
بتركيا » حالیاً متحف الفدون الثرکا 
والإسلامية بأسطنبول » تركيا .: * 








(شکل ۱۳۲) 
الفناء الداخل لجامع حلب ؛ سوریا 1 
القرن ٩‏ - لاه ۰ ۱۲ ۱۳ م» 
أتابكة السلاجقة . ٠‏ 





رشكل ؛١١).‏ 


ضريح ينسب للسيدة زبيدة زوجة 
هار ون الرشيد ؛ القرن /ا هه ١‏ ¢ 
بغداد . عصر أتابكة السلاجقة . 


(شکل ۱۳۳ . 
مہیر وضعه السلطان ور الاین ف 
السجد. الأقمی بالقدس ؛ ۱۱۱۸ - 
4 م . عصر أتابكة السلاجقة . 














( شكل ۱۳۰ ). 
جزہ تفشیل قش الذى کان دوعودا 
اعل بوابة الطلسم ببغداد 6 ٩۱۸‏ - 
۱ مء وهو غير موجود حالیا . 
عصر أتابكه اسلاجقة . 











(شكل ۰۱۳۹ ۱۱۳۰) 
ابریق معدی مکفت بالفضة » من 
صنع شجاع بن منمه © الوصل ؛ 
مرخ عام ۰ =a‏ ۱۲۳۲ م . 
(۱) آجزاء تفصيلية لوانب الإبريق» 
عصر أتابكة السلاجقة حالياً بالعحف 
الر یطانی » لندن . 


۱۱۳ 
هذه الصناعة متقدمة فى ایران هنل عصر البويبيين . إلاأنه بلاحظ ظهور أسلوب 
جديد فى زخارف العصر السایجوی . حيث أقبل الایرانیون على استخدام العناصر 
نباتية الى ظهرت فى آنجة ة العصر الاسلای فى العراق : وزخرفوا بها أجود أنواع 
0 احریریة مم بالاضافة إلى العناصر الساسانية القدیمة . وشب 
إلى ذلك العصرقطعة من ا حریر تتکون عناصر زخرفتہا من الوحدات‌الی عرفا إیران 
قبل الاسلام » مثل شجرة الحياة الى تف حرفا وحدات من العلیو ر والاسود امت 
رش ۱۱۵ ). وتظهر هذه الزخارف داخل مناطق شبه مستلیرة: وعكن ارجاع هذه 
القطعة إلى الترن ا حامس أو السادسآفجرنی ( ا حٴدی عشر أو الثانى عشر الميلادى) . 


التصوير : 

على ام ٭ن تا کدنا من وجود فثك مه ن المصورين إیرا : ٹی العصر الساجرق 3 
قامت بتصو پر موضوعات احطوطات والکتب ودواو ین ۳ بای وجات ماذج 
مما مرسودة بکرة على انلزف الساجرق : الا أن هذه ا حعاوطات تعد هفقردة حى 
الانت فا عدا مخطوطاً واحداً مصوراً | کتشف هنل عشر سنوات ى عازن متحف 
تو بکای سرای ر 0 . ولقد أمكن نسبته إلى أوائل القرن ہے افلجری ( اثالث 

عل الا ال زفية 7 ار سواء ی ف الا راوس آو ۴ 0 1 روہ ۰ ودا 27 
عبارة عن دیوان شعر عاطى کتب بالإيرانية بحکی قدءة لشخص اسحه وفارجة » 
وحبیبته ١‏ جولاش » . 

و متوی هذا اطوط على واحتل وسبین ص و رة ٠.‏ وعکن اعتبارہ حداوة الاتصال 
بتفریعات نباتیة [ لوحة ملونة رقم ۱] . کا يلاحظ أيضاً آنالاشخاص 
قد رسمت حول روژسم الات من الذور › ۸ أن ملابسہم وأحیاناً جبارهم 
تعمیز بألوان زاهية . وقد نقلت هذه الأساليب من سوریاالمسیحیة وبلاد ال مز یرۃ 


نوی الشرق الأوسط 


33 
ا خط والتذهیب : 

أل الإيرانيون عن العرب طريقة زخرفة کتبہم بالعناصر الحطیة واازخارف 
المذهبة . وتطور الخط الكو تطوراً كبيراً فى المصاحف السلجوقية کا زاد التذهيب» 
ويظهر ذلك فى صفحة من مصحف مؤرخ من القرن السادس المجرى أو الثانی 
عشر الميلادى (شكل )١١5‏ . وتظهر به الآيات مكتوبة بخط كو یتمیز 
بأسلوب خاص فوق أرضيات من المراوح النخیلیة المرسومة بالمداد الببى . 

وبلاحظ ما سبق أن لفئرة حکم السلاجقة الأتراك فى إيران أثراً على الثقافة 
العربية الإسلامية » کما كان له أثر واضح على طراز العمائر الإيرانية الى ظهرت 
ف عھدھم والى تمیزت بالفخامة والاتساع » كما بدأ ظهور الخامع ذی الإيوانات م 
ويلاحظ نى العمائر السلجوقیة ما للمداخحل من الضخامة والأشمية . كما تقدمت عمارة 
القباب والاقبية . كذلك أدخل السلاجقة فكرة تشييد الدارس على نمط اللتامع 
أيضا . ولقد اقتبس السلاجقة أساليب معمارية من الأضرحة ذات الابراج الى 
كانت موجودة فی أواسط آسيا . 

على أن أعظ تجدید ظهر فى العمائر السلجوقية فى إيران هو تغطية الحدران 
بالبلاطات ا حزفیة الملونة . كذلك تيز الفن السلجوق فى إيران بكثرة استخدام 
الموضوعات الحية فى الازخارف اہحصیة البارزة » وكانت هذه الوحدات معروفة ی 
أواسط آسيا . ولقد انتشر هذا الأسلوب فى أنحاء إمبراطوريتهم الى امتدت من 
أواسط آسیا حى مضيق البسفور وشملت العراق وبلاد الشام . ولقد استمر هذا 
الأسلوب السلجوق يظهر فی البلاد الإسلامية الشرقیة والغربية لمدة طويلة بعد سقوط 
الدولة السلجوقية فى إيران 


التصل‌التال 
العصر السلجوق فى تركيا 
( ا۷٦‏ -۷۰۸۸ھ) زم مظام) 


بعد أن تمكن السلاجقة من فرض سلطاہم على إيران والعراق والشام : انجھوا 
غرباً تحت قيادة السلطان « ألب أرسلان » إلى آسیا الصغرى واصطدەوا هناك بالدولة 
البیزلطیة الى كانت حکم آسیا الصغرى : ونجحوا فى الاستيلاء على بعض المدن 
الركية » كنا تمكنوا بعد ذلك من صد البیزنطیین رهز يمم فی موقعة مازنكريت 
عام ۷۷ 06 ٦٤‏ هر ہت 0 مہم فى 5 كوين حکم محل مستقل 
الحكم « سلمان .ا اومش » ا ھ ( ۱۰۱۷۸ - ٦۱۰۸م).‏ واستمرت 
7 السلاجقة على جزعء ۽ كبير من 3 الصخری دة قرنين دن الزمان ازدهرت فیہا 
الفنون . 

أصبحت قونية عاصمة ابلزء الأسط من بلاد الأناضول فى عهد السلطان 
« مسعود الأول » ( ۵۱۰ - ١هه‏ ھ) ١١55--1١١5(‏ م) : وازدهر الفن 
السلجوق ف هذه البلاد ف القرن السابع المجرى( الثالث عشر المیلادی) فى عهد كاى 
خسرو ۲۰۱ هت ۱۳۰ م وخلفاؤنِ « عز الدین کیکاوس ۱۰ھ ۔- ۱۲۱۰ م 
( وعلاء الدین قیقباد ۱ھ ۔- ۰۱۲۱۹ ووصل هذا الازدهار إلى قمته فى منتصف 
هذا القرن فى الفترة الى عکن فيا جنكيزخان ا لمغولی من السبطرة علی‌سلاجقة إيران . 

وقد حاول ۱ 0 تراك ااسلاحتة حکام بلاد الأناضول ماومه الغز و المغول لبلا دهم 
ولکہم ل پنجحوا فى ذلك : حيث ا الغول من هز عة الساطان ×کای کو 
الغائی ۴ سے ٠‏ 00 لہ س ۱۳:۲ 9 3 واستمر السلاحةة بحکمون البلاد الركية بصمٰة 
ولاة للحكام المغول الذى كان مركز حكمهم فى ابران. ولقد أدت هذه الأحداث 
إلى ضعف الحكم السلجرق فى بلاد الأناضول . وما ليشت هذه الدولة السلجرقية أن 
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۱۷۹۹ 


زالت فى آوائل القرن الثامن اشجری( الرابع عشر الیلادی) بسہب تنازع الأمراء على 


الک . 
3 


العمارة : 

بالرغم من ارتباط الفن السلجوق فی تركيا بفن السلاجقة فى إيران إلا آننا نلاحظ 
فيه تغيراً واضحاً ؛ حیث ظهرت به آسالیب فنية محلیة خاصة برکیا كانت موجودة 
فى العمارة الب زنطية والارمنية . ولقد ساعدت مواد البناء الحجرية الى كانت مستخدمة 
ی ترکیا غل بقاء الک من العماثر السلجوقية » نی حين کات الواد الستخدمة 
فی إيران غير متينة فاندثرت أغلب العماثر السلجوقية فيها . 

ولقد اهت السلطان « علاء الدين » ( ٦۳٤ - ٦۱۹‏ ه) ( ۱۲۱۹ ۱۲۳٣‏ م) 
عدينة قونية العاصمة بصفة خاصة . وشید فى عهده كثيراً من الساجد والقصور » كنا 
حصن المدينة بسور مدعتم بأبراج للحراسة . ولقد قام عدد من السلاطین السلاجقة 
بعد ذلك بتدعم هذا السور ون كان لم يبق منه الآن إلا بعض الأطلال . 


غمارة المساجد : 


يتضح من المساجد الى عبر عليها من تلاك الفترة أن السلاجقة فى تركيا لم يقبلوا 
على طراز المسجد ذى الایوان والصحن الکشوف المعروف فى إيران » حيث نلاحظ 
أن آغلب هذه المساجد كانت بدون صن » ويعتمد تصميمها على مهو للصلاة 
مغطى متعدد الأروقة تظهر به عدة دعائم منتظمة . وقد يعلو رواق القبلة أكثر من 
قبة » ویظهر ذلك فى مسجد علاء الدین عدينة « مجدة ۲۲ المشيد عام ( ٢٢٦ھ‏ 
۳ م) حيث پوجد به ثلاث قباب فوق المرات الثلاثة ا موجودة فى رواق القبلة . 
كنا قد يكتى فى بعض ال حالات بقبة واحدة فى نهاية المر الاعرض الأوسط » 
ومثال ذلك « آولو جامع » أى ( الخامع الكبير ) الذی شید فى مدينة دیفرجی 
تويعتحطط عام ( ۲۲۸ ه ۱۲۲۹ م ) . وتظهر هذه القبة من الخارج على شكل 


حیمة مدبیة 8 


۱ | . جروپه - ماقبله ص ۷۷ - فن الاسلام Art of slam‏ ماقبله ص ١٠١6١‏ . 


۷ 
وم تكن هذه القاعة القببة منفصلة عن بقية أجزاء الامع كما كان متبعاً نی 
الجامع السلجوق ف إيران : بل كانت جزعاً من؟ بن ا العام . ولقد تطور 
عن هذا الطراز العمائر الدينية المقببة الى ظهرت و فى تركيا فى عهد العمانيين فى القرن 
الثامن المجرى ( الرابع عشر الیلادی ) . 


ومن ن أمثلة اجحوامع السلجوقیة فى تركيا جادع « علاء الدين » الذى شيده 
السلطان 6 0 الدين مسعود » فی قولیة عام ۵۱۰ ه - ۱۱۱۲ م (شٹکل ۱۱۷). 
وقد أدخلت عليه تعديلات كثيرة فى بعض العهود التتالية : ويأخذ إيوان الصلاة 
الصغير ا موجود فى الحهة الغربية شکل حجرة صغيرة تعاوها قبة . وتتصل بہذہ الحجرة 
پلاطات موازية بخدار القبلة : ولا تنفتح هذه الحجرة على إيوان متصل بالصحن » 
لذا لا تتصل أروقة العبادة بصحن الحامع الذى أضيف فى عهود تأخرة . ولا يمكن 
دخول رواق القبلة من هذا الصحن » وبذلك لا يقوم الصحن الموجود فى الماعم 
بوظيفته ای وجدت فى اب حوامع العربية أو السلجوقیة فى إيران . ويبدو الصحن فى 
هذا المسجد کفناء متسع أمام السچد المقفول » ويتكرر هذا النظام فى ا لزء 
الشرقی من السجد . ويلحق بهذا الفناء ضريحان أحدهما ضريح ١‏ علاء الدين » . 


المدارس والاضرحة : 

اهم السلاحتة یی تركيا دتشييك المدارس وكان معظمها 7 رتبط فہا اع المد درس 
بقبر بانہا . وکان هناك عوذجان مده المدارس 53 الأول المدرسة ذات الصحن 
الکشوف والى يظهر بها إيوان يسبقه رواق » وهو الطراز العروف فى إیران والعراق 
والعالم العرف الإسلانى . والثالى الدرسة الى عتری على قاعة مغلقة بعلوها قية وما 
حوض ماء بدلا من الصحن الکشوف دی النافو رة . ولقد اقتصر هذا الموذج الآخیر 
على العمارة السلجوقية فى تركيا وشاع استعماله فى أنحاء آسیا الصغری فى القرن السابع 
ا ھجری - الثالث عشر الیلادی . 

ويتضح المُوذج الأول من الدرسة الى شيدها علاء الدين قیقباد الثانى ی 
مدینة ) [رزرم 1 ۲ عام ۱۳۹۳ مرش ۱۱۸ ( ویلحق بالمدرسة قر ابنته 0 خواند 


هائول ) . 


۱۱۸ 

ومن أحسن أمثلة الطراز الثانى مدرسة قرة طای الى شیدت عام ( ٥٦٦‏ ھ - 
۱ م(“ ولقد شید هذه الدرسة الوزیر سلال الدين قرطای »وکان ذلك ہی عهد 
السلطان « أنى الفتح كيكاوس الثانى » . ویتوسط الببی المقام على مساحة مر بعة قاعة 
محسعة تعلوها قبة كبيرة » ویحف بہذہ القاعة قاعات مستطيلة ء ويتصل بقاعة 
القبة بهو إيوان به قاعات. صغيرة فى الارکان مغطاة بقباب . ولقد مهد 
العماری لقیام القبة بتحويل الحدار العلوى إلى مثمن وذلك بواسطة عدد من الثلثات 
على شكل الروحة مشيدة بالاجر رش ۱۱۹) ء ول يبق من البناء الأصلى هذه 
المدرسة سوى قاعة القبة وقاعة الدراسة والضريح . ومن أمثلة هذا الطراز القبب 
مدرستا « صيرجالى » بقونية المشيدة فى عام ( ٦٤١‏ ه ‏ ۱۲4۲ م) و (إينجة 
منارلى ) بقونية رش ۱۲۰) المشيدة عام ( 1۵5 هت ۱۲۵۸ م) . 

كانت الأضرحة فى مقدمة العمائر الدينية الى أدخلها السلاجقة فى تركيا كما 
آدخلوها فى إیران . وكانت على شكلين » الشكل المضلع والشكل المستدير » وكان 
الموذج الأول هو الأ كر شيوعاً رش ۱۲۱) . وتختلف الأضرحة الساجوقیة الإيرانية 
عن الأضرحة السلجوقبة فى تركياء فتمتاز الأخيرة بالبساطة فى زخارفها كنا أنعمارما 
اعتمدت على الأحجار . وقد استمر الاهیّام بیناء الأضرحة فى تركيا حى 
العصر العٰانی : 


عارة القفصور : 

م يتبق من العمائر ا مدنیة الى شيدها السلاجقة فى المدن التركية آثار تذك 
وكان متبقیاً حتى عام ۱۹۰٦‏ من قصر مدينة قونية أطلال برج » ووجد بهذا 
القصر پعض البلاطات ا حزفیة ذات البريق المعدنى ما يدل على الفخامة الى كانت 
والظاهر أن هذه القصور كان بها الکثیر من العناصر العمارية الفارسية كالإيوان 
والقاعة الكبيرة الى كانت تستخدم للاستقبالات ؛ أو كقاعة العرش ؛ کنا كان 
بلحق هذه القشاعة جموعة من اسلیجرات الحانبية 


ر 6 


ومن العمائر الدينية الى اهم السلاجقة باقامما فى ترکیا » ا حانات والوکالات 


۱۱۹ 
التى كان يأوى إليها السافرون : وقد انتشر هذا النوع من العماثر على الطرق الرئيسية. 
ومن العروف أن هذه الوکالات كانت موجودة فى إیران ف العصر السلجوق إلا ما 
اندثرت جميعها . وقتەیز الوکالات فى تركيا عن مثيلاتها فى إيران بالضخامة والمتانة. 
وتلتف الحجرات عادة حول مكان مستطيل ەکشوف : ویفذ الداخل إليه من 
باب يتوسط جدراناً سميكة مد مة بأ كتاف . وتتمیز مداخل الوكالات بعقود شاحقة 
کنا يلحق ببا عادة مصلى صغير . ومن آشهر الوكالات « سلطان خان » رش ۱۲۲) 
الى شیدت عام ( ۱۲5 ه - ۱۲۲۸ م) على طريقة قونية: وتتمیز ببوابة فخمة » 
كما وجدت بها أر بعة آبراج فى الأركان . 


الرحارف المعماربة 0 


أصبح لازخارف المعمار ية فى تركيا فی ذلك العصر أساليب مبتكرة لم تكن معروفة 
من قبل ۰ حیث كير فى اازخارف العمار ية استخدام النحت على الحجر والس 
ولقد استمر ظهور هذا الأساوب بعك دلاث ۰ 


البحت على الحجر ابص 


اهم السلاجتة فى تركيا بزخرفة 0 من حارج 0 ہزخارف منحوتة 

ن الحجر والحص . ولقد ظهر هذا النوع من الزخارف فى شى أنواع العمائر > 
فترى أمثلة ما في راع والمدارس والقصور واللحانات . ومن أبدع نماذج اازعارف 
الحجرية ما وجد فى عماثر مدینتی قولیة ودیفرجی » ويتضح مہا اهام السلاجقة 
بالعئاية ہزخرفة «داخل العمائر ؛ وهذا ما تمیزت به العمارة الركية . ولقد استخدم 
الأتراك فى ذاك شبی العناصر الزخرفیة العمارية ء کا نلاحظ أن المقرنصات قد 
استخدمت على نطاق واسع ؛ وفری أمثلة مہا فى مدرسة صيرجالى وجامع لارندہ 
ووكالة سلطان خان ومدرسة قرة طاى (ش ۱۲۳) . وق بعض ا حالات تغطى 
واجهة المدخل بأشرطة كتابية قليلة البروز مع زخارف أخرى من حطوط ومراوح 
نخيلية أكثر بروزاً . وخیر مثال على تنوع اازنعارف انحفورة فى درجات محتلفة واجهة 
بوابة مدرسة إينجه منارلى رش )۱۲١‏ . 


۱۳۰ 
وی بعض الحالات 3 زدحم اازعارف على ااسطح ا حجری ؛ فنجد واجهة بعض 
المداخل قد غطیت بزخارف لس متشابکة مع زخارف آخری من عناصر نخيلية 
ينات کی روز بالإضافة إلى زخارف ا مقرنصات . ور مثال لذلك مدخل 
مستشی فى مدینة دیفرجی‌شیدت عام ٥٦٦‏ ه-- ۱۲۲۸ م . ومدخل ا مدرسة الزرقاء 

المشيدة عام ۱۲۷۱ -- ۱۲۷۲ م عدينة سیفاس رش ۱۲۵ ) . 

ویلاحظ فى بعض ال حالات استخدام اازخارف الادهية والحيوانية فى زخارف 
ال حیجر والخص . والظاهر أن العصر السلجوق فى ترکیا قد اقتبس هذا الأساوب من 
العصر السلجوق ۴ !یرال . ويؤيك ذلك بعضص الاوحات الخصية الوحودة ف متيف 
اسطنبول والزينة بنقش لفارسین باجم أحدهما تنیناً والآخر باجم أسداً رش ۱۲5) 
وتنسب هذه اللوحات إلى الفآصر النی'ٰ شيده السلطان علاء الد قیقباد فى قونية ۲۲ 
ھا وجد یق قصر السلطان بقونية ة آسود منحوتة وكان هذا الأساوب الزخرثی معروفاً ۴ 


قصور الحيثيين بلاط الأناضول فی العصور القدعة ۲۳ . 


الفنون الصغرة : 
النحت على ا خشب : 
بلغ اس حر على شب درحة كبيرة من ٠‏ الدقة والاتقان ی تر با خلال القرنین 

الثالى والثالث عشر الیلادی » ویژید ذاك ما عر عليه من مذابر خشبیة ومصاحف 
ونوابیتا وأبواب مدھوشة 2 بزعارف غاية ی الدقة وا والروعة 7 ولقد زخرفت هذه المصنوعات ۱ 
امحشبية غالبا ببحدات هندسية » ومن أجمل هذه القاذج باب یرجم تاره إلى 
الآرن السادس المجرى (الثالی عشر ا میلادی) » ويغطى سطح الياب زخارف هندسية 
على هيئة الاشکال النجمية رش ۱۲۷) . وخیط بہذا اء المنقوش بالزنعارف 
المندسية إطار به زخارف نباتية دقيقة » نا یعلو الباب شريط من الكتابة النسخیة . 

١ (‏ ) نسب الأستاذ زره هذه اللوحات الخصية إلى قصر علاء الدين قيقباد . ويظن الأستاذ ٠‏ دمائد 
آنا ترجع إلى تاريخ لاحق ور ما يكون فى عصر السلطان قليج أرسلان الرایم ۱۲١۷ ( ٦٦٦ - ٦٦٦‏ 


۱۲۷ ) كتاب الفنون الإسلامية للأستاذ م. دمائد ترجمة أحمد محمد عيسى دار المعارف 4 ۱۹۵۸ . 
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۱۳۱ 
و یظهری بعض الاحیان ميل السلاجقة إلى استخدام العناصر الحیة فتظهر وحدات 


ومن أجمل القطع الى تظهر فما الزخارف النباتية وزتعارف الأرابیساث منقوشة 
عهارة 3 کرسی مصحف کان 7 مسحاہ۔ علاء الدین بشوَیة (ش 1۲۸( قرام 
الزخرفة فيه عناصر كتابية ونباتية . وتظهر الزخارف الكتابية محفورة حفراً عيقاً 
۳ ازع العاوى 4 آما الزء الأسفل فيز دنه فروع تیا تیه ومراوح تحياية تنبی 
آوراقها بأشكال أزرار . و عکن إرجاع هذه الأشكال إلى قبائل الایغور الركية . 
و روحد على هذا الکرسی نعش باسم صرانعه عيك الواحد ہن سلیان وترجع صذاعته 
إلى القرن الثالث عشر الیلادی . 


اأعادن : 

لم تصل صناعة المعادن فى ترکیا فى عهد السلاجقة إلى التقدم الذى وصلت إليه 
فى إيران : كما أن طرق التكفيت بالفضة الذى اشتبرت به إيران لم يكن معروفاً ی 
مصنوعات ترکیا 3 واقتدمرت الزخارف عل النقش یی السطح العدنی ۲ ویقل 1 
المعادن استخدام الزخارف افندسية بيا بظهر فما ميل السلاجقة إلى استخدام 
العناصر ا حیة الى اشتهروا بها . ویتضح ذلك فى مرآة معدنية نظهر ما زعارف 
حروانات نحری وتنینات : و یتوسط المرآة وحدة فارس ذاهب إلى الصيد رش ۱۲۹). 


خرف : 

بالرغم من من أنه 7 يل 1 با 1 من الاو ا زقية + الى صنعت ف ترکیا 
ا میناویة الایرالیه 4 ۳۹ ارجح وجود مرا كز لإنتاج هذا ا من 4 تکونت ٤‏ 
ترکیا بعد الغزو الفول لایران . ویژید ذلك إناء عم عليه نی ترکیا تظهر به زخارف 
آدمیة ) شش ۳۰ ( 2 وم يۆ کل وجود هذه الصناعة ف ترکیا ٠‏ استخدام البلاطات 
والفسيفساء ا حزفیة فى زخرفة جدران العماثر. حيث عر فی خرائب قصر قونية على 


بلاطات خزفیة بها زحارف تشبه زنارف الأوانى ا میناویة . كذلك کشفت الفائر 


۲ 
الى تمت فى قصر قباد أباد على وجود عدد من البلاطات ا حزفیة مشکلة على هيئة 
جوم وصلبان مزخرفة بالدهان والبریق المعدنى » برسوم لأشخاص جالسين 
[ لوحة ملونة رقم ۲ ] وبعض ال یوانات ؛ کا وجدت بها زخارف نباتية وتفریات 
الأرابيسك تشابه كثيراً زخارف بعض الأوانى المعاصرة الى عبر عليها فى إيران والرقة . 
ويؤيد ذلك الاتصال النافى والفنى الوثيق الذى وجد فى المنطقتين فى القرنين الثانی عشر 
والثالث عشر الیلادی . ولو أن سلاجقة إيران استخدموا تر بيعات اللدزف ذى البريق 
المعدنى لكسوة ال لحدران: إلا أن الفضل فی استخدام هذا الأسلوب العماری برجم 
إلى السلاجقة المقيمين فى ترکیا . كما أن استخدام الفسيفساء الحزفية فى كسوة 
السطحات لم تظهر فی إيرات إلا فى العصر المغولى فى حين آنها استخدمت فی تركيا 

فى العصر الساجوق » وربا انتقل هذا الاسلوب من ترکیا إلى إيران . 

ولقد استخدم الفنان السلجوق ف ترکیا الفسيفساء اللدرفية فى ناطية جدران 
احاریب والمدافن والقباب ( شکل ۱۱۹) > ومحصل الفنان على زخارفه عن طریق 
أجزاء صغيرة من البلاطات الخزفية الدهونة بأشکال وأحجام مختلفة » يلصقها على 
طبقة من احص مما يعطى منظراً جميلا . وكانت الألوان المستخدمة مقصورة على 
الأزرق الفاتح والداکن والبنی والأسود والأبیض ؛ كا وجدت أحیاناً بلاطات مزخرفة 
باللونين الذهی والأزرق فوق الدمان . 


السجاد : 


برجم الفضل إلى السلاجقة فى إدخال صناعة السجاد إلى العالم الاسلای . 
فصناعة السجاد المعقود كانت مقصورة على قبائل الثر كان الرحل الذين كانوا 
يستخلمونه ف ا لاوقاية من الیرد بدلا من الفراء < كنا أ تخد موه ضا لتغظية 
أرضيات الحيام . ولقد عرف المسلمون هذا السجاد عندما دعلت هذه القبائل فى 
الدين الاسلای فى القرنين الثامن والتاسع الميلادى . ومن ا حتمل أن هذه الصناعة 
اُدعلت إل ترکیا نون طريق السلاحقة ۰ ويؤكد ذاك بعس قطع من سجاد كانت" 
عسجد علاء الدين فى قونیة ویحتمل أن برجم صناعتها إلى القرن الثالث عشر 
اللادی . 


۱۲۳ 
ویظهر التباین فى زخارف هذه السجادة رش ۱۳۱) فا حزء الأوسط ختى 
غ زخارف هندسية عتداخاة آما الاطار فزخرف شحر رف کوفية كبيرة غير «هودة . 
أما الألران الستخدهة فهى أطياف دن الأحمر فى الےزء الأوسط هن السجادة 
والأزرق اضر مع قليل من الأحمر والاأصفر فى الإطار . و عکن القول إن السجاد 
الأناضول المعةود الذی تطور بعد ذاك كانت هذه المرحلة هى بدايته . 
يلاحظ ما سبق أن الفنالساجوق فى ترکیا قد قضیی على الصبغة البيزنطية الى 
كانت سائدة فى تلاك البلاد منذ العصور القدعة : كما حافظ على كثير دن العناصر 
هی يجدت فى إيران خاصة فى الصنوعات اللازفية . أما فى العمارة فتظهر 
آسالیت جديدة ختلفة ما عرف فى إيران» وهی المساجد ذات الایوانات ا مغلقة » كما 
ظهر اهمام عاص عداخحل العماثر واازحارف الموجودة مہ ولد ر ذلاك العصر 
پبراعة الفنان فى النحت على الحجر وظهر ذلك ف العناصر ا لمعماریة الزحرفية » كما 
ازدهرت صناعة الفسیفساء الدرفية فى ذلاتث العصر . 


الفصل الال 
أتابكة السلاجقة 
(۵۱۲۱۲-۱۱۲۷) 

تمزقت دولة السلاجقة فى إیران بعد موت الساطان سنجر الثانى فى عام ۵۵۲ ه 
۷ وانقسمت الدولة الموحدة الى اُسسہا طغرل ہك إلىدويلات صغيرة حكمها 
بعض أفراد أسرته ٤‏ كا استقل بحکم بعض أجزاء منها الضباط الذین كانوا ولاة على 
هذه البلدان من قبل الأسرة السلجوقية ويعرفون بامم الأتابكة . فاستقل بعكم سوریا 
وحلب وحمص وحماہ وبعلباث أتابكة من أسرة « بی زنکی»: ووصلت دمشق تحت 
حکم « نور الدين محمد بن زنکی ٤‏ (١4ه59هه)‏ (١١١١--۱۱۷۳م)‏ 
إلى مکانة عالية من الناحیة الفنية وذاك فى القرن الثانى عشر وأوائل الثالث عشر 
الیلادی . کا خضعت الموصل لسلطان فرع من بی زنکی فیا بین عای ۱۱۲۷ - 
۲ م . ومن اق حکام الوصل «بدر الدين لول 4 ( ۱۱۵ مه" ه) 
۱۲۱۸ - ۱۲۵۹ م). الأرمى الأصل الذى تمكن من الوصول للحک . ولقد 
ازدهرت الفنون فى هذه الدينة فى فترة حكمه . كذلك نصب « بنو أرتق » أنفسهم 
حکاماً على بلاد العراق الخبلية وكانت مراكز حكمهم فى « ديار بكر » « وکایفا ) 
« وماردین ) . 
العمارة : 

بارغ من آن الشیدات آلی انت فى عصر ا حکام الأتابكة بها بعض 
الاضافات من العهود التالية » إلا أن ما تبى منها يدل على أن العماریین فى ذلك 
العصر > قد استعانوا| فى مشيداتهم بمجموعة من العناصر المعمارية الستمدة من 
العصر السلجوق فى إيران وتركيا بالإضافة إلى بعض العناصر ا حلیة الى كانت 
موجودة فى البلاد قبل ذلك . ويظهر هذا بصفة حاصة فى العراق» حيث عنرنی بعض 
العمائر على إيوانات ذات دعام . وم یظھرالاهیّام ہزخارف الواجهات الذى عرف 
ی تركيا بل اقتصرت اازعارف على جدار القبلة . 


1٤ 


عارة الساجد : 
حافظ العماریون فى سوریا فى عهد بى زنکی على تصدم الحامع الستطیل 
الذی تنفتح آروقته على الصحن الکشوف . ولا بوجد فى هذا المرذج قبة وذاث لعا.م 
وجود رواق قاطع لرواق القبلة . وم يعبر إلا على مسجد واحد له قبة وهو جامع 
مدرسة رکن لے بدمشق ا شید عام ١ھ‏ ۔ ۱۲۲ م 
ویتمیز جامع حلب بأساليب معمارية ختلفة ء ولقد بدئ فى تشیید هذا 
المع فى عصر آل زنکی وتم بعد ذلك فى عصر « صلاح الدین الابون » . لذاك 
تظهر به بعض العناصر العمارية العروفة فى عصر الأتابكة والى استمرت حى 
العصر الأيوبى : بالاضافة إلى بعض العناصر العمارية ا موروثة عن التقاليد القديمة 
فى سوریا کالشذنة ا حجریة الربعة رش ۱۳۲) ورواق الصلاة السع . ویتمیز 
هذا ابلعامع ببساطة زخارفه الى تقتصر على بلاطات الرخام التعدد الا لوان الى 
تغطى أرض صحن الحامع » تما یوجد بالسجد مراب ملوّن . وینسب إلى ذلك العهد 
المنبر الحمیل الذى آهداه نورالدین زنکی إلى السجد الأقصى بالقدس (ش ۱۳۳ ). 
آما فى العراق فنجد أن اللتامع الكبير الذی شیده نور الدین مجمود الأتابك 
فى عام ( 4ه ه - ۱۱2۸ م) بالموصل » يتكون من صحن حيط به إيوانات 
لا بزال إحداها قابا وهو إيوان القبلة 0" المغطى بقبة . ویحمل ااسقف دعامات 
مثمنة استخدم الاجر فى تشييدها . ولا بزال کے مثذنة قاعة تتميز بقاعدة 
مکعبة وجسم اسطوایی بخیق تدر یا كلما ارتفع حى ينتهى بقبة تشبه الحرذة 
تعرف ہاسم رالحدباء » . وتأخذ الآذن فى العراق آشکالا ختلفة . فی مدینة «بالس) 
وجدت منارة مشمنة الأضلاع ذات درج حاز وی ویشتمل جدارها على فتحات . 
کا وجدت فى مدينة بغداد مثذنة على الطراز السلجوق نی جامع انلليفة الصخیر ؛ 
ونتکون زخارف ال ازہ الأعلى منها من وحدات ا مقرنصات ا موضوعة فى صفوف تزداد 
ا 


ف کل ضف . 





(۱) الفن الإسلاى » ارنست كوثيل ء ماقبله ص 1١‏ 


۱۳۹ 


الدارس والاضرحة : 

شجع بنوزنکی فكرة تشييد الدارس فى سوریا والوصل لدراسة الذهب نی 
فانتشرت الدارس فى دمشق وحماه وبعلبك والوصل . ومن آشهر هذه الدارس 
المدرسة النورية اللی شيدها نور الدين عام ۱۱۷۲ . کا انتشرت فى بقية العراق 

! الدارس لدراسة الذهبالنبی . واقتصر الذمب ا الکی على شمال أفريقيا . 

ولقد فکر ان حلیفة المستنصر فى أواخر أيام الدولة العباسية فى إنشاء مدرسة تجمع بین 
دراسة هذه الذاهب الأربعة » فأنشأ لذلك الدرسة الستنصرية فى بغداد عام 
۲۳۰ ه- ۱۲۳۲ ۸۵) وحصصها لدراسة هذه الذاهب . ولقد تهدمت هذه 
الدرسة ولم يبق منها إلا أطلال . ويتبع تصميم هذه المدرسة» نموذج الدارس ذات 
الأقسام الأربعة التى نشأت فكرتها أولا فى إيران فى عصر السلاجقة .' 

ظهر الاهعام بعمارة المدافن ذات القباب فى سوريا أيضمًا وتنوعت آشکاها . 
فنجد فى قبر « ذور الدين » الملحق عدرسته فى دمشق قبة ذات نخلايا »> ها وجد 
بالقرب من الموصل أضرحة ذات قباب عالية تشبه ا حیمة. ولقد انتشر فى العراق 
هذا النمط من القباب المرتفعة ذات الحلايا وكان بعضها على شكل هری اعتمدت 
زخارفه على عناصر المقرنصات » ومن أمثلة ذلك ضريح السيدة زبيدة المشید بالقرب 
من بغداد رش ۱۳4) . ويرجح العلماء أن زخرفة القرنصات الوجودة بالقبة قد 
أضيفت عندما رم هذا الضريح فىعصر الأتابكة » وذاك لأن استخدام القرنصات 
كعاصر زخرفی لم يعرف ف العراق قبل القرن السادس المجرى ‏ الثانىعشر الميلادى . 


عمارة القصور والعمارة الحربية : 

ل یتبق من قصور الأتابكة بالعراق إلا آطلال القصر العروف بامم « قرقسرای» 
ای القصر الأسود الذی شیدہ الامیر بدر الدين لؤلؤ یی الموصل على نهر دجاة 
عام ( ٦۳۱‏ ھ۱۲۳۳ م) .| كذلك عبر على آثار لا تذ کر من قصر دیاربکر 
الذی ذ کز أنه كان يحتوى على خمسین غرفة لسکن ا ام وحاشیته » و بوابتین 
ال كان يقيم بها آ ل زنکی . والظاهر أن هذه القصور كان بها الکثیر من العناصر 


۱۳۷ 
العمارية السلجوقية : حيث وجد فى الا ثار التخلفة من قصر الوصل إیوان كبر 
مکشوف : کا عبر على زخارف من الطوب ا حزفی فى قصر ديار بكر . 


الزخارف المعمارية : 
النحت على اخجر وا حخص : 

يظهر تأثير العنصر السلجوی واضحًا فى بلاد العراق وسوریا فى فترة حکم 
الأتابكة فى الزخارف الحجرية » حيث استبدلت الزخارف الجردة الى كانت 
منتشرة فى العصر العباسی ہزخارف بارزة بها عناصر آدمیة وحیوانیة ما كان شائعًا 
ف الفن السلجوق . ویتضح ذلك فى جدران بوابة الطلسم ببغداد حيث مد بها 
ُا بارزاً تشخص جالس یقبہض على تنینین (ش ۱۳۵) . ویفسر البعض معی 
هذه الرحدة على آنها تعويذة ذات آثر سحری لدفع الشر : کا تفسر أيضسًا على 
أنها تعنى أن ا حا كم پروض آعداءه. وفكرة شخص يصارع حیوانین هی أسطورة 
عرفت قديمنًا فى بلاد النهرين ( جلجامش يصارع الأسود) کا أن التنین مستمد 
من الفن الصیی . ولقد شيدت هذه البوابة عام ( ٦٦۸‏ ھ - ۱۲۲۱ء) ولكنها 
تهدمت عام ۷ م . 

وتكشف اازخارف الحصية الى وجدت فى قصر « بدر الدين لولژ » حاكم 
الموصل عن التأثر بالفن السلجوق » حيث عبر على زخارف جصية بارزة لعناصر 
آدمية وطيور . كنا یعرف أرضية أحد الأشرطة الكتابية نقوش بارزة لتفريعات 
فباتية تنتهى برعوس حیوانات . وهذا الأساوب ظهر ق إيران فى عهد ااسلاجقة + 
ولقد عير على هذا النوع من النقوش الكتابية الى تنتهى بأشكال ا حیوانات والطيور 
فى « ديار بكر ) . 


الفنون الصغيرة : 
المعادن : 

تبوأت الموصل الزعامة فى صناعة المعادن فى بداية القرن السابع امجری أى 
الثالث عشر الیلادی » خلال فرة حکم بیی زنكى المتذوقین للفنون . وتظهر هذه 


۱۳۸ 
الزعامة بصفة تحاصة فى صناعة التکفیت برقائق من الاشرطة الفضية ا متقن . وکذاك 
استخدمت شرائط من الذهب أَیضًّا للتکفیت عوضًا عن شرائط النحاس الأحمر 
الذی کان معروفًا فى إيراث فى العصر السلجوق » واشتهرت به مدينة هراه . ور عا 

انعقلت هذه الصناعة من إيران إلى الوصل فی بداية القرن السابع ا حجری أو الثالث 
عشر البلادی » بعد أن هجر الصناع الهرة ایران إثر خروج هراه عر ن حکم 
السلاجقة ی عام ۱ھ - ۱۱۷۵ م . كنا زادت هچرة العمال لایران فى بداية 
القرن السابع المجرى - الثالث عشر البلادی على آثر الغزو الغوی . و عکن القول 
إن جموعة الأوانى العدنية المكفتة الى تنسب إلى الوصل تعد من أجمل ما آنتج 
من هذا النوع . وكان للموصل أكبر الاثر ق تطور هذه الصناعة بعد ذلك ق 
سائر الأقطار الإسلامية » حيث رحل عن العراق'صناع کثیرون إلى القاهرة وحلب . 
ودمشق هرب من الغزو المغولى » وأنشأوا مراکز جديدة لصناعة التحف العدنیة 
وتطبيقها بالفضة والذهب فى هذه البلاد . ويؤيد ذلك توقيعاتهم المنقوشة على 
الأوانى . وكانت الأوانى المصنوعة فى دمشق يصعب تمہیزھا أحيانًا عن أوانى الموصل 
لتشابه أسلوب صناعتها . ولقد أمكن تأكيد نسبة بعض الأوانى المعدنية المطعمة 
بالفضة إلى الموصل وذلاف لاحتوائها على نقوش باسم السلطان بدرالدین لو الزنکی 
حاکم الموصل . 

وبظهر تأثر مدرسة الوصل بأشكال وزخارف الأوانی الإيرانية ٤ق‏ بریق من 
النحاس يعد أهم مصنوعات ذلك العهد ء فنلاحظ أنه مكفت بزخارف غاية فى 
الدقة لموضوعات اللهو والصيد موضوعة داخل مناطق منفصاة رش 15 ) . ویظهر 
على هذا الإبريق تاريخ صناعته ( ۱۳۰ ه ‏ ۱۲۳۲ م) واسم صانعه « شجاع بن 
منحة 4 الموصلى . ولو أن الفنان استخدم المناطق لزخرفة الإناء مقلداً بذاك الأساوب 
السلجوق بإيران » إلا أنه تميز بأساوب مبتكر هوتغطية سطح الارضية بنقوش 
لخطوط متكسرة ذات زوایا أو تفريعات الأرابسك ( ش15 !) . كنا نلاحظ 
بالزخارف الموصاية رمم أهلة بحملھا بعض الأشخاص الحالسين فى وضع الواجهة » 
ولقد ظهرت هذه الأهلة على بعض قطع العملة الخاصة بببى زنکی . 

ومن أساليب الصناعة المبتكرة الى تنسب إلىذلك العصر زخرفة الاوانی المعدنية 





(شکل ۱۳۸) 
سقاطة باب من البرونز » مشكلة 
على هيثة حیوائین شرافيين ؛ العراق » 
فى أوائل القرن لاه - ۱۳ع)؛ متحف 
الدرا 





پبرلین . 


4 وھ 
۱۹ لا 3 
E‏ مسر :با 


السلاجقة عالیاً 





جموعة خاصة ۽ پبار یس ۵ 


سس 


رشكل ۱4۰) 
طبق خزق بزخارف سوداء تحت طلاہ 
فاروزی ؛ قرف ۵۸ھ = ۵۱۸ > 
الرقة » فى عصر أتابكة السلاجقة 
حالياً متحف فيكتوريا وألبرت » 
لندن ۔ 1 




















( شکل ۱4۱) 
سلطائیة بزخارف سوداء نحت دهان 
فاروزی » أواخر قرت 5ه- ۱۲ع 
الرقة فى عصر أتابكة السلاجقة حالياً 
متحف فرير بواشنطن , تفضلا من 


خطوط: كتاب . الترياق ؛ يصور 
زيارة الطبيب للفلاحين فى اقول » 
صور فى العراق فى عصر أتابكة 
السلاجقةء مؤرخ ہ۰ ھھ - ۱۱۹۹م 
حالیاً الکتبة الأهلية بباریس . 





( شکل )۱١‏ 
الصفحة الأول من مخطوط کتاب 
الأغاف لأ فرج الأصفهاق» ٦١٦٦ھ‏ 
۸ م صور ف العراق فى عصر 
أتابكة السلاجقة » حالیا بالمكتبة 
الأهلية فى أسطتبولٍ . 


(شکل )۱٤٤‏ 
خطوط خواص المقاقير للىؤلف 
دیوسکریدس ۰ ۹٦٦ھ‏ = ۱۲۲۲ 
« طبیب پستخرج فبات من القل » » 
العراق نی عصر أتابكة السلاجقة ». 
حالیاً پمتحف فریر » واشنطن . 





| (فکل ۱۸۰) 
دیوسکر يدس 6 ١‏ هت ۱۲۲۹ 
عصر أتابكة السلاجقة بالعراق » 
حالياً عتحف آسطنبول . 


1 7 0 نت 1 1 1 8 
لد" BEE‏ تا م ( شكل ١؛١)‏ 

من ۱ د مخطوط مقامات الحريرى » من رسم 
بی الواسعلی 6 ۱۳4 2۸ ۱۲۳۷م 
بغداد عصر أتابكة السلاجقة » 
المراق » حالیاً بالمكتبة الأهلية » 


باریس . ۰ 











( مکل )۱١۷١‏ 
' مخطوط مقامات ا حریری ٤‏ من رسم 
امحی الواسطی » ۲۳4 ۵ - ۱۲۳۷م 
أ تصوير واقعی لعملية دفن الیت ۰ 
! بفداد » عصر أتابكة السلاجقة 
أ العراق » حالياً بالمكتبة الأهلية 
' بباريس . 


( مکل ۱۰۸) 


مخطوط « رسائل إخوان الصفا » مرخ 
1م ۸ = ۸۱۲۸۷ ۰ بغداد > 
عصر أتابكة السلاجقة العراق » 
مکتبة سام ليائية باون 








(شکل ۱۰۱) 
طشت من التحاس الکشت بالفضة 
باسم السلطان الأيوفٍ » ۰۳۸ ه- 
۷ھ 4 ۱۲۸۰ م - ۱۲۸۹ ۸ » 
سوریا » حالیاً مجموعة خاصة فى 


پر وکسل بلجيكا , 


رشكل ۱4۹) 
ضريح الإمام الشافعی ٤‏ القبة من 
الداخل » القاهرة » القرن ۷ ه س 
۳ العصر الأيوف . 





(شكل ۱۰۲) 
مخطوط مقامات الحريرى © آبو زید 
خطلب ى احجاج 4 ۹٦٦ھ‏ ~ 
۲ م ؛ العصر الیو فق سوریا 
حالياً بالمکتبة الأهلية بباريس . 








( شكل ۱۰۳) 
محطوطة كليلة ودمئة » دمئة مخاطب 
الأسد ملك الغابة » ۱۹۷ ت 
۰ م ے ۸۱۲۲۵ » العصر 
الأدوبى فى سوریا » حالياً بالمكتبة 
الأهلية بباريس . 


)۱۰٠١ مکل‎ ( 


مسجد على شاه تاج الدین بتر یز ؛ 
بد فيه عام ۷۱۲ھ - ۸۱۳۱۲ 


إيران » العصر الغول . 








404 وت 


( شكل ۱۰۰) 


ضريح أولايبتو بمدینة سلطائية » 
بدی فيه عام ۵۷۰۷ - ۱۳۰۷م 





.۰( شکل ۱۰۷) 
محراب مفطی بزشارف نباتية جصية 
أقامہ الملك المایتو فى السجد الجامع 
باصنهان» مژرخ ۰ ۱۳۱۰م 
إبراث » العصر ا غولی . 





(شکل ۱۰۰) 
عراب مفطی بزخارف نباتية جصية ۰ 
مسجد مدينة رياضية بإقلم کردستان 
النصف الٹائی من القرن ۷ھ - ۱۳ م 
إيران » العصر ا غوی فی طهران . 


(شكل ۱۰۸) 
شاهد قبر من الرخام مؤرخ ۷۹۳ ه- 
۲ م۰ ایران ؛ العصر الفول ٤‏ 
حالياً متحف التر و پولیتان ؛ نیوبورك. 
#موعة روجرز » تفضلا من التحف 
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" (شکل )٦٦١‏ 
فسیفساہ تغطى قبة جامع کربان من 
الداخل » ۰ ۸ - ۱۳۸۹ ۵ . 








رون پیر 


(ٹکل )۱٦۳‏ 
إناء معدنی مكفت بالفضة » النصف 
الغا من القرن ۸ ه ۱4م » 
بإيران » حالياً متحف المثر وبولیتان 3 
مجمومة روجرز » تفضلا من التحف 





والمعم من صنع حسن بن سليان 
الاصفهای ٤‏ مۇرخ ۷۱ ه سم 
۰ م ۰ غرب تركستان » حالياً 
محف ال وبوليتان بٹیویورك ٠.‏ 
جموعة روجرز › تفضلا من الملتحف 


(شکل ۱54) 
بلاطات حزنية نجمية وصليبية ©» 
مزخرفة بالبريق المعدنى » عر عليها 
ی ملايلة وان © إيرات » العصر 
ال القرن ١۱۳‏ - ١۱١م‏ »© 
پ رھ حالياً متحف اللوؤر 
بباريس . 
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۱۳۹ 
بالیناء » ویتضصح ذلك فى صينية من التحاس الأصفر هزينة بزخارف مطعمة با ینا 
المتعددة الألوان : الأحضر والاز رق وال صفر والأحمر والأبيض [ لوحة ملونة رقم ۲] : 
وحمل هذه الصيئية اسم أحد فلا بن ری رک الدولة داود الارتی الذى کان 
فى ديار بكر وکنفا فى الفيرة من ( ۰۸ - ٥٤۳‏ ھ) ( ۱۱۰۸ -- ۸٤۱۱ع).‏ 
ونتکون الزخارف من 00 مستديرة بها وحدات آدمية وحيوانية ویفصل هذه 
الحامات أشجار محتافة ورسوم راقصات . ويدور حول حافة الصينية شریط به 
کتابات نسخية باسم الأمير الارتی . ویظهر فى هذه اازخارف تأثر الفنان بالفن 
الإیرانی قبل ظهور الاسلام . ويعد هذا الإناء من الأوانى النادرة الى استخدمت 
فيها المينا الملونة . 
من الصناعات البروززية ذات الزخارف البارزة الى زاوها الصناع فى العراق 
فى عصر الأتابكة » مرايا من الہرنز عليها نقوش بارزة . وبظهر هذا لأسلوب فى 
مرآة من عهد بی آرتق رش ۱۳۷ ) مزر فة بنقوش بارزة لیحدات حیوأنیة فى رض 
متدایر » وط محافة اارآة شربط کتا بی يتضمن اسم مل الارتی . ولقد أتقن 
7 ایض مل المصنوعات المعدنية بطريقة ة السباكة » ومثال ذلك قطعة معدنية 
تنسب إلى عصر بى ل فى العراق مشكلة على هيئة تنینین متقابلينماتفة آجسامهما 
بعضها حول بعض ( ش ۸ وھذہ من الوحدات الى انتشرت فى عصرم اسلاجقة 


الحزكف : 
اشتهرت عدة مراكز فى سوريا بإنتاج الحزف فى القرنين الثالى والثالث عشر 
الميلادى ¢ ومن أ هذه ا1 راکز 1 رقة عأ ی نهر آله رات والرصافة غرب الثرات ۲ 
وكانت مدینة الرقة ة ام وأقدم مرکز لصناعة اللازف بى هذا العصرء ونافست بإنتاجها 
ما صنع فى الری وقاشان . ولقد استمر خرافو الرقة فى مراولة نشاطهم حی هاج 
المغول المدينة فى عام ۸ هر - ۱۲۵۹ 1 حیث بدا منذ ذلك الوفت ظهورمرا اکز 
آعری لصناعة احزف فى دمشق والرصافة . 
تنسب إلى الرقة عدة أنواع من انلرف » النوع الأول ترسم زخارفه بالبر یق المعدلى 
الى فوق طلاء شفاف پیل إلى احضرة . ویندر وجود هذه اللون الببى العدی فى 
فنون الشرق الاوسط 


۳ 
مثل هذا النوع من الأوانى الى وجدت فی مرا کز صناعة انلزف الاخحری. وتشتمل 
زحارف هذه ا جموعة على تفر يعات نباتیة وکتابات نسخية أو كوفية . وکانت بعض 
هذه الزخارف تترك آحیانا بیضاء أو یخطی بعضها بالبریق العدنی البی الدا كن » 
وتتشابه زخارف خزف الرصافة غالا مع خزف الرقة الا أن البريق العدنی الوجود 
بأوانی اارصافة یل أكثر إلى اللون الأحمر . وفى بعض ال حالات کان يضاف إلى 
هذه الأوائی لون آزرق مما یعطیها لوا جذابثًا رش ۱۳۹) . آما النوع الثانى من 
خرف الرقة فتتميز زخارفه الرسومة تحت الدهان بتعدد آلوانها ما یذ کرنا بالأوای 
الإيرانية » وتشتمل هذه الزعارف على عناصر نباتية أو وحدات آدمية وحيوانية 
رش ۱6۰) . ومن آشهر آنواع الحرف الى نمیزت به الرقة أيضًا جموعة من الاّوانی 
تعتمد زخارفها على عناصر زخرفية مرسومة باللون الأسود نحت الدهان الفاروزی أو 
الا عضر(ش )١54١‏ . وبلاحظ أن الوحدة الرئيسية تحیط بها مناطق تزخرفها نقط . 

وبیها نلاحظ أن النوع الأول والثانی یمکن أن يكون تقلیداً لخزف السلجوق 
ورعا اشرك فی صناعته بعض احزافین الذين هاجروا من الری بعد أن دمرها الغول» 
نجد أن النوع الأخير هو ابتکار خاص اقتصر على خزاق سوريا الذين توصلوا 
إليه فى القرن السايع اهجرى الثالث عشر الیلادی . 

استمرت دمشق البى نجت من الغزو المغولى فى إنتاج الحزف فى القرن السابع 
المجرى - الثالث عشر ا مبلادی » وتتشابه مجموعة الأوانی ا حزفیة الى تنسب صناعتها 
إلى دمشق مع خزف الرقة ق استخدام الزخارف النباتیة والكتابية . ويظهر الاختلاف 
فقط فى الأوانى ذات البريق العدنی» حيث عبر على أوان تزينها زخارف بالبريق 
المعدنى الذهبى فوق أرضية ملونة بالون الأزرق . 

وينسب إلى الموصل عدد من ا حرار الكبيرة غير الدهونة يمكن نسبة صناعتها 
إلى القرنين الٹانی والثالث عشر الميلادى » وربما كانت تستخدم لفط ا ال أو 
النبيذ » وتشتمل زخارف هذه ا جموعة على موضوعات ذات عناصر آدمية وحيوانية 
بازرة تلتف حول رقبة الاناء ولقد نفذت هذه الزخارف بواسطة القرطاس أو القمع : 
وتتشابه هذه الوضوعات مع الوضوعات الى وجدت فى اازخارف العدنية الموصلية 
حيث نجد حكامًا جالسين ی وضع الواجهة یحملون الكؤوس فى أیدیہم 2 


۱۳۱ 
وتظهر هذه الرسوم فوق آرضية من الزخارف النباتية . کا نلاحظ بين هذه الزخارف 


رسومًا على شکل أقنعة ۲۷ وکان هذا معروفا فى الدينة العراقية القدعة هاترا ۱۳ . 


التصو بر : 

تكونت فى نهاية القرن السادس ا مجری ر الثانى عشر البلادی) أول وأقدم 
مدرسة للتصوير الاسلای فى بلاد العراق؛ ومن المرجح أنهذه المدرسة نشأت فى أول 
الامر فى شمال العراق ونخصصت ف تزيين ترجمات لولفات يونانية فى علم الطب 
والطبيعة والتبات وا وان  .‏ وکان مرکزها غالباً مدينة الوصل . ثم تکونت بعد ذلك 
فى القرن السابع امجری (الثالث عشر الیلادی ) مدرسة تصوی رآخری فى بغداد » 
كما تکونت أيضاً مدارس ف ديار بكر وماردین ؛ مرا کز حکم بی أرتق . ولوان مرا کز 
إنتاج هذه المدرسة العراقية كانت فى أملاك السلاجقة إلا أنها كانتعر بیة أكثر 
منها إيرانية. ها يظهر فى أساوب بعض صورها التأثر بصور ا حطوطات الإوزنطية 
وأحسن مثل لذلك كتاب البيطرة الوجود نسخة منه فى القاهرة . 

ویظهر فى أول الأمر الأسلوب السلجوق الملكى فى بعض صور أقدم هذه 
ا خطوطات : وهو كتاب ١‏ الر ياق » المؤرخ عام ۵٩۵‏ ه ‏ ۱۱۹۹ م وامحفوظ حالیہَا 
بالمتحف الأهلى بباريس . فترى فى الصفحة الأولى للمخطوط ريبما يترسط 
الصفحة » لشخص جالس داخل منطقة تكونت من تنینین حمل هلالا بين يديه 
[ لوحة ماونة رقم ٣‏ واقد ظهرت هذه ااوحدة السلجوقية فى بوابة الطلسم ببغداد 
(رش ۱۳۵۹) . 

وده يتضح تداحل الأساوب العر لى » 7 إحدى صو ر الحطوطة السابقة الی توضح 
فصة الطبيب « اندرماخوس » الذى يزور الفلاحين فى الحقل . حيث تظهر فى 
الرسوم الآدمية مسحة عربیة أكثر منها إيرانية » کا تغلب عليهم الواقعية فى حرکاتهم 
الطبيعية الحتلفة رش ١147‏ ) . والشى ء الوحيد الذى لا يبدو عر بيا فى هذه الصورة 
هو ا الة الستمدة من الفن البیزنطی ٭ 


٠١١ جروبه ماقبله ص‎ )١( 
. ۲۵۲ (؟) كتابنا ما قبله ش‎ 


۱۳۲ 

ویظهر الطابع اللکی السلجوق الایرای» أيضنًا فى الصفحة الأولى لنسخة من 
کتاب الأغانى « لأبى فرج الأصفهانى » ومی محفوظة حاليا عکتبة ف إسطنبول 
ویرجع تاریخها إلى عام ( ٦۱٦ - ٦1٩‏ ه) (۱۲۱۸- ۱۲۱۹ م) . فیتصدر 
الصورة أمير أو حاکے جالس ف وضع المواجهة مسکا بقوس ورمح ( ش )٥٤١‏ 
وهذه هی علامة السلطة عند الاتراك حيث يقتدر مظهر السلطة عند العرب على 
حمل السیف » وبظهر الأمير مرندیاً زيا من ا حریر الأزرق المنقوش بالذهب 
ومحیط به حاشیته . ویظن بعض العلماء أن الشخص الرسوم ربا يمثل اما کم 
بدر الدين لاو الأتايكى ۲ . 

ویلاحظ . تداخل العناصر الفارسية والبيزنطية » فى آسلوب مدرسة التصویر 
الاسلامية العربية » فی صور الحخطوطات العربية الى کتبت فی العراق فى القرن 
السابع امجری ر الثالث عشرالیلادی ) . ويظهر هذا الزج بشکل واضح فى 
مخطوطات مدرسة التصوير الى تكونت فى بغداد . ومن أقدم هذه الخطوطات كتاب 
عن خواص العقاقير « لديوسك ريدس » صور فى بغداد فى عام ( 519 ه- ۱۲۲۲ 
۳ ) » وتشمل صور احطوطة موضوعات طبية كأطباء حضرون الدواء أو 
جراحین یقومون بعملهم . ویتضح ذلك فى إحدى صور امحطوطة الوجودة عتحف 
فرير بواشنطن . فنری آطباء يقومون بقطم النباتات الوجودة فى ا حقل لیخرجوا منها 
الاواء رش ۱44). ویلاحظ نی صور هذه الدرسة العربية بدء ظهور السحنة 
العربية فى وجوه الأشخاص کا أن قامتهم ازدادت طولا . كذلك نلاحظ أن الصور 
استمد الكثير من الاسالیب الفارسية ف زخرفة اللابس » كما استمر ظهور اطالة 
البيزنطية . 

ومن اتخطوطات الى بتضح فى صورها تأثر مدرسة العراق بالأساليب البیزنطیق 
نسخة من کتاب العقاقیر موجودة عتحف إسطنبول ومؤرخة ٦٦٦٥ھ‏ - ۱۲۲۹م» 
وتنسب هذه اطوطة إلى شمال العراق أو سوریا ء ونلاحظ فى رسوم صورها تأثر 
الفنان بکثر من العناصر البيزنطية بالرغم من ارتداء الأشخاص للملابس العربية »' 


وما يزيد التأثير البيزنطى ا حلفیة الذهبية البراقة رش )١45‏ . ويتضح تأثر مدرسة 


)١ (‏ ريتشارد إتنجهوزن ماقبله ص ٦٦٦‏ 


۱۳۳ 


العراق بعناصر بيزنطية فى نسخة من کتاب البيطرة موجود حالیًا بالقاهرة . 

ويم نضوج آسلوت هدرمة التصویر العربية الى كات ی العراق :دی 
المخطوطات العربية التى صورت فى بغداد فى الربع الثانى من القرن الثالث عشر 
الميلادى. وأشهر هذه الخطوطات : كتاب مقامات ا حریری الذی يحكى فيه على 
لسان الحارث بن همام مغامرات أبوز يد السروجى . ولقد صورت عدة نسخمن هذه 
الخطوطة » ومن أشهر هذه النسخ مخطوطتان : الأول فى متحف ليننجراد وبرجع 
تاريخها إلى الفترة ٦٦٦‏ -- 1۳۲ ه - (۱۳۲۵ - ۱۲۳۵ م) والثانية ی المكتية 
الأهلية بباریس ٤‏ کتبت وصورت فى عام ۱۳۵ ه - ۱۲۳۷ م . وتصور هذه 
احطوطات عرب القرن الثالث عشر الیلادی بوجوههم السامية قف حياتهم الرومية 
و واقعیًا : سواء كان ذلك فی ا حقل أوالمدينة أو ا لحامع . 

إلا أن الأساوب العربی یظهر أكثر وضوحا فى النسخة الوجودة بباريس 
والمعروفة باسم مقامات شيفر ( نسبه إلى صاحبها ) ( ش٩٤٠۱‏ ) » کا یندر فق‌صورها 
وجود المالة البيزنطية . ولق قام بتصوير هذه النسخة حى بن حمود الواسطى . 
كذلك تتميز صور هذه الخطوطة عن #طوطات الموصل باهمام المصور بدراسة 
الشخصيات الختلفة المرسومة وإظهار التعبيرات المنعكسة على وجودها (ش ۱8۷) . 
ولقد استفاد الواسطى من بعض الأساليب المسيحية الشرقية والتأثرات الفارسية 
وعلق نیا الو بنا عربیا مبسضا 

ومن المخطوطات العلمية ای کتبت لاحكام الأتابكة کتاب « معرفة ا حیل 
الميكانيكية » الذی کتبہ از رى . ولقد کتبت أول نسخة منه بتكليف من نور الدين 
محمد الأرة سلطان ديار بكر فى عام ۱۱۸۱ء . ولقد اختفت النسخة الأصلية » 
إلا أنه وجد عدة نسخ من هذه المخطوطة برجع أقدمها إلى .عام ۱۲۰۲ م : وهی 
محفوظة حاليما متحف اسطنبول . 

وتقل معرفتنا بأسلوب مدرسة تصوير الخطوطات ف العراق وسوریا بعد منتصف 
القرن الثالث عشر الیلادی . ویتضح من مخطوطة « رسائل إخوان الصفا » الى 
صورت فی بغداد فى عام ٩‏ ه - ۱۲۸۷ م وا حفوظة حالما بمتحف جامع 
سلمانية باسطنبول ؛ أن مدرسة التصویر العربية فى العراق قد تمكنت من الاحتفاظ 


٤ 
بأسلوبها العربی حی أواخر القرن السابع اهجری ( الثالث عشر الیلادی) بالرغم‎ 
من بدء ظهور مدرسة التصوير المغولية فى شمال إيران . وتوضح إحدى الصور‎ 
أسلوب مدرسة بغداد العرلى الذى تميز بالواقعية والدقة فى تسجيل‎ )۱٢٤۸ رش‎ 
التفاصيل الدقیقة . ويمكن القول إن التغير الذى ظهر فى أساوب هذه المخطوطة هو‎ 

کنرة ظهور الألوان الذھبیة والزرقاء على الأرضية البيضاء . 

تفر قرسة بخداد اس مراحل فن القضویی اق الانبلای الذى ظهر 
فی العصر السلجوق » حیث بدأ بعد ذلاك ظهور أسلوب جدید فی التصویر الاسلای 
ختل فکلیاء هو أساوب الدرسة المغوليةالتى تکونت فى إيران. آما الأساوب العربی الذی 
نتج عن امتزاج التأثيرات السابقة ا ختافة والذى تميزت به مدرسة بغداد » فنجدأنه 
استمر فى الظهور فقط فى بعض الحهات الى وقعت تحت الحم الأيوبى والمملوکی . 

نستنتج مما سبق أن فن الأتابكة يعد امتداداً لفن السلجوق » حیث نشأت 
فى مراکز حکمهم فى سوريا والعراق مرا كز فنية ذات طابع خاص تجمع بين 
التقالید السلجوقية وبين الأفكار الحديدة الى استمدها الفنان من العناصر ا حلیة 
ويظهر تأثير الفن السلجوق واضحا فى مدرسة التصویرالتی نشأت بالوصل » كذلك 
ظهر فى فن الأتابكة بعض التأثيرات ا حلیة الروزنطية والفارسية ی سو ريا والعراق . 


اب اب‌اس اس 


طراز العصر الأيونى فى مصروسوریا 
( 14۸-91۷ ۸۵) ( ۰-۱۱۷۱ ۵۱۲۵۰) 


نما « صلاح الدين الایوی ) الكردى الأصل فى بلاط ہ نور الدین زنکی » 
حا کم دەشق 3 وجاء إلى دعر ت7 کے کرد و سد الین شرکوه 1 قائد اليش 
ال وری؛ الذی آرم.له ) نورالدين» لندسرة شاور» وزيرالخحايفة الفاطدى ( العا ضد 4 
على الوزير الفاطمی ١‏ ضرغام ) الذى امتجد ( بعموری ) و فلسطین . ولا 
انتصمر الیش السورى على امیش الصاییی کافأہ ا حایفة بتقليده منصب الوزارة " 
کر 

وانہز [ صلاح الدین ۸ الطموح السی الب 5 فرصة مرض العاضد 
ونادی باسم احاہفة العياسى 7 خطية الجمعة بدلا من اسم الخليفة الفاطعی 0 
وعکن بعد موت رالعاضد ) آنحر الخلفاء الفاطمیین من الامتفلال محکر مصر 
2 عام ۵1۷ ھ -۱۱۷۱ م > واتخذ لنفسه لقب الساطان واسس الاسرة الايوبية ۔ 
كنا تمكن بعد موت « نور الدين » فى عام 59ه ھ - ١۱۱۷ء‏ من ضم دمشق إلى 
مملكته واستوی على حلب فی نفس العام . وش خلال عشر سنوات دانت له سوريا 
والعراق ¢ وف عام ۱ ھ ‏ ۱۱۸۷ م کن من الامشيلاء على أورشام من 
المسيحيين 2 واسرد من‌النوره‌ندیین حکم طراباس » و بذلك تکونت [د ره ماکة ہی چ 
شملت أيضاً بلاد الحجاز وائمن . 

وف ١‏ صلاح الدين » فى دمشق ف عام ۹ ھ س ۱۱۹۲ م » فوزعت الدولة 
بین أفراد آسرته ما أدى إلى إضعافها . وکانت ا لرا كز هى : القاهرة - دمشق - حلب . 
وانتبی حکم الدولة الابوبية لصر فى عام ۸ھ ۱۲۵۰ م بعد أن تر آخر 
ملوکهم الصالح نج الدین آیوب » واستبدل حکام جدد هم الممالياث . كنا استولی الغول 
على العراق وسوریا فا بعد . 


۱۳۰ 


۱۳2 
كانت لانتصارات صلاح الدين ا حربیة على الصلیبیین شأن کبیر فى ظهوره 
كزعيم مهم فى بلاد العام الاسلامی » كنا کان حکمە آثر کبیر فی مصر من الناحية 
الدينية حیث ارجم المذهب السبى مرة ثانية إليها؛ و بذلك توثقت علاقتها مع الدول الى 
تدين بہذا الذهب . ولقدئمیز عهد الایوبیون بجیش قوى یشمل خلیطاً من الفرسان 
العرب والرك ولا كراد . 


ولقد صارت القاهرة فى العصر الایوی الرکز الرئیبی فى عصر من الناحية 
الاقتصادية والفنية » وامتدت البانی فى القاهرة حتی اتصلت بالفسطاط » وزخرت بالبانی 
العالية الى ارتفعت إلى أربعة طوابق ۲۷ . وکانت القاهرة قبل ذلك تقتصر على کونها 
مقر بلاط الخلفاء الفاطميين : آما الزعامة الاقتصادية فکان مرکزها مدينة الفسطاط 


العمارة : 

لم خلف لنا العصر الأيو لى فى مصر عاثر دينية كثيرة وذلك لانشغاهم بالحیاۃ 
العسكرية . واقتصر ما عر عليه على بعض الدارس والأضرحة . ویرجع الفضل 
إلى العصر الأيوبى فی التطور الذى طرأ على شکل المئذنة الى عرفت باسم 


النخرة . 


المداريس والأضرحة 1 

درجم اهمام الأيوبيين ببناء المدارس إلى رغبهم فى التخلص من الذهب 
الشيعى والدعوة للمذهب السی . ووصل عددها فى عام ۳٣ھ‏ ۔ ٢٢٢٢١‏ 8 إلى 
٣‏ مدرسة . ولقد نقل « صلاح الدين » طراز المدارس السلجوقية العروف 
فى سوريا إلى مصر . فكان تصمیم المدرسة ينحصر ف البی المستطيل الذى 
يتوسطه فناء كثير مربع » ویتوسط كل جانب من جوانبه الأربعة إيوان كبير . 
ويذلك ع حرج تصمیم اطدرسة ,عن شکل اجلحامع ا متعامد التقايدى المعر وف : ولقد 
شیدت فی مصر ف أوائل العصر الابوٹی مدارس ذات إيوانين مم ظهر بعد ذلك الطراز 


١ (‏ ) الباز العريى و مصر ق عهد الأيوبييين » ص ۲٢١٢‏ 


۱۳۷ 


ذو الایوانات الأربعة - ومن هذه الدارس الدرسة الناصرية والدرسة الصلاحية > 


كذلك مدرمية J‏ الصالح چم الدین آبوت » ا احمّة بضر نه ٩‏ 1 


وەن العماثر الدينية ۳ حاب مدرسة صلاح الدين ۷" هه ۱۹۳ ام والسیجد 
الكبير ا ماحق بالقلعة 5١١-51٠١‏ ھ ( ۱۲۱۳+ ١۱۲۱ع).‏ 

ومن آشهر الأضرحة الأيوبية فى مصر ضريح الامام الشافعى اذى بنیت قبته 
فى عهد الساطان « الکامل حمد » ( ۱۰۸ 2 - ۱۱۱۲مء). ولقد جددت قبة الفمريح 
بعد ذلك ف عهد بعض الحکام المماليك ؛ مرة فى عهد السلطان ہ قایتبای ) » 
ومرہ آخری 7 عپد اللات الاشرف 07 قنصوہ الغورى ريق : و بالرخم من هذه ااتغیرات 


إلا أن تصميم القبة الأيوبى الاصل يمكن رژیته . 


يتكون ضريح الإمام « الشافعى » من حجرة كبيرة مربعة تعلوها قبة عالية 


محرزة ؛ ویفصل القّبة عن جدران امریع دائرة اسطرائیة تزخر بالحنایا أو القرنصات 


فى الأركان الأربعة ( ۱4۹) وتتكون حنایا الأرکان من ثلائة صفوف » خسة فى 
الصف الأول : وسعة فى الصف الثانى : وثلائة فى الصف الأخير . وهنا نلاحظ 
التطور الذى أدخله الأيوبيون فى بناء القبة حيث زاد عدد صفوف المقرنصات عا 
كانت عليه فی العصر الفاطمی إذ كانت تتكون من صفين فقط . واقد استمر 
هذا التصمم يتبع فى أضرحة العصر الملوکی فى ٭صر لدة ثلاثة قرون . 

ويرجع التابوت ا حشی الحميل الموجود بضریح الامام الشافعى إلى فيرة التجديد 
الذى آجراه صلاح الدين الأيولى . وتتكون زخارفه من أشكال هندسية بها زخارف 


لوحدات نباتية دقيقة » وتکون هذه المناطق المندسية أشكالا نجمية . 

ومن خصائص الطراز الأو بی أيضاً العقود ا حاریة الى تزخرف الحدران الداخلية. 
و ستمر ظهور هذا الأسلوت الایوی 7 مقابر احلفاء العياسيين الى شیدت 7 
القاهرة فى عصر الماليك . 





00 العمارة الإسلامية ف مصر > للد کتور کال الاين سامح ص ٦٦‏ » ص ٦٦‏ 
( ۲ ) العمارة الإسلامية ی مصر للدكتو ر كال الدين سامح ص ۲4 


العمارة ا حربیة : 

امتاز العصر الأيوبى فى مصر وسوريا بالعمائر ا حربیة » وذلك لتخلل عهد هذه 
الدولة بسلسلة من ا حروب الستمرة . فاهم الأيوبيون ببناء القلاع وا حصون 
والمعسكرات . ومن العمائر الدفاعية الى أنشأها صلاح الدین بمصرسور حيط القاهرة 
ومصر (القطائع والمسکر والفسطاط ) » وقاعة اللحبل الشيدة داخل هذا السور 
الذی أتم بناء‌ها آخوه العادل ۰ ولقد آشرف عل تشییدها الامیر بهاء الدین 

قراقوش . كذلك اهتم صلاح الدين بتحصین سوریا والقدس . 

ولقد أدخلت تعدیلات وإضافات على قلعة حلب الى شيدت عام ۷٦٥ھ‏ - 
۰ء فى عصر الأتابكة . وکانت أول (ضافات فى عهد أول سلطان أيولى لمدینة 
حلب وهوالظاهر غياث الدین غازی (۱۸۲ - ۱۱۳ هع (١٦۱۲۱۷-۱۱۸م)‏ ۰6 
حیث أحيط الدخل بزوج من الأبراج الضخمة الى بتصل بعضہا ببعض بواسطة 
کوبری‌طویل » به صف من العقود العالية المدببة رش )٥٥١‏ . ویظهر بہذہ القلعة 
ابتکارات معمارية توصل إليها الهندسون لیوفر وا ها التحصینات اللازمة . وتحد قلعة 

حلب من أقوى التحصینات الى عرفت ف العالم الاسلای وأمتنها . 

. . أما.من جهة الزخارف العمارية » فنجد أن الأيوبيين كانوا یکسون ا لمدران 
بأشرطة من الزندارف الحصية الى تتكون.من عناصر نباتية دقيقة وزخارف جردة ۔ 
وتتميز الزخارف اللحارجية الموجودة بالقبة الأيوبية ببساطتہا » وتقتصر على زخارف 
هندسية فى نهاية الشريط اللخصى الموجود بالدزء العلوى للجدران . کما یوجد فى ال زع 
العلوی الذی حمل القبة عاريب عاربة ذات عقود مثلثة مزينة بنحارف جصية . 
وينه هذا بجدار من أعلى به زخارف مثلثة مسننة . وتظهر الزخارف الحجرية فى 
واجهة مدخل مدرسة الصالح نجم الدين أيوب . 


) ۱( جروبه | « العام الاسلای» ما قله ص ۹۹ 


۱۳۹ 


الفنون الصغيرة : 
المعادن : 
ترك الایو بیون التقالید السامجوقية الى اتبعت فى عصر الأتابكة جرى مجراها > 
1 شجع ا حکام الایو بیون فى سوریا ومصر عمال الوصل الهرة على هجرة بلادهم 
ی القرن الثالث عشر الیلادی لینشئوا مرا كر جديدة نی ده‌شق وحاب وسوریا . 
وبذلك ازدهرت صناعة تکفیت الأوانى العدنية بشرائح الفضة فى هذه ااراکز . 
ویلاحظ أن أسلوب هذه الصناعة فى الراکز الحديدة كان استمراراً لا كان ٠تبعا‏ 
فى الوصل » حيث نجد أنه بالرغم من أن عقيدة الأيوببين الدينية كانت الذهب 
السی التشدد ؛ إلا آنہم لم يمانعوا فى زخرفة الأوانى العدنية بالأشخاص الادمية . 
فتظهر من العصر الابوبی تف معدنية غاية فى الدقة والانقان مزحرفة بوحدات 
آدمية وحبوانیة ۰ 
ویلاحظ أن الأشخاص المرسومة بحجم صغير فى أوانى السلاجقة والأتابكة » 

بزداد حجمها كيراً یی الأوانى الأدوبية الى كير حجمها أيضاً 1 وتشغل ااوحدات 
الآدمية الكبيرة السطح كاه تقريباً » کا تنقش أيضاً هذه الزخارف على السطح 
الداخلى للإناء . وتتميز هذه الوحدات الآدمية بحرکة وحيوية ۸ تكن »عروفة فى 
الزخارف الادمية الحامدة الساجوقية والیی ظهرت أيضاً فى أوانى عهد الأتابكة . 
ومن أحمل الأمثاة على ذلك طشتمن النحاس مكفت بالفضة موجود ببروکسل وعليه 
اسم السلطان الصالح آیوب حاکی مصر وسوریا (908” - ٤٦٦ھ)‏ ( ۱۲۵۰ 
4م . ویلاحظ أن قوام الزخرفة فى هذه القطعة » عبارة عن آشرطة من 
اازخارف الادمية والحيوانية ر ش ۱۵۱) ۰ تصور موضوع الصيد وأشخاص 
عاسرت لعبة الصوبلان » ونلاحظ رمم هالات حول رؤوس هذه الأشخاص 
وبالاضافة إلى هذه الزخارف الادمية توجد زخارف نباتية وخطية . ولقد ظهرت 
موضوعات مسیحیة ی زنارف هذا الإناء » ولذلك يرجح أنه صنع خصيصاً ابع الحكام 
۱ لمسيحيين ف الفرة الى اصطلح فیا الحكام الأيوبيون 3 دمشق ع الصلیہرین 1 


١5 +‏ 
ومن هذه الجموعة شمعدان عتحف الفنون اازخرفیة ببار يبس عليه اسم صانعه داوود 
ابن سلامة الموصلى وتاریخ صناعته ( ٦٤٦ھ‏ -- ۱۲۸ع) . ۱ 
الأوانى الزجاجیة : 

بلغت صناعة الأوانى اانجاجية قمة يدها 7 حلب ودمشق فی فرة حکم 
الابوبین . وكانت هذه الأوانى تزين بالزخارف المذهبة والموهة بالمينا . ولقد ظهرت 
من هذه الفرة 1 وان زجاجية غا رة ۴ الدقة والاتقان ! 9 . كذلك اشم ود نت الى راق و2۸ س 
3 رع ده | لصناعة . ولقد اہ ۔تخدام زسم از الہ 0 الادمية کک 
على الاناء با مادة الذهبية) م تحدد اللخطوط السےارجیة ا 9 بعد أن 
تحرق ف الفرن» وتطلى بعد ذلك بطبقة المينا التعددة الألوان (الأزرق والاهروالابیض). 
و بلاحظ تا به الموضوعات اازخرفیة الادمية الوجودة على وای الشرن الغالث عشر 
الیلادی مع زخارف الاوانی العدنية . 


التصوير : 

يظهر فی بعض خطوطات القرن الثالث عشر الميلادى بسوريا التأثر بالأساليب 
الكلاسيكية » ويتضح ذلك فى نسخة من مخطوطة مقامات ا حریری صورت ف 
عام 1۱٩‏ ه - ۱۲۲۳م)ء وترجع سینا إلى سوریإ!''. ونشاهد فى إحدى الصور 
(شکل )۱٥١‏ فريقاً + ن ا حجاج يسعون إلى ایی زيد السروجى » ويلاحظ ف رسم 
الأشخاص تأثر الفنان بالخطوطات البيزنطية الى كانت موجودة بسوریا . كا 
نلاحظ إغفال لخلفية وعدم توضیح الأرضية ء وتظهر الاشخاص بسحنة عربية 
بعيدة عن الشبه السلجوق . 

٠‏ ومن أحسن مخطوطات القرن الثالث عشر کناب « كاياة ودمنة » الذى یصور 
بعض التصص افندية » وقد قام بت جرا إلى العربية « ابن القفع » . ویصور هذا 
افقطوط ۱۲۰۰ - ۱۲۲۵م أحداثاً تدور فى عال ا حیؤان «شکل.۱۵۳) ؛ ویظهر 
من طريقة رمم الحروانات والطيور تأثر الفنان بالأساليب الساساثية . 


000 تحدث الثعالی فى كتاب ر لطائف العارف » ص م۹۰ عن شهرة صناعة الأوانى النجاجية . 
(؟) انتجھوزن د. ما قبله ص ۷۹ - ۸۰ 


۱1۱ 

نری ما سبق أن الأسالیب السلجوقية المتبعة فى عصمر الأتابكة استمرت فى 
الظهور فی العصر الأيوبى ۰ ولقد انتتلت هذه التقالید الساجوقية إلى مسر على ید 
+ صلاح الدین الأيوبى » الذى شب فى بلاط « نورالدین بن زنکی» حاکم دەشق. 
وشجع الأبوبيين هذه التقالید الفنية على الاستمرار ى فترة حکمهم ل وريا والعراق. 
كذلك ظهر فى عدير الأيو بيين بعض التأثرات الفنية البرزنطية بالاضافة إلى العناصر 
السلجوقية . 

ولقد انتقل كثير من الأساليب المعدارية الى اتبعت فى تلاك الفترة إلى العصر 
الملوکی فى سوريا ومصر . ولقد یز ذلك العصر بالا هام بالتحصینات ا حربیة 
الدفاعية . وذلك لكثرة ا حروب الى تللت عهد هذه الدولة . 


اتاب الکاع: 
الطراز ا مغولی فى إيران 


يرجع أصل المغول إلى قبائل رحل موطہہا الأصلى صصراء جوبى الى تقع فى 
الصين . ولقد ابتداً زحف طرفان المغول على البلاد الإسلامية تحت قيادة 
« جنکیز خان » فى حوالى سنة 1118م . وتمكن هذا القائد فى مدة وجيزة من غزو 
البلاد الاسلامية الواحدة بعد الاخری. ونمت لہ هز عة السلاجةة بعد أن غزا مدینتی 
سمرقند والعاصمة الری فى عام ۷٦٣ھ‏ - ۰٢۱۲م‏ : ولقد استطاع « هولا کو » 
حقید ( جنکیز خان » غزو بغداد وتدهيرها ف عام ٦ھ‏ — ۵۸ء وقتل 
۱ العتصم » آخر ا حلفاء العباسیین . وبذلك قضی ممائیا على الدولة العباسية الى 
كان السلاجقة قد جردوها من السلطة الدنيوية . ول ينجح ھولاکو فى زحفه غرباً 
حيث تصدى له الماليك فى سوريا ونجحوا فى ہزیمة اليوش الغولية فى عام 
۸ - ۰ء : 

وینسب إلى الغول تدمیر کثیر من الدن الى غزوها » کنا فر من بطش 
جروشهم الصناع والعمال الهرة الذين یسکنون هذه الدن . 





لت( لول 
١‏ -الأسرة الاتانية 
)%18 — ۷۳۵ھ) (۱۲۱۸- ۱۳۳۶ ۵ ) 


اث « هولا کوخان » ی منتصف القرن السابع ال ھجری ء والثالث عشر 
الميلادى أسرة مالكة فى یران عرفت ياسم الدولة الا انية شمل حكمها العراق وإيزان . 
وا تاريخ هذه الدولة بعد تدمیر بغداد ¢ واستمر حکمھا حى عام ۳۷ھ سے 
۹ء ء وكانت تبريز عاصمة الدولة الألحانية . فى حين استقل فرع من الاسرة 
المغولية کم إقلیم بخاری غرب ترکستان وتعرف بأسرة شاجاتای( . 

القسمت الإمبراطورية الألخانية بعد سقوط الدولة » إلى دويلات محلية نحكمها 
اس مغولية » فتوالى على حکم إقلم فارس بعد عائلة إنجو ( 75 ۷۰۵ ه) 
۱٣۳٥ (‏ ۔۔ ٠۳۵۳‏ م) الظفرون حى عام ۱۳۹۲م ء واستقلت دولة الكرت الى 
بیجع لسہہا إلى الغوريين ( حکام اطند) بہراہ 4 وا جحلائر بین بالعراق وغریف ابران 5 
واستمرت هذه الدويلات ا حلیة فى الح حى قیام الدولة التيمورية فى نہایة القرن 
الثامن المجرى ( الرابع عشر ميلادى) . 

ازدهرت العاصمة آبر یز وبعض المدن الفارسية مرة ثانية ف عهد )0 هولا کو ( 
وخلفائه بعد فرة الرکود الفیی الذی أعقب ا حروب وتدمیر مدینتی الری و بغداد . 
وقد اعتنق « ملوك الحان » الاسنلام فى أواخر القرن الثالث عشر الیلادی . واقتبسوا 
الکثیر من الحضارة والفنون الايرانية . وبالرغ من اعتناق ملوکهم للدین الاسلای 
ره بالثقافة الإسلامية » إلا أنهم م يقطعوا صانم بالثقافة والفنون الصينية الى 
عرفوها فى بلادھم > لذلك عیز عهدهم بظهور عناصر وأسالیب فنیة صينية . وتعد 
هذه ا من م حلب ثار بخ الفن الإسلدیء و اتصل فما الفن الاسلامی 
الأوجود ف غرب اسیا لاول مرة بفنون الشرق الاقصی 0م انتقل بعد ذلك إلى بعض 

أجزاء العا م الاسلای العربی . وبذلك ظهر عنصر جديد فى الفن الاسلای إلى جانب 
(۱) تنسب هذه الأسرة إلى شاجاتاى الابن الثانى لنكيزعان . 
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عناصرہ القديمة . وبالرغم من أن هذه الأسرة كانت غر يبة عن إيران الا آنها ساعدت 
على ازدهار القن القوی للبلاد . 


العمارة : 

استعادت يعض الدن الايرانية ای دمردا الغول مثل قاشان ومراغة نشاطها 
الفنی بعد أن استقرت الأهور : فیا عدا مدينة افرى التى ددرت تدميراً كاملا وم ترجع 
إلى سايق عهدها الفنى . ولقد ساعد على ازدهار العمارة اعتناق ا حکام الغول للدين 
الاسلامی » حیث بدأت تنشط حركة بناء الساجد والأضرحة والدارس . ولد اتخذ 
المغول مدينة تبریز عاصمة لي فى عهد اللاك « غازان خان » ( 1۹۵ - ۷۰۵ ه) 
( ۱۲۹۵ - ۱۳۰۶م) ونشطت فى عهده ا حرکة العمارية فى ابران . كذلك شید 
الملك « أولجايتو» ( ۷۰6 - ۷۱۰ھ) ( ۱۳۰6 - 1815م) خليشته وأخوه مدينة 
جديدة فى جنولی غرب تبریز عرفت پاسم « السلطانية » + ولکن للأسف م يتبق آی 
آثر للعمائر الضخمة الى أقيمت فما إلا ضریح « آولچایتو » . 


عمارة الساجد : 

اتبع طراز العمارة الدينية التى شيدت فى عهد أسرة الحان الأساوب الساجوق » 
فاحتفظت المساجد بالتصميم الذى عرف ف السجد اللتامع بأصفهان بدون تخیر 
جوھری . ویقتصر التغيير على عاولة تدر یجیة لاستطالة العناصر الزخرفیة . ولقا 
أكسيت هذه الخطوط الرأسية البانی أناقة واتزاناً : کا ازدادت المداخل فخامة 
ويزيد من فخامتہا الماذن الرتفعة » وكرت العناية ہزخارف ال حنایا ا موجود 
بالحدران الداخلية وا حارجیة . 

لم يتبق من آثار العاصمة تبريز الا السجد الحامع الذى شرع فی تشیید 
وعلى شاه تاج الدين » ى عام ( ۸۷۱۲ - ۱۳۱۲م) وم فى عام ( 2۷۲۲ - 
۷۲ھ  .‏ ویعتمد تصمم هذا الحامع على صحن حيط به اربعة إیرانات ينعد 
وجود القبة فيه . کا یتمیز جدران عالية مشيدة بالاجر(ش۱۵4) » ویغطی جدرا 
الإيوانات الداخلية والأروقة بلاط خزفی . ومن الساجد الى شيدت على الطر 

فنون الشرق الاو 


۱:1 
السلجوق التعامد » مسجد جامع « یزد » الذی بدئ فى تشییده فى آواخر العصر 
المغول فى عام ( ٢۷۲۵ھ‏ ۔ ٣۱۳۲م)‏ > م آدخلت عليه ٍضافات ف العهود التالية » 
وجامع مدینة فيرامين الذى ثم تشييده عام ( ۵۷۲۷ ١۱۳۲ع)‏ . 

ولتد استمر شاط العمارة ف إبران بعد قوط الدولة المخولیة حیث اہم 
الظفرون الذی كان رکز حکدهم إقليمى فارس وكرمان بعمارة المساجد » 
فأضافوا تعدیلات إلى جامع يزد كا أقاموا السجد الحامع بمدینة کرمان عام 
( ۸۷۵۰ - ۱۳4۹م) . 


الاضرحة والساجد : 

لم يظهر فى ذلك العصر تغییر فى موذج الضریح السلجرق ا مشید على هيئة برج . 
ويتضح ذلك من ضریح عدينة مراغة مشيد على هيئة برج يعاوه هرم ذوقاعدة 
مثمئة و یسب إلى إحدى بنات هولا کو » ويغطى البرج طيقة من فسيفساء ادرف 
المطلى . ولقد تكرر ظهور هذا الأسلوب فى أضرحة الأثمة الوجودة بالقرب من 
مدينة كوم 5 ۱ 

أما الأضرحة ذات القباب فيظهر بها بعض الأساليب المغولية فنلاحظ أن قبابها 
ا حارجیة قد زادت ارتفاعاً فى العصر المغولى مع بقاء القبة الداخلية المنخفضة التى 
تغطى حجرة الدفن ؛ كنا كر استخدام العقود . ومن أجمل الأضرحة ذات القباب 
ضريح ا مك ر آولچایتو» الذى شید فى مدينة سلطانية نما بین ( ۷۰۷۷ س 5الاه) 
(۱۳۰۷ --۱۳۱۰م) ( شكل )۱٥١‏ . ویتکون الضريح من حجرة مغطاة بقبة 
صحمة يكسوها البلاط اللدزق الأزرق 4 وقد مكن الهندس من رفع القبة الارجیة 
إلى أعلى بواسطة أ كتاف شيدها حول قاعدة القبة . ویلتف حول حجرة الضریح 
رواق بحیط به جدار خارجى مثمن یعلوہ تمان مآذن . وتوجد بأعلى واجهات ا ہنی 
الخارجى فدات يعلوها وزرة تکسوها بلاطات خرفية زرقاء موزعة بتنسیقی هندسی 
بطبقة حصية ملونة . ولقد أزيلت هذه الزخارف ال حداریة فى عهد متأخر واستبدلت 


بزخارف معمارية أخرى . 
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الرخارف المعمارية : 
النبحت على اص والرخام والفسیفساء الحزفية : 

أقبل المغول على زخرفة الحدران بالأسلوب الذى تميزت به إيران ى عهد السلاجقة 
وذلك بکہوتہا بطےّة دن احص المنتوش ۰ وأحسن أمغلة لداك وحدت ی محاریب 
الساجد والاضرحة . ونلاحظ أن أسلوب اازعارف الخصية الذى عرف ف القرن الٹانی 
عشر الميلادى فى العصر السلجوق قد أخذ يتطور تدر يجيا فى العصر الغول حيث 
ازدحمت الزخارف على السعلوح فى فى شىء كثير من الإفراط . وتبدأ ظهور هذه 
اارخحارف اسحصية الازدهة دول الصف الثائی من الشرن الثالث عشر الميلادى . ون 
أمل الأمثاة ای ظهر فما هذا الافراط الزخری نقوش مسجد الیدریة بتزوین 
وجامع فيرادين 4 ۳3 نالاحظط هذا الازدحام 2 عراب مسحل رياضية (سابقاً 
ا بإقايم كردستان (شکل )٥٥١‏ 

۳ وخ ۲ .اليب ا حفر عا لى الخص و 2 القرن الرا رابع عشر البلادی و بظھر لها طابع 
خخاص تدوز بازدحام نی 0 ا زخدرفية 2 الختلفة » ودن أ ن الماذج الى توضح هذا 
هذا التنوع عراب ا چایتو؛ رش ۱۵۷) 5 وجود بالسیجد ا حامع بأصفهان ۔ 
ويوجد على ا حراب ۷ صذاعته ( ۵۷۱۰ - ۱۳۱۰م) واسم صائحه « بدر) > 
ولمّد 0 هذا امراب إلى اإلحادم فى الفيرة ال ی حل فا ۱ آولجایتو 1 الجادع . 
ویحتقد العام «أرثر بوب » أنهه 3 مخاريب الترن الرابع عشر الیلادی!'' 
تک هذا 3 راب بین النحت البارز والغاثر 53 تظهر به رح ارف التوريق ٤‏ زدحمة 
لی جع ہی کے باتیة كبيرة وآخری دقيةة 9 و بظلهر 2 أعلى اک راب نص 

ومن أحسن القاذج الى توضح مهارة الفنان فى ذلك الععمر فی النقش على 
الجر ن¿ شاهد قبر من || رام ارجع تار نه إلى الةرن الرا رابع عشر الميلادى (لثامن 
ال مجرى) رش ۱۵۸) . وتكون زخارف هذا اللوح شکل عراب تما استخدمت 

المقرنصات فی نسح رفة عمّدہ وتظهر به تلد نه آنواع من الط العر یی موزعة : E‏ ثلاثة 


POPE A.U. “PERSIAN ARCHITECTURE” ٩۳ ص‎ )١( 
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آشرطة متتالية » الأول والثالث بانط الکوفی » ويلاحظ أن کو الشريط الأول 
کتب با حروف الزواة الى شاعت فى العصر المغولى » آما الشریط الثانى فنقش 

بالط النسخ . 

على أن آبدع ما آدخله العصر المغولى على أسلوب زخرفة العماثر بالزخارف 
الحزفية » هو استخدام قطع صغيرة من فسیفساء الحزف البراق التعدد الألوان 
فى تغشية الاسطح ۰ بالاضافة إلى البلاطات احزفیة التعددة الألوان ابی كانت . 
مستخدهة فى العصر السلجوق . ولقد تقدم الأثراك السلاجقة بہذہ الصناعة فى ترکیا 
وأكثروا من استخدامهاری عماثر مدينة قونية فى القرن الثالث عشر الیلادی ؛ ولکن 
الإيرانيين فى الععس المغولى فاقوا السلاجقة فى هذه الصناعة وأدخلوا علیها الكثير منة: 
الأسالیب المبتكرة » فظهرت أمثلة حمياةعلى ذلك فى عصر السلطان « أواجايتو » فى 
مبانی مدینة السلطانية . 

ولقد بلغت هذه الصناعة القمة فى منتصف القرن الثامن المجرى ( الرابع 
عشرالیلادی) حيث صغر حجم الأجزاء الى تككون قطع الفسيفساء ونکونت ہنا 
أدق أنواع الزخارف النباتية والهندسية والخطية بألوان براقة . ومن أبدع 
ما عثر عليه من هذه الأمثلة مراب خزفی وجد فى المدرسة الإمامية مؤرخ 
(هلالاه  ))۱۳٣٣‏ . وتتألف زخارفہ من أشكال هندسية متشابكة وتفريعات 
نباتية » هما یرجد به شريط من الكتابة النسخیة رش )۱٥۹‏ . ولقد استخدمت 
فى هذه الزخارف الألوان الأبيض والأزرق الفيروزى والزهرى والاصفر الذهی 
والأخضر القاتم على الأرضية الى يبدو معظمها باللون الأزرق الفیروزی . 2 7 

ولقد انتشر هذا الأسلوب الزخری المعمارى على نطاق واسع فى عهد المظفرين» 
وأحسن أمثلة على ذلا وجدت فی جامعی « یزد » و (کرمان 8 حیث استخدمت 
هذه التغشية الحزفية فى الحدران الداخلية رش )١1١5٠‏ کا استخدمت فى القباب 
المغطاة عقرنصات (ش .)١5١‏ 


الفنون الصغيرة : 
الحفر على الحشب : 

' يعر فى إيران على الكثير من الألواح الحشبية المحفورة الى يمكن نسبتہا إلى 
العصر المغول : وکانت أحسن الأمثلة هى منابر خشبیة مزخرفة بحشوات ذات زخارف 
هزدسية وباتية . ومن هذه ال ذاہر الى ترجع صناعما إلى العصر الغوی منبر جادع 
نايين رش 44) الذی شتوی على حشوات مستطیاة منقوشه بزخارف هندسمية 


وتفر يعات ثہاتہة مستميلة دن اارعارف الساجوقية 8 


ومن روائع تماذج تیف اللحشب الى نحتت نی آواخر القرن الثامن المجرى 
( الرابع عشر الميلادى ) کرسی مصحف تتکون زخارفه من تفر يعات نباتیة «تشابكة 
وتا یه خرهرة ورام صينية رش )۱٦١‏ + ويظهر بالکرسی آیضاً نص 
کتابی بانط النسخى يفيد بأنه من صنع سلیمان الأصفهانى فى عام ۷۱۱ ه ‏ 
۰ءھ) . وعیل بعض العلماء إلى نسبة صناعة هذا الکرسی إلى ترکستان الغر بية 


3 


وذلك لتشابه زخارفہ مع آسلوب الأخشاب الى وجدت فى هذه القة( . 


العادن : 

لم يدض الغزو المغولى لإيران على صناعة العادن كلية . ویظهر فى الصناعات 
المعدنية الى صنعت فی آوائل العصر المغولى حارط من الاسالیب والعناصر الزخرفية 
الى وجدت على أوانى الوصل فی عصر أتابكة السلاجقة : الى ظهرت أيضاً على 
أوانى عصر الماليك فى مصر والشام . وکان الفرق بین الطراز الإیرانی والطراز الوصلی 
غير واضح کل الوضوح فى العصر الغوی . وبرجع ذلك إلى هجرة العمال الدين 
فروا من بطش القول فی بداية القرن السابع الهجرى أى الثالث عشر الیلادی إلى 
الموصل . كذلك رما استعان ا حکام الغول پالعدال الهرة من الرا كز الآخری التابعة 


م بع آن استتبت الامور ۳ 


مرا كز حکم الدولة التيمورية - انظر جروبه ماقبله ص ١+1‏ - وكذلك 4صقصزط .5 ق 
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ویتضح عن دراسية بعضش ۳۹ دلاث الحصر أنه بار ركم دن 3 ن آن شکل الاناء 
ذو طابع إ برای » إلا أن 0 المكفتة تظهر بہا آشکال آدمیة حمل أقماراً 
وقد شوهدت هله العناصر ی أوانی الموصل ۴ عغھرم الأنابكة اح 2 
3 وحدت أيضاً 7 محعلوطا مهم 1 أوحة ماولة رقم ۳ . ونظهر * وضوعات 
الصيد واللهو ٭وضوعة فى مناطق رش 15 ) «شابمة لما وجد فى آوانی الوصل . على 
أن الدقة فى رم الأشخاص الى عرفناہا فى أوانى الوصل تغیرت فى الأوانى الغوایة: 
حيث يظهر مها | استطالة غير عادية ۳1 أمها خورة عن الطبيعة ۰ وھذا ما ەز روم 
الأشخاص ف العصر المغولى سواء الى وجدت على خزف سلطان آباد» أو فى رسوم 
عا لوطة الوزیر ) رشید الدین 1 رجامع التواريخ ) الى ترجع إلى القرن الثامن 
امجری آی الرا رابع عشر الميلادى . ويظهر بہذہ الأوانى عناصر زخخرفية جحدیدةۃ مل 
1 راع زهرة ة الاوتس الصينية و بعض العناص ال درت مها اران ۴ العهود القدعة مثل 
۰ ا حیوان ذى الرس الادی . 

ولکون الغول دولة عسكرية عکن القول إن الدقة اللی تميزت ما الصناعات 
العدنية ظھرت اکر 0 الصنوعات الخديدية کالسروف والحناجر واحوذات 5 کم 
ظهرت فى ذلك العصر ال حوذة ذات الشکل ا خروطی ی کات تیش 
فوق العمامة 


ارف : 

باستثناء مدينة الری الى دمرها الغرل » استمرت الراکز الآخری ال 
ازدهرت فیرا صناعة اللدزف فى العصر الساجرق فى انتاج الأنواع الفاحرة من الأوانى 
الحزفیة ء وکان امم هذه اطرا كز مدينة « قاشان » 

استمر إنتاج قاشان للأوانى ا حزفیة ذات الزخارف التعددة الألوان وذات 
ابر یق العدی يدون تخیر هک حی ماف الترن الثام. ن المجرى ر الرا راع عشر 
اليلادى) . وكان التغيير الذى طرٌ هو التطور الذی ظهر فی العناصر الزخرفية > 
حيث مالت إلى البساطة مع استعارة تعبيرات زخرفية من الفن الصينى الذى أدخاه 
المغال كرحدات الحيوانات ا حرافیة مثل التنين والعنقاء (فینکس) . کا أن أساوب 


۱3۱ 


هذه الفسرة بت جر عدا كاة الطريعة ۴ رع النباتات واسلیوازات والطيور 5 

ولد أمدت قاشان بصفة خاصة الدولة بالبلاطات ذات اابريق المعدنى الى 
استخدمت فی كسوة جدران المنازل والساجد والاضرحة فى القرنین السايع والثاەن 
ا مجرى - الثالث عشر والرابع عشر الميلادى . ولتد صنحت هله الإلاطات على 
مختاف الأشكال والأحجام فنجد مہا الشکل النجمی والشكل الصلری . ولقد عبر 
فى ٭دینة دمغان على تماذج من هذه البلاطات الى تتكون زخارفھا دن رسو م أشكال 
آدمية أو حيوانية أو نباتية أو طیور رش )۱٦١‏ . ويظهر فى الزخارف الاددية التأثر 
ہزخارف الأوانى ال حزفیة وصور الخطوطات . وظهرت بعض التغييرات فى 
ذلك العصر نی آلوان زخارف هذه البلاطات : حيث زاد استخدام اللونین الأزرق 
الزهرى والفاروزی تما زادت طبتة البريق المعدنى الذهی كثافة . وقد تجح الغول ی 
التوصل إلى عمل زخارف مفورة فى هذه البلاطات ويتفح ذلك فى بلاطات عبر 
عایہا فى إقايم خاری بها زخارف تفریعات نباتیة ترجع إلى فرة حکم أسرة شاجاتاى 
لهذا الإقايم رش ١59‏ ) . 

بدا فى منتصف الترن الثامن اشجری (١۱م)‏ ظھور نوع جديد من اازف 
حتاف عم عرف من قہل ۰ بعرف عزف ب اولان آباد ) وینسب هذا النوع ٭ن 
ا حرف إلى عدد من القرى الى حرط « بسلطان آباد » : و پتمیز بقلة الألران الستهداة 
فيه » فتظهر زخارفہ مرسوهة بالاونین الأزرق الفاروزی والزهری والاون الاسود فرق 
الارضية البیضاء تحت الطلاء الشفاف . 

على أن 


3 


5 ما يز به حزف راان آباد هو نوع دن اللزف مرسوەة زخارفه 
باللون الأسود أو الرمادی فرق الارضية البیضاء . وتتکون ٠ظ‏ العناصر الزخرفية الى 
رمت على هذا النوع فك لاعت مق ارت تهون :الس ووریتات اس 
ویتوسط هذه الزخارف أحياناً رسوم الطيور والحيوانات رش )۱٦١‏ المستمدة دن 
الفن الصییی کوحید الترن والعنقاء . وفى حالات نادرة تظهر الأشكال الادمية على 
حرف ب,لطان آباد رش )۱٦۷‏ وغالباً تبدو ملابسہا وسحنما مخولية . 

وقد تمکن اللحزافون فى سلطان آباد أيضاً من إنتاج نوع من اللتزف ذی البر يق 


المعدنى يصعب تییزہ ما کان يصنع فى مدينة قاشان . 


1o۲ 


السوجات والسجاد : 

انتشرت صناعة النسوجات ا حریریة والقصبة فى العصر الغول وکان آسلوب 
زخارفها مستمد | من الاقمشة الصينية وعرفت بامم الاقمشة التتارية » وننسب إلى 
مديئة روز جموعة من هذه الأقمشة المغولية الجريرية عامها روم حيوانات آو طرور 
كبيرة مستمدة من عناضر الفن الصیی رش .)۱٦۸‏ 


ول يعئر حتى الان على سجاجید يمكن تأكيد نسبتہا إلى العصر الغول . وإذا 
أمكن الاععاد على ما وجد من رسوم للسجاجيد فى تصاوير مخطوطات العصر المغرلى» 
تمد أن زخارفها تنحصر فى آشکال هندسية مثمنة أو متشابكة مع إطارات من 
الکتابات الكوفية . ولقد امتدت هذه الصناعة إلى هضبة آرمینیا وبلاد القوقاز » 
ویتضح ص درامة إحدى السجاجید الى وجدت ف القوقاز » ویرجع تاريخها إلى 
حوا لی ( ۵۸۰۳ - ١٤٣۱م‏ ) » أن وحدات ا حیوانات المغولية قد تسربت إليها . 
حیث ری وحدة لتنين يقائل العنقاء مکررة فى توزیع سيط رش )١59‏ وہأًاوان 
قليلة ولكنها قوية » ویلاحظ أن هذه ا حیوانات محورة وتأحذ آشکالا هندسية . ولقد 
وجد موذج لهذا النوع من السجاجید فی لوحة إيطالية برجم تارشها إلى 
(845ه- (NE‏ . 


التصویر : 

لم يكن لكراهية التصویر فى الاسلام أثر ظاهر فى إيران كا كان فى البلاد 
الإسلامية الآخری » حیث عثر على تماذج كثيرة لفن تصوير ا خطوطات ترجع إلى 
العصر الغول ما يدل على ازدهار هذا النوع من الفنون ف إيران . وتعد جموعة التصاویر 
المغولية أولى مدارس التصوير الإيرانية » حيث نمیزت الرسوم الى صورت فى أواخر " 
القرن السابع الهجرى ‏ الثالث عشر الميلادى بخصائص جعلت ھا طابعاً حاصا ميا 
يختلف عما وجد فى مدرسة العراق الغربية السلجوقیة . 


(۱) كوئيل ماقبله ص ۹۹ 5 


و 


تبعت مدرسة التصویر اق وجدت فى ایران نی آوائل العهسر الغول نی أول 
الأدر الدرسة العربية الى نشأت فی العراق وسوریا - حيث امتطاع المصور الإيراف 
فى أوائل عهد الدولة أن یقاوم التيار المغولى الحديد وآن یصمد آدامه لفترق فل تظهر 
الصفات المديزة للأسلوب الغوی فى الانتاج الأول من مدردة التصوير الغولية بل 
استدرت الأساليب السلجرقية فى الظهور . الا أن التأثيرات الصينية الى أنى ما 
الفنانون الصینیون الذین أحضرهم الغول معهم كانت قوية بحیث تأثر بها رجال الفن 
فى ابران : ويبدأ ظهور خليط من الاسلوب العربی والسلجرق ممع الاسالیب الفنية 
المغولية ابلحديدة نی انتاج القرن السابع اهیجری-- الثالث عشر الیلادی. لذلك نلاحظ 
أن هذه الدرسة مرت فى مرحلة تمهيدية اختاعلت فما الأساليب القدعة بالتأثيرات 
الصينية المستوردة 3 ولقد اقتبس الصور الایرای ون هذه الثأثيرات ومزجھا بأساوبه 
القدیم ۳ واستغرق ذلات فرة خسن الزەن ۰ 


وأقدم اخطوطات الى عکن اعتبارها حلقة الاتصال بین الأساليب الفنية 
السلجرقية والأساليب الغولية الصينية نسخة باللغة الإيرانية من كتاب « نافع 
اران « J‏ لابن بحتیشوع ۸ > کشت وصورت فى مدینة مراغة القريبة من مر بر 6 
بأمر الساطان « غازان خان ؛ فى اغترة من ۱۲۹٤-۵1۹٩‏ م إلى 4 ۵۷۰ ۱۲۹۹م . 
وهذه الحخطرطة توجد حالیا بمکتبة بيير مورجان بنیویورك . ويظهر فى الاریع 
والعشرین صورة الى تحويها هذه ا خطوطة خلیط من الأساليب المتعددة ما يدل على 
ا رسعت بيد عدد من الفنانین تميز کل هنهم بطابع حاص : فيظهر فی بعضہا 
آسلوب المدرسة العربية الذنى عرف فى بغداد فى النصف الأول من القرن السایع 
المجرى_الثالث عشر الميلادى : كنا يوجد فى البعض الاخر خليط من عناصر 
الفنين الساءجوق والغول امحدید . ومن الصور الى تشتمل على المميزات العر بية الى 
وجدت عدرسة العراق رسوم لوضوعات آدمية وحيوانية نرى من بينها رما يصور 
آدم وحواء 1 لوحة ملونة رقم 1 [. ونلاحظ 1 هذه الصورة عدم الاههام بإظهار 
العمق الموجود فى النظر > كنا تحیط برءوس الاشکال الادمية هالات ذهبية 
وهذا ما تميزت به صور الدرسة العربية . كذلك یتضح أسلوب مدرسة بغداد فى 


طريقة رسم العناصر النباتية بما فما من آشجار وأزهار وطرور بأس.اوب زخرفی » ويظهر 


۱5 
التأثير السلجوق فقط فى سحنة الأشخاص ذات اللامح التركية . 

ویتضح التأثير الصبیی فی إحدى صور ا حُطرطة السابقة حیث تظهر ما 
العناصر الصينية کرسوم السحب والااشچار دع الوحدات الخيرانية رش ۱۷۰) 
وهنا نلاحظ اهام الفنان بابمع بين الاتجاهين الزخرف والواقعی . فالأسلوب الزخری 
يظهر فى رہم الوحدات الطبيعية أما الواقعى فیتضح فى رمم ا حیوانات الثى رسعت 
بعناية ودقة > ها نلاحظ عدم مراعاة التناسب بين هذه العناصر الحية وبين باق 
عناصر الصورة . وهناك نسخة أخرى من هذه ا خطوطة ترجع إلى حرالى (۸۷۰۰- 
١‏ م( موجودة بمدینة شیکاغو تتمیز رسومھا با حمود عن دوم المخطوطة السابقة 
كما أن ألوانها قانمة اقتداء بالرسوم الصينية . 


ومن المراكز الى اتضح فما تطور مدرسة التصوير المغولية مدينة تبريز حیث 
بظهر با أسلوب جدید فى فن التص ويرف القرن الثامن ا ھجری۔۔ الرایع عشر الميلادى . 
ویبدو فى صور إحدى مخطوطات. هذه الدرسة الأسلوب العربى ختاطاً مع العناصر 
المغولية » وأحسن مثال لذلك مخطوطة « تاریخ الأم القديمة » الى کتبہا البيرونى عام 
( ۸۷۰۷ - ۱۳۰۷م) (ش ۱۷۱) . ويظهر التأثير الغول أكثر وضوعاً فى 
خطوطة ( جامع التواريخ » الى كتبها الوزير المؤرخ « رشيد الدين » بین عامی 
(ر۷۰۷ء ٣۷۱ھ)‏ (۰۱۳۰۷٣۱۳۱م)‏ فىعهد السلطانين « غازانه» وہ أوبخابتو»: 
وسرد فما موضوعات من تاريخ الأنبياء وملوك الفرس والعباسيين والسلاجقة . وبا 
كذلك قصص من الإنجیل وتاريخ اند والديانة البوذية وجزء من تاريخ المرد . ولقد 
توزعتهذه ال خطوطة بينجهتين : جامعة آدذبرة حيثيوجد بها الخزء ا مۇرخ (۷۰۷ھ 
۷ءء » والجمعية الاسيوية بلندن الحزء الژرخ( 5 ١/اه ‏ 1814م ) . ويلاحظ 
فى صور هذه المخطوطة خصائص المدرسة المغولية اہ حدیدة وهى تحديد الأشكال 
الرسومة بخطوط بسيطة ثم تلوين بعض آجزانها الداخلیة بألوان قاياةء وهذا الأسليب 
مقتبس من الفن الصيى . هذا بالإضافة إلى الاستطالة فى رسم الأشخاص ذوى 
السحنة المغولية » وهو أيضاً لوب فى الفن المغول ولم يعرف من قبل فى إيران . 
وتتضح هذه. انحصائص فى ٍحدی صور خطوطة آدنبرة رش ۱۷۲) . 


رضح الصفات الميزة للمدرسة الإيرانية فى نہایة العصر الخرل » ومن آم 


و۱۵ 
ا خطوطات الى تظهر نی صورها تطور هذه الدرسة تطوراً كاملا نو الأساليب 
الإ رانية » حطوطة « الشاهناءة » رکتاب الماوك » الى كان الشاعر الشردومی قد آتم 
نظمها لالات « محمود الغزنوی » . ولقد آقبل الصورون الإيرانيون على تصوير هذه 
الخطوطة ونسخھا للملوك فى إیران على مر العصور : ودن ا حتمل ان أقدم نسخه 
مصورة هی الى تعرف بشاهنامة ١‏ درعوت ۰ (نسية إلى مقتنیوا) والی پر ۳ 
کت فى تبریز عام لاه ۸۱۳۲۰ . 


تم هده ¥ 7 3 سی اشرك ۳ ن تضویرہ ها حموعة من 

الاجا اثة . فیتضح ۳ الصيى 00 البر رة الس A‏ ة لوان قاعة 2 دایب 

الایرای ئی الناظر الى رست مها الاشخاص ولایس والعداثر الا ران الزاهية 2 
ذلك م ید2 للمدوسة التیمور بة الى تظهر بعد ذلك ی إبران ۰ ويشاهد الأساوب 
تصور تشييع جنارة 1 اسفنديار») رش ۷۳ ۰ و يلاحظط 0 ف «ده الصو ره ااردحرد 
بالأشخاص اهمام الفنان بتسجیل ا حرکات الت فة أله یی يتوم مها ااشیعون الذين 
نا بون الامیر ف آسلوت واقعی دعر ء ۳1 نری أنه جح ف الا م بدراسية دقيقة 
لسحناتہم الإيرانية المغولية رش ۲۱۷۳) ويظهر التأثير الغول 5 فى السب 
الصينية والط الطائر وزخارف الملابس 


وهناك نسخة آحری من الشاهنامة رمت بأساوب مختاف عن آمرلوب الشاهنامة : 


السابقة 4 ورعا صور بعضہا 2 مديئة شيراز ۳ وحتوی هذه الس عخة على روم تصور 
آرداهان رش ٤‏ . وتظهر ببذه الصورة العناصر الصينية أقل وضوحاً : کا 
بتصح فا ولع ظهور خصائص المدرمية المغولية وهو تدم الصورة إلى دم ده ودوخرة . 
| تكونت مدرسة تصوير فى شيراز فى ہنتف القرن الثاەن الذمجرى - الرابع عشر 
الميلادى » تحت رعاية عائلة « أنجو » الى كان يعيش فی بلاطها الشاعر الکیر حافظ . 
ويقل فى صور هذه المدرسة تأثير العناصر والأساليب المغولية کا بظهر بها بعد 


٦ 
صورت عام ۱ھ ١٣۱۳م بأمر « قوام الدین حسن » وزير عائلة آنجو . وتتميز‎ 
» هذه الخطوطة بأرضية حراء رسعت فوقها عناصر الصور خطوط محددة باللون الاسود‎ 
ثم ماقت الساحات بألوان مختلفة . ولقد اندثرت هذه المدرسة عندما استولى الظفرون‎ 

على شيراز بعد منتصف القرن الثامن المجرى - الرابع عشر الميلادى . 

تأسست فى إيران والعراق بعد. سقوط الأسرة الالحانیة مدارس تصوير عظيمة 
فى النصف الثانى من القرن الثامن الحجرى ( الرابع عشر الميلادى )ء وكانت مراكزها 
مدیتی بغداد وتبریزفی فيرة حکم ابملاثریون » ومدينة شيراز فی‌عهد,حکم المظفرين : 
: وبمكن اعتبار أسلوب هذه المدارس حلقة الاتصال بين المدرسة الإيرانية المغولية 
والمدرسة التيمورية الى ازدهرت فى إيران فى القرن التاسع .ا ھجری ( ا حامس عشر 
الميلادى ) . 

كان السلطان «غياث الدين امد » الخلائرى ( ۷۸٤‏ ۸۱۳ھ) ( ۱۳۸۲ م 
٠١‏ م) آحر حکام هذه الأسرة من أكبر هواة اقتناء الخخطوطات النفيسة . وون 
أحمل الخطوطات الى صورت فى عهده مخطوطة قصائد شعر « خواجہ كرمانى ١‏ 
لی كتبت فى عام (۷۹۹ ۸ 2۱۳۹۲) » وهی موجودة حالينًا بالمتحف ابر یطانی 
بلندن . ولقد قام بتصوير تسع صفحات من صور هذه احطوطة المصور أو النقاش 
« جنيد السلطانی » الذى كان فى خدمة بلاط أحمد ا حلائریٰ . وتوضح صور هذه 
الخطوطة مدى ما وصل إليه فن تصوير الخطوطات من ازدهار فى فترة حكم 
هذه الأسرة 1 ۱ ۱ 

ويظهر نی [حدى صور هذه الخطوطة رش 0۷١‏ أن الفنان قد استوعب 
ما اقتبسه من مخطوطة شاهنامة دعوت ليخرج مما بأسلوب تصوير إبرانی تقليدى : 
وكانت اللحطوة الأولى » هی الإقلال من عدد الأفراد الموجودين فى الصورة . کا أن 
رسوم الأشخاص روعى فيا جمال النسب والارتباط بالموضوع الرسومة فيه » كذلك 
نلاحظ أن الفنان قد هضم ما اقتبسه من العناصر الصینیة فى الناظر الطبيعية . 

ومن أشهرالمخطوطات الى تنسب إلى مدرسة شيراز فى فترة حکی المظفرين ثلاث 
نسخ من خطوطة الشاهنامة : الأول مؤرخة فى ۸۷۲۲ (۱۳۷۰- ۱۳۷۱م) 
وموجودة بمتحف توبکای سراى باستنبول » والثانية مؤرخة فى ۷۲۲ھ -- ۱۳۹۳م 


١۷ 
ومرجودة کا اقام ھرھاتھ فلا التحف البر یطانی وبین حموعة خام.ة‎ 
بلندن . و یتضح ۳ إحدى صور النسخة الوجودة بالقاهرة (ش ۱۷۷) ظهور‎ 
الطابع الایرانی القوی الذی ظهر بعد ذلاث فى هراة» وذلاك بالرٹم من ظهور بع‎ 
العناصر الصينية فما . كما تذ كرفا الرسوم الادمیة بزعارف ا الميجودة ع!‎ 
الحزف الیناوی‎ 
ویتضح من دراسة خصائص هاتين الدرستین بدء ظهور أسلوب مدردة‎ 
التصو بر الإيرا انية اوي الى استوعب فما الفنان المؤثرات الاجنة واخرج ممأ‎ 
طابعاً اه 3 ا حمیلا . ومن .آم میزات هذا الاساوب الحديد اهام الفنان‎ 


بتسجیل الا ہی 4 وذللك بإبعاد حط الآفق إلى الف ها دز ید در ٭ن حجم العا 
الأمامية : 


ونلاحظ من دراسة الطراز الغول فى إيران فى عهد الأسرة الأانية : أن هذه 
الفرة كانت ها ية ک كييرة فى تاره بخ الفن الاسلای » حيث أدخلت هذه العائلة 
عليه ی إيران عناصر صینیة جديدة بالإضافة إلى العناصر الساجوقیة السابقة . واققد 
انتشرت بعض هذه العناصر من إيران إلى بقیة العا م الاسلای . کا أن فترة حكمهم 
تعد ال حقبة الى مهدت لظهور الفن الإيرانى التوی الذی ظهر فی العصرين التبموری 
والصفوی بعد ذلك . 


بلا "١‏ كان 
١‏ الأسرة التيمورية 
(۷۷۲- ۹۰۸ھ) (۱۵۰۲-۱۳۷۰ء) 


ظهر فى آواخر القرن الرابع عشر الیلادی الثامن الهجرى غزو مغولى جدید 
لایران قام به آحد الحکام الفول ا حلیین الأقوياء ویدعی تیمور لنك » وکان 
مركز حکمه مدینة کیش ) جنوب سمرقند 3 إقليم تراس کسانبا . ولقد عکن 
هذا الزعيم من التغلب على آقاربه ( آسرة شاجاتای) بغرب ترکستان ثم اجه إلى 
ابران فغزاها ثم إلى العراق » وبذاك انتصرعلی الدولة المظفرية ودولة الكرت فى ایران 
ودولة الحلائر یبن فى العراق . وخلف تيمور لنك الأسرة الألحانية المغولية فی کم 
العراق وإيران بعد أن فتح تبريزعام ( ۷۸۸ھ -۔ ۱۳۸5ع) وبغداد ی ١(‏ ۸۰۷ ه 
کا م ) ووصات جيوشه فى عام كح عست 1241م إلى سيا الصغری» 
وتمكن من هزيمة الأتراك الذين خلفوا السلاجقة الأتراك فى حكر بلاد الأناضرل وأسر 
,ساطانهم « با يزيد الأول » . ولقد اشتهر تيموز لنك بالقسوة » فخرب شيراز 
وبغداد ودمشق » وکانت عاصمته سرقند . وحلف تیمور لاک بعد وفاته ابنه 
شاه رخ عام (۸۰۱۷ - ١همه) ‏ ( ۱8۰۵ - ١۷٤٣۱م)‏ الذی نقل مركز الحکم 
إلى عاصمة جديدة بقلم خراسان ااواقعة قرب الحدود الأفغانية هى مدينة و هراه» ء 
ومنح أفراد أسرته ولاية الدن اامة فى إيران . ۱ 

دب الضعف فى الدولة التيمورية بعد وفاة و شاه رخ » وبدأ النزاع يدب بین 
خلفائه ما هيأ الفرصة لقبياتين ت ركانيتين تعاديان الأسرة التيمورية من الاستيلاء 
على بعض أجزاء الإميراطو رية . فاستولت قبيلة الشاه السوداء (Black Sheep)‏ 
الى كان مرکز حكمها أرمينيا على بعض أجزاء من.العراق.» ثم امتد حكمها منذ 
حوالى ( 824 ه - ١6١0‏ م ) حی ( 1/7مه ۱٤۹۷‏ م ) إلى غرب وجنوب إيران 
لخدن ريز خاصمة بم فى عهد جاهان شاه فى عام ١45‏ م . ولكن دولة 
الازباك « شاه البيضاء » (ممطة عانطW)‏ الى كانت تستوطن إقليم اور سان 


۸ 


۱5۹ 

تمكنت ی عهد رئيسها ۱ أوزون حسن ۷ (۱4۷۷-۱۸۵۲م) من التغلب على القبيلة 
الأول والإحلال ايا و ف حكم هذا اء ء من إبران . تمكن زعیمھم ) شیبای 
ان | من الا ستیلاء علی راہ + عام (۹۱۳ھ :16م ( بعك ھزعة وقتل الاك 
و حسين میر زا ) ا ۳ الأسة التیموریة . واستدر احکام م ابر کیان 7 ف حکم 


إبران » إلى أن عکن ( الشاه إسماعيل ا مؤسس الام رة الصفوية من هز عه 
ر شیہان خان »یی هراه عام ( ۹۱١‏ هص ۱۵۱۰ م( ۲ 


اهم تیمور أنلك - بالرغم من قسوته الشهورة فی تدمير الدن - برعاية 
الغن هو وخلفاقِ » ووصلت البلاد فى عهدهم إلى درجة كبيرة من الثقافة الفنية . 
وصارت العاصمة « مرقند » أضخم وأعظم عاصمة ف الشرق الڑسلای ؛ حيث 
استقدم ها « تیمور أناث » العمال المهرة من جمیع ولا باته . ومد استمرت الاسالیب 
الفنية لو متبعة ئی عهده و 27 الطراز اللخاص ى بالاسرة بظهر إلا ف عضر أبنه 
و شاه رخ » وخلیفته« بيسنقر»» فى العاصمة الحديدة هراه الى ازدهرت فيها القنون 


والآداب 5 


العمارة : 

تأثرت العمارة التيمورية ببعض العناصر الى كانت فى العصر الأنانی 
والى وجدت منها نماذج فى الدويلات ا حلیة المغولية كالدولة الظفرية ودولة 
الخلائريين . کا اقتبس الفتان بجانب ذلك بعض الأساليب ا حلیة الى كانت 
معروفة فى أواسط آسیا . ولقد قامت عمائر كثيرة فى آوائل العصر التیموری فی 
مدينة «عرقند حيث شید تيدور قصراً وسجداً بعاصمتہ » إلا أنه : دق للأسف 
منهما الكثير . ولقد استمر نشاط ‏ مرقند ركز ثقافی خلال القرن الدامس عۂ 
الميلادى بالرغم من انتقال م رکز الحکم إلى العاصمة الحديدة هراه . 
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عمارة المساجد : 
ظل طراز المساجد ذو الایوانات الأربعة والصحن الکذوف الذى أدخاہ 
السلاجقة فى إيران هو الفضل فى العصر التيمورى . ودل الآثار المبقية من 


۱-۹۰ 


مسجد تبمور بسمرقند على أنه کان على هذا الطراز » ویتضح ا المساجد 
التیمو رية فى مسجد ر جوهر شاد » زوجة ( شاه رخ ) الذی شید ق مدینة مشہد 
عام (۸۲۱ھ- ۸٤۱ع)‏ » وأشرف على تمارته الهندس قوام الدین الشرازی . 
ويتضح فى ذلا المسجد ذى الإيوانات الأربعة (ش۱۷۸) آم خصائص العمائر 
التيمورية وهی الاهمام بعمارة المدحل الذى يتكون من بوابتين » عظمم‌ما يزيد من 
عظمة مثذنتان عالیتان على هیئة 1 راج ؛ كذلأك شاع استخدام القہاب الضخمة 
عماثرالعصر ااتیموری . وما يزيد من جمال هذا السجد زخارف الفسیفساء الى 


تغطى جدرانہ . ويضم هذا المسجد حالیا رفات الإمام رضا . 


على أنه ظهر فى ابران طراز یختلف عن المساجد ذات الصحن الکشوف الى 
انتشرت 11 ذلك العصر . ویتضح ذلك 2 مسوك الامع الازرق الذی شید یی 
تبریز عام ۸۸۷۰ - 1619م( . ودل الاثار البسيطة المتبقية منه على أن احاح 
١‏ يكن به فناء مكشوف » بل كانت تتوسطه قاعة كبرى تعلوها قبة بدلا من 
الصحن . وتحرط يهذه ا(قاعة قاعات جانبية أصغر د | تعلوها قراب صغيرة 4 
) تصمیم ك) ويتصل رأحد أضلاع القاعة الکہری ضریح ذو فب ( ویعد هذا 
التتصميم ابتكاراً را جدیداً لم يكن معروفا فى ایران + رعا یکون سس من 
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كع - تصمم السجد الأزرق بتبر یز 
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( شکل ۱۷۸ ) 
مسجد جوهر شاد مدينة مشبد ؛ شید 
عام ۸۲۱ - ۱۸۱۸ م ۰ العصر 
التيمورى بإيران . 


( مکل ۱۷۹ ) , 


مدرسة مدينة خرجد بإيران العصر 


التيمورى . : 





(ٹکل ۱۸۰ ) 


بلاطات خزفیة تغطى جدران ۰سجد 
مديئة مشهد » العصر التیموری» إيران. 





.۰ (شکل ۱۸۱) 


کسوة من الحزف الاون تغطى جدران 
الجامع الأزرق » تبریز ؛ العصر 


*. التیموری ؛ إيران . 






(شکل ۱۸۳) 
خاتم من الذهب صنع فى هراه عام 
٤٤ھ‏ - ١٤٣١م‏ مرصع حجر 
الثم الأخضر > إيران » العصر 
الئیموری . متحف ا مر و بوليتان . 





( شکل ۱۸۰) 
سلطائية من خزف کوبجی بإقلم 
داغستان > شال غرب إیران » 
منتصف القرن ٩‏ ه- ١م‏ » حالياً 
پمتحف المثر وبوليتان + ليويورك . 
مجموعة إسحاق فلتشر» تفضلا من ا لمحف 


( شکل ۱۸۲) 


۱ إناء من البر ونز حمل امم تیمورللك؛ 
1 مۇرخ =A A‏ ۱۳۱۸۷۲ 1 


0 أولج بك » حفيد ئیمورلنك ؛ 
إيران » العصر التیموری حالاً 
بالتحت ابر یطانی فى لندن , 





(شکل ۱۸۸)-۔ 
صفحة من خطوطة دیوان شعر كتب 
لإسكندر سلطان فى شیراز ؛ عام 
رھ د اام ؛ العسر 
التیموری » إيران » حالياً بااعحف 
البر يطاى بلندن . 









( شکل ۱۸۷) 
صفحة من مخطوطة وتصائد شعر کتبت 
فى شيراز فى حوال ۸۲۳ ۸- 2۱4۲۰ 
تصور خسرو مارب رام ؛ لعصر 
العیموری بایران > حالیاً متحف 
برلين . 


( شکل ۱۸۸) 
صفحة من مخطوطة وقصائد شعر کتبت 
فى شيرازق حوال ۸۲۳ ھ- ۲۰ ۱م» 
تصور اسر و براقب شر ین وهی تستحم 
العصر التیموری » پیران حالياً 
ببرلین , 


( شکل ۱۸۹) 
صفحة من خطوط مجمع التواريخ الى 
کتبت للسلطان و شاه دخ » ف هراه 
عام ۸۲۸ ه س ۲۵٣۱م‏ . سال 
التحف البر یطاف . 
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صفحة من خطوط كيلم وذدنْة » 
۷۳۲۳ھ ۱۸۲۰ ۸ تصور الاسد 
الریض یتمکن من »هاجمة حمار 
مساعدة اللعلب دمنة ». خالیاً مکنبة 

















( شكل 64۲ 
صفحة من محطوط و الشاهنامه , 
ا خاص بالأمير محمد جوکی ؛ تصور 
شخصاً يلى فی البحر» هراه » ق 
٤٤۸ھ‏ سے 14م ¢ العصر 


التیموری بایران » حالياً تحن 
4 له 


1 1 1 
) 
700 





( مکل ۱۹۰) 
صفحة من خطوط بستان ؛ کتب 
لسلطان حسين مير زا عام ۸۹۳ھ - 
۸۸ء ء هاه » تصور السلطان 
جالساً مع ندمائه » من رم ہزاد ؛ 
الخمير آتیموری بإيران » جالياً دار 
الکتب المصرية بالقاهرة , 


" (شكل؛4و١)‏ 
: صفحة من خطوط ديوان شمر كتب 
۸۳۲ھ ۷۸٣۱م‏ ء أمرة الشاه 
البيضاء الأزبك . المتحف البر یطاف 
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( مکل ۱۹۸) 
عقود ات فصوص 6 عمر الموحدين 


العصر الفری الأسباف . 
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( شکل ۱۹۹) 
جامع كوتوبيه بمراكش » الثذئة » 
القرن 5 ه - ۱۲ع العصر الغرف 
لاان (شکل ۲۰۰) 
مثذنة الام الكبير فى أشبيلية » 
بده فى تشییدها ۵۱۲ هب ۱۱۹۵ م : 


العصر الغری الأسباى . 








(شکل ۲۰۱) 
فناء مدرسة بوعنائیة ممديئة فاس © 


القرن ۸ھ - ١4‏ م » العصر الغری 
الأسباف . 
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( کل )٥۰٢‏ 
قبة من القرنصات فى سقف قاعة 
الأختان » بقصر المراء » غرناطة » 

العصر الناصری ق الأندلس . 








(شکل ۲۰۷) 
تاج مود به زخارف من القرنصات» 
قصر المراء 3 غرناطة 3 العصر 1 4 
الناصرى فى الأندلس . وتظهر به الأسباى . 
لوان حمراء وذهبية . ۱ 












(شکل ۲۱۰) 
إناء خزق من النوع الذى اسي پاسم 
و إناء الحسادع »> القرن ۸مھ س 
امتحف الاهل مدیئة با درو ۱ 





(ٹکل ۲۱۱) 
طبق خزق من مديئة منيشة مزخرف 
پشارة لمدينة بانسية » متحف اطزف 
الاھل سیقر »> فرنسا , 











( شکل ۲۱۲) 
قطعة حريرية ہا آزواج طووایس 
حول شجرة الحياة 3 الأندلس القرن 
كام سال متحف كئيسة مديئة 
تولوز » فرئسا  .‏ ` 

(شکل ۲۱۰) 
سجادة من إسبائيا با زخارف هندسية 


متکررة » القرن وه - وام » 
متحف الفن مدينة كليقلائد أمريكا . 





۱۹۱ 
تركيا 5 وقد درج اختیار بدن اأ ود ااغاق اہ مرف لطراز 0 العدائر 
ےد 


الأضرحة والدارس : 

اهنم التیسوریون ببناء الأضرحة والدارس . ولقد اشتهرت مدينة سبرقند 
عدافن تتم عدداً من أضرحة أسرة تیمورلنك عرفت باسم و شاه زند م والملك الحى». 
رام هذه الاضرحة مدفن تیمور لنك الذی یعرف باسم وجورأمير» [ اوحه 
ماونة رقم ٥‏ . وقد شيده فىأيل الأمر لابن أخيه عام 2۸۰۷ - 0۱4۰4)؟ 
ثم دفن هو فيه بعد وفاته . ویتکون الضریح من قاعة مثمنة الأضلاع 
يتوسطها شكل مریع ويم اتصال المثمن با مریع عن طريق حنايا شديدة التجويف 
مغطاة بطبقات مكسوة بالقرنصات > ويغطى الى قبة مضلعة ذات شكل فرياء 
تحملها رقبة اسطوانية تقع فوق منطقة الاتصال المكونة من ستة عشر ضلعنًا : 
ويظهر بالقبة تحزیزات رأسية تغطيها بلاطات وفسیساء خزفیة بالاون الأزرق كا 
يغطى جدران الببى بلاطات خزفیة ذات لون فاتح . ويزين الحدران ا حارجیة 
لارقبة الأسطوانية إفريز من الكتابة الكوفية بقوالب الطوب المطلى بالینا وتضى هذه 
الزخارف على المبى جمالا يجعله من أروع العدائر الهندسية . 

لم بط تغيير كبير على تصمم المدرسة فى العصر التيدورى . ولقد اهام 
معظم الحكام التيموريين بتشييد المدارس ؛فشيد تیمور مدرسة « بى دام » الاحقة 
#امعه بسمرقند . تھا شید شاه رخ ف عام (۸۲۰ھ لا ١‏ ؟١)‏ مدرسة فى هراه . 
وشید ولج باك ابن شاه رخ مدرسة ى ممرقند . وأقد عبر فى ١‏ خرجد »على 
مقربة من الحدود الأفغانية على مدرسة شيدها مهندس مسجد جودر شاد فی عام 
۹ھ - ( ۱686 - ۱44۵ م ) . ویبدو من دراسة هذه الدرسة رش۱۷۹) 
أنها تتبع التصميم السلجرق الذی عرف قبل ذاك فى إيران : حيث تتکرن من 
فناء مریم مکشوف تحيط به مبان من جهاته الأربع : ويتوسط أضلاع الصحن 
إيوانات ذات طابقين أكيرها إيوان القبلة المغطى بقبة كيرة . ولقد یز هذا 
المبى بمدخل ضخم یقع على محور واحد مع إیوان القبلة‌ارئیسیی ويتوسط الدخل 
عقد [یرای کبیر‌مدیب ,کا كات لی أربع مآذن نی الأركان . 

فنون الشرق الأوسط 


۸۲ 
عمارة القصور : 

م يبق من القصور الفخمة الى شیدت فى سرقند أى أثر » ومکن تخيل 
ما کانت عليه هذه القصور من فخامة؛من البوابة الضخمة الى تبقت من قصر 
شیده تیمور عرف باسم «آلسرای» فى مدينة «شهری سابز» بالقرب من «کیش» 
فى غرب با کسان . ویبلغ ارتفاع عقد المدخل حوا لی ۵۰ مثراً وحف به من 


5 3 ا 7 3 
الحانبين أبراج دائرية مرتفعة ترتكز على قاعدتين متعددة الأضلاع .. 


الزخارف المعمارية : 
الفسيفساء الخرفية : ۱ 

قل ظهور اازخارف الخصية الى انتشرت فى عاثر العصر المغول » وأ كثر 
العماریون من استخدامالفسیفساء احزفیة والآجر الزجج والبلاطات الحزفیة فى 
کسوۃة ابددران . كما کسیت القباب الاساء ا حززة بكسوة من تربیعات خزفیة ذات 
راسوم تحت الدهان بالألوان الأزرق والفيروزى . وتشتمل زخارف الفسیفساء على 
عناصر نباتية ووریدات وأشكال هندسية وأفاريز خطیة . ومن آجمل الأمثاة على 
ذلك ما وجد فى «شاهی زندة» وبالأخص فی «جورآمیر» كذلك فی مسجد مشهد 
رش ۱۸۰۱) . کا نیز الحامم الازرق بکسوة جميلة من فسیفساء ا حزف الاون 
غاية فى الابداع وامال رش ۱۸۱) ؛ وتشمل زخارف الفسیفساء على الألوان 
الأزرق الفاتح والداكن والأحضر الداکن» كا تظهر بها بعض الفروع النباتية 
المذهية . وتتميز هذه الزخارف المتعددة الألوان بالدقة الفائقة الى تيز بها الفنان 
الایرای فى تلك الفترة . 

ویظهر التقدم فى الصناعة فى ذلك العصر فی زيادة الالوان الستخدمة فى 
زحارف الفسیفساء ویتضح ذلك فى زخارف ضریح جور ابر [ لوحة ماوٰة رقره] 
فتلاحظ أن الارضیات ذات لون آزرق زهری غامق > أما الزخارف فاونت 
بالألوان الابیض والاصفر والفیر وزی والأخحضر والبی والأسود . ولقد استخدمت 
هذه الزخارف آیضا نی تخطية القرنصات الوجودة عداعل البانی التيمورية 
وقبابها . 


(۱) جروبه - ماقبله ش ۷۰ ص ۱۳۱ 





1۹۳ 


الفنون الصغيرة : 
اللحت على الحشب : 

يتضح من دراسة الآثار اللاشبية الى عبر عليها فى مرقند وهراه أن أساوب 
النحت كان استمراراً للتقاليد الى كانت متبعة فى إيران فى العصر الغول مع 
زيادة الاعتناء ہنحت الزخارف . ويظهر ذلك فى بعض الألواح احثبیة الى عر 


عليها یضریح دور بسمرقند ۲ 


المعادن : 
تدهورت صناعف ااعادن الى كانت مزدهرة ف فى یرال ۳ ال٭صرین السلجرق 


والمغول » وظهر هذا التدهور سواء .کان فى ااصناعة أو فى طريقة التکفیت فى 


يو 
1 


اواخر القرن ال امن وأوائل |( تاسع آشجری» أى ا رابع عشر ا حا مس عشر الميلادي » 
وكان دای مداصرآ النمترۃ اتی يلغت فيه عله ا(صناعءَ درج 4 كبيرة من التقدم ف 
العراق 2 سوریا و مر فی اعد الملوکی , ولقد عبر على علد دن 7 الڈوانی المعدنية 
عمل ا » تيمور ناث ٤‏ زپری مٹھا إناء من الپرونز رش ۱۸۲) صنع بأمر 
الملطان "7 فى مسجد باقلیم ترکستان : ولقد نقش عليه تاریخ صناعته 
(۸۰۰ھ۔. ۱۳۹۷م) وألتقاب ال سلطا > كا يظهر بالاناء ثلاثة أشرطة منقوشة 
بعناصر کار ۳۳ 5 

والظاهر أن صناعة ای فى العصر التیموری كانت متقدمة بالرغم من ندرة 
ماعير علي 4 منهاء ؛ ويتضح ذلك فى حاتم من الذهب صنع ىه راه‌عام 6 ۸۲ هب۳۰ ۱م 
منهوش بزخا رف لدوریقات نباتیة وشر بط من 0 زخارف الكدا رة ( ۱۸۳ 1 مشكل 
على هه تین صرنيين 3 ما يدل على أن اماس دن العصر المغری كان سر 5 
ومد استخدم حجر الحشم الأخحفس E 3 (Jade)‏ ی ترصيع هذا و 3 ولقد لاق 
هذا الجر نصف الكريم اق لام ن الحكام التيموريين حیتث عبر مله على . إناء 
مشكلة يده على هيئة تنين صيى (ش 184) عليه نقش باسم أولج بك حفيد 


٤ 
ہے )8(0 وأقد انتڈمر استخدام الأوانى المصنوعة من هذا ا حجر إلى بلاط‎ 


اخزف : 

1 آله على عدد قلیل من الحزف الذى يمكن نسبته إلى العصر التیموری + 
وتدل هذه الماذج على أن صناعة الحزف قد أصابها شىء من التدهور فى ذلك 
العصر . ولم تلق صناعة الأواز فى اطزفية التشجيم الکافی من الحكام . والظادر 
آن الا هیام كان موجها اکر إلى صناعة الفسیذساء ا حزفرة الى بات آمجها ق 
تلك الفرة , 

ولقدعير ف قرية کو جى :1600269 بإقلم داغستان, شما ابرادءء ی مجموعة هن 
الصحون والسلاطين ترجع صناعتها إلى القرن التاسع ال مجری - الخامس عشر 
الميلادى . وتظهر فى زارت هذه الأوانى وحدات من تفريعات ناتية متأثرة 
بالأأساوب الصیی ٤‏ وتتميز هذه الزخارف على اقتصار استخدام الاون الأسود ف 
سم الزخارف تحت الطلاء الأخضر أو الفاروزی 2 (ش86١)‏ ها تظهر 
بهذه الأوانی زخارف عززة فى الاون الأسود . ولقد انتشر أساوت الزخارف الحززڈئی 
إيران وظهرت أمثلة منه فى مشکاوات العصر الملوکیش ۲۳۳ . وبالرغم من العثور 
على هذا النوع من ا حزف فى قرية كويجى » إلا أن العلماء برجحون نسبة صناعته 


030 0 7 7 
إلى مل ينه ریز بافلم از ریجان 5 


السجاد وانسیج : 

لم يعثر إلاعلى القلیل النادر جد" من السجاجيد النی »كن تا کید نسبتھاإ لی ال هیر 
التيدورى» .وذلاك باارخ عم من وجود سیچاجیل مرسودة £ صور حخطوطات الڈرن 
ا حامس عشر ا يمور دة 5 ویتضح من هله الصور أن زخارف هذه پوت 
کانٹ تتکرن می ن عناصر لباتیة وتفر يعات ۹ ر هم رة داخل جاما ت ومناطق ردلا من 


اازعارف ا ندسیة الى وجدت ی سجاجید صور محطوطات العصر الخول . 





۱ انظر الوصف بت FH. Pinder Wilson.‏ ی نشرة الشحف البر یطاق عدد ۲٢‏ عام ۱۹۳ 
ص 4٩‏ تس و , 


119 
وأحسن عادج اس جاک التیموری‌ذراها مصورة فى #طوطة جاستان الى برجع تار یخها 
إلى عام ) ۰ — (e1‏ وم عوط اتان الى و رها هراد ۴ عام ۹۳ھ 7 
۰م 
7١‏ 0 ۱ 
أما اانسوجات الإيرانية الى ترجع نستها إلى القرنین الرابع وا حامس عشر 
الیلادی يعار منها إلاعلى النادر . وقد استقدم نيمور تن ااصین وااشام نساجین 
وأنتجوا الدیباج وللتصب بالذهب والفضة » وکانت لماهمتهم فضل كير فيا 
راغت الصناعۃ دن ازدهار . ویظهر ی صورحخطروطات دلا اامصر روخ وزخارف 
نباتية ی ملاس الأشخاص ستمدة من الفن الصینی . كا ظهرتزخارف من 


وحدات البط الصینی . 


التصوير : 

ازدھر فن تبهو در احطوطات ۳ !؛ ال یی العصر التیمرری وظهرت له مرا كز 
تعددہ تمیزت بأشاليب وموضوعات وطنية خاصة استمدت ميزاتها وتحصائصها من 
تقالید إيران وثقافتہا . ولقد ساعد على ازدهار هذه المراكز اهمام الحكام التیمورین 
بالمنون و اکن م ۲ ولد تکونت او مراکز مدرسة التصوير التيدورية 
ی مدینة ع قند الى جمع فیها ) تیموڑزا ا الفنانين : 

ویہدا العصر الذهی للتصو بر الایرای ف عهد خلفاء تیمور 4 اینه رششاہ رخ 
وأحفادہ 0 اولوج بك » و « بای سنقر » وم اسکندر سلطان ۱ وما ساعد على 
كرة الانتاج مع الاتقان أن إيران فى ذلك العصر كانت مقسمة إلى مقاطعات 
ختلفة بحکمھا أمراء من العائلة يتنافسون فيا بينهم على نهضة فن الكتاب . على 
أن الصور الى السب إلى الغيرة الأول نادرق جدا : ونقل معلوماتنا عن اال هله 
المراكز الفنية ا حلیة الى تكونت فی بلاط آولوج بك بسمرقند وشاه رخ بهراة . 
وتظهر فى الخطوطات اللبلة الى تنسب إليهما التأثر بالأساليب الصینیة واضحا , 

ولقد بدأ ظهور أساليب المدرسة الوطنية التيمورية منذ أوائل القرن التاسع 
اھجری - الحامس عشر البلادی وذلك نى بلاط « إسكندر ساطان » ابن أخ 
« شاه رخ ) الى کان واليا على شيراز من (عام ۱۳۹۰م إلى 1م( بالباية 


عن آبیه ‏ تمر شاياه » . وکان إسكندر لايقل عم لتشجيع فنون الكتاب عن 


1٦ 
السلطان و آحمد ابملاثری » ورعا استخدم بعض مصوریه . ويرجع الفضل فى‎ 
نشأة وتطور مدرسة اسکندر سلطان إلى التأثيرات البى استمدتها من مراکز‎ 
التصویر البى تکونت فى عصرالحلائريين والظفرین » حيث إن هذين المركزين‎ 
يعتبران من آم الصادر الى مهدت لظهور مدرسة فن التصویر القری ق‌شیراز‎ 

والیی بلغت قمة ازدهارها فى عهد « بیسنقر» أبن « شاه رخ » فى مدينة هراه ۱1۰ 31 

ومن آبدع الخطوطات الى بظهر فیها أثر المدرسة ا حلاثریة واضحا فى الانتاج 
المبکر لشیراز مخطوطة دبوان شعر کتبت لاسکندر سلطان فى عام ۱5۱۰-۵۸۱۳م. 
وتحتوی هذه الخطوطة على تسع وأربعين صورة موزعة بین متحف جلبنکیان 
بلشونة والتحف ابر بطانی » وتتمیز هذه احطوطة عوضوعات ذات زخارف جميلة . 
وتظهر من إحدى صور هذه ا جموعة الوجودة بالتحف ابر یطای رش )۱۸١‏ 
جیمع ال مالیب التى تيز آول مراحل مدرسة التصویر التيهورية : وەی الایام 
الشديد بتسجيل العمق مع الاعتناء برسم التفاصیل الدقيقة المديزة » وللقدرة على 
حسن توزیع الأشخاص فى الساحة . ونلاحظ فى وم الأشخاص آنها آکتر 
استطالة وتتميز برؤوس مستطيلة ذات لحى مدببة » کا أن الناظر الطبيعية ترسم 
صخريةبدون آشجا ويوضح الفنان الحزء الذي يقع حاف التلال المتدة فى صوره 
برسم الأشخاص من خلف خط هذه التلال . ويغلب فى صور الناظر الطبيعية 
استخدام الأزرق الباهت والرمادی والوردی» ولقد اكتسبت الأاوان فى هذه الصورة 
طابعمًا زخرفا هادًا . وغل صور دیوان الشعر الذی كتب للأمير اسكندر ساطان 
أسلوب مدرسة مدينة شيراز الناضج » ولقد مهدت هذه الدرسة لظهور الطراز 
التیموری الذی ساد فى عصر الدولة وانتشر فى الدارس ا حلیة الى تکونت بعدذلاك 
فى مرا کز شیراز وتبریز وهراه . 

استمر ظهور هذا الأسلوب الحدید فى الخطوطات النی صورت فى شیراز بعد 
وفاة الأمير واسكندر سلطان» فى عام ۱4۱4م) وذلك فى فنرة ولاية الأمير ابراهم 
سلطان (4 ۱4۱- ۱4۳۵م) ابن و شاه رخ » على إقليم فارس . ويتضح ذلك ی 
شاهنامه کتبت للأمير فى حوالى عام ۸۳۲ ه ‏ ۱۵۲6 م » وش محطرطة قصائد 


a ۰ ۳ 5 0 2‏ 1 ع ۰ 0 
شعر فى متحف الدولة ببرلين کتبت فى نفس الفثرة للأمير بیسنقر الرجود" ی*: 


۷ 
هراه » وکان الامیر یشغل منصب وزیر (والدہ ی ال مرة من ٤‏ إلى ۲ءء 
و بلاحظ ه ۳ رن صور هذه اط وطات أن بصع ر5 ی شمراز 5 تلك الفرة استخدموا 
عدداً أقل من الأشخاص فى صورالعارك اطربیة. ویظهر هذا الأسلوب فى مخطوطة 
قصائد الشعر الى كتبت ل کا ۳۰-۰٤٣۱عم)(ش۱۸۷).‏ 
1 ترسم سلا ڑ2 الخال الموجودة 8 ااصو رة ا زخری ذی آلران و بة ۳ 
والسحب الصیئیة بأسلوب غير واقعى تغلب عليها المسحة اإزخرفة . 
وی صورة أخرى من دن دیوان نہد 27" کل 4 برا شير ان 
وص ۳۳ اھ رت 7 ا ا سوہ و 5 وتف م 
ل اسان رر و“ “ی و ی 2 بے 
۳ هذه الصو رة الاسلوت الزخرق ابحمیل الذى صار ن آم زات التصو بر 
الایرای القوی ی در را والذى )قل فيه ظهور التأثيرات الأجنبية 
ظھر الا هیام رفون الکتاب آیضا و فی ما ینه کہ راة مال عهد ) ۳ اه رخ (i‏ الذی 
ول علیها فى عام ۱۳۹۷م) وکان 2 للفنون وأسس مکترة له فى هراة استخدم 
فيها عدداً من الصورین الذهبین لترضیح احطوطات البى ضمتها مكتبته . 
وكان اهیامه موجھا إلى امخطوطات التاريخية والاينية . کا آوند بعض الصورین (۱) 
إلى بلاط الصين فاقتبسوا الکثیر من فن تصویر احطرطات الصينية . ویظهر 
هذا الاقتباس واضحا فى مخطوطة مجمع التواریخ "ر شکل ۱۸۹) . 
وال اکتمل نضوج مل رس التصوير التيدورية ی هراة ف رعاية الامر 
7 حوالی ١٤٤۱ء‏ . وانتقل الاهیام بفنون الکتاب منذ ذلك الوقت من شيراز إلى 
هراة 3 والتحق کثر من مصورری شمراز مكتة الامیر ببسنفر وكوزوا من إنتاجهم 
مدرسة تصو در ذات أساوب خاص عبر وکان من لتيعجة ة نشاطهم ظهرر عدد کیر 
)١(‏ صاحب الصورغیاث الدين البعثة الى آرسلها شاه رخ إلى الصين فى الفترة من ۸۲۷-۸۲۳م / 
٠‏ - ١٣۱م‏ انظر ص ۱۱۸ ماقبله ۲210۵ عنصعاعآ Rice,‏ - وانظر ص ٦۸‏ 
Gray‏ و Binyon , Wilkinson‏ و Persian, Miniature Painting‏ 


(۲) كان الاعتقاد السائد أن هذه الخطوطة نسخة من كتاب جامع التواریخ لرشيد الدين» ولقد 
یت الدکتور اتنجهوزت غير ذلك فى مجلة des Orie‏ تحص علد ۱۱ ص ۳۰ ££ . 


۸ 
من الخطوطات المصورة على درجة كبيرة من الاتقان » وبذلك تبوأت مدینة هراة 
مرکا وساف مدرسة التصویر الایرای . 

ولقد استمدت مدرسة بيسنقر أسلوبها من المدرسة الغولية الى ظهرت من قبل 
فى هراة» ومن الأساوب الامراطوری التیموری الذی ظهر منذ عشر سنوات فى 
فى شیراز فى عهد و سکندر سلطان » » حیث عاصر « بیسنقر » آساوب شیراز 
أيام [قامته مع آخره براهیم ساطان» فى شیراز» وذلك بالاضافة إلى بعض آسالیب 
آسیا الوسظى ا حلیة الى ظهرت نتيجة البعتات المتبادلة بين الصين وإيران فى عهد 
پیسنفر . 

ون صور هراة ای یتضح فیها هذا الأسلوب التیموری ابلحديد صورة من 
مخطوطة و خواجه کرمانی؛التی یصف فیها غرام الأمير الإيرانى «زهمای» بابنة إمبراطور 
الصين « همايون » فى حدائق القصراللکی عدينة بیکین رش ۱۹۰). ونظهر 
فى هذه الصورة الأساليب الغنية الى تميزت بها المدرسة: التيمورية؛ مثل الاههام. 
بالعمق والاستطالة فى أجسام الأشخاص البى يبدو على هيئتهم الطابع اللکی . كنا 
نلاحظ أن الحدیقة وما بها من أشجار وأزهار موزعة فى الحزء الأكبر من الصورة إلى 
)۱ فی 
هذه الفرة ف رسم العناصر الطبيعية بأسلوب بعید عن عا كاة الطبيعة ما یکسب. 
الصورة أسلوباً زحرفينًا جمیلا . 


أن تنتهى بخط الأرضية البعيد ؛ وتوضح هذه الصورة شغف الفنان الإيراف 


ولقد اهم مصورو بلاط « پیسنقر» ى هراة بتصوير ا حطوطات التاريخية القومية . 
وأهمها #طوطة الشاهنامة . وتحمل النسخة الموجودة عتحف قصر جلستان 
بطهران تاريخ ۸۳۳ ھ ۱8۲۹ - ۱۵۳۰ م) وشارة المكتبة الى أنشاهاً 
پیسنقر . وتوضح صورالخطوطة الاثنتان والعشرون أسم م' وصلت إليه مدرسة هراة 
فى فن التصوير. وتكاد تكون أبدع ما عرف من عخطوطات الشاهنامة المصورة 
وذلك لإتقان صورها وجمال زخارفها والعاسلث ووحدة التكوين البّی توحد بها . 
ویتضح ذلك فى أحد الناظر الى تصور «أردشير » فى حديقة و جلنار » 


(۱) ينسب بعض الباحثين هذه الصوره غير الممضاة إلى المصور غياث الدين» ص ۱۱١‏ ما قبله 


Rice, Islamic Parintiuy 


۹ 


رش 
الملا بس ۾ كنا تاز بألوانها الزاهية 


۱) حیث ترى فیها دو ا مناك بی ردم ا حیل والشجيرات وا ز٣‏ ږ ر ر وزخارف 


ولد امیت آساوب الد رة التیدوریة اس اراد الى رأبناہ فى رة شاهنامه 
جاستان ی الهو ر ۴ ۳ راہ وشیراز بعلاموت الم ر £ ps‏ ۱م وکان 
التشابه كبيراً بین إنتاج ا مرکزین مما كان يصعب معه آحیانا معرفة مکان الخ٘طوطات 
غير الممضاة ۰ ا e‏ شاه رخ » #طوطة «میراج‌نامه» آوکتاب 
الأنبياء الى كيت هراةعام ۰ء - ١٤٣۱م‏ > ویلاحظ ی هذه ا وا وہ 4 
ظهور بعض الأساليب الر 2ھ کاستخدام الاون الاسود ۰ ولد ظھر هذا الاسلوب 
فى احطوطات الی رسعت نی شیراز فى عام ۱4۸۰ م فی عهد قبائل الرکان 
الک راك . کر وم | بظهر بھا ماوت مدرسة ھ راه : ف عل بیسلگثر 
٠ € ١5 ۱‏ ویتضح ۳ e‏ ( حم الأسالیب 
مع بعض الأساليب ال ی ستظهر 7 کہ راه ة 9 عل الصور ر ہز ناد وتلامیذه ۱ 

وال جاب ایام مصوری بلاط هرا اة بصو ر ر کتب‌الشعر العا طه بی وموضوعات 

الشاهئامة والموضوعات الدينية ؛ نجد أنهم وجهوا عنايتهم یف إلى ور وت 
کلیلة ودمنة : ويلاحظ فى إحدى صور هذه الخطوطة الموجودة ا فى محتيةه 
فصر جلستان بطھرادرش ۳ إتقان المصورللمناظر الطبيعية 01 
الصينية الى اقتبسها الفن الإیرانی . کا یلاحظ المبالغة فى انساع القدمة حى 
«شمات الصورة كلها فىحين آصبحت الوحرة ذات آهمية ثازوية. وتظهر فى هذه 
:الصورة مهارة ااغنان فى رسم ا حیوانات الى تتسم بالحركة والحيوية . 

أثرت الأحداث السياسية الى ظهرت فى ایرانی منتصف القرن التاسع الجری 
ليامس عشر الیلادی على إنتاج مدرسة التصوير فى هراة الى بقيت تحت حكم 
التیموریین رل تقلص و 7 ابران ا آن مدارنة آبر دز الى كانت 
مرکز حکم أسرة الشاه السوداء ال كانية ( ۱٤٤۳‏ - ۱:۵۲ م) لا نستطیع اعتارها 
تمامًا مركزاً من مرا كز فن التصویر التیموری : وذلك لأن ا حکام ابلدد فی 
جنوب وغرب إيران کانوا متأثر ين بالحضارة التركية» وظهر فى الصور الى رست 
فى عهدمم أساوب خاص يختلف عن فن الدربة التيمورية . وتميز هذا الأساوب 


۱۷۰ 
بأشخاص قصیرین ذوی رءوس كبيرة مستديرة بدلامن الأشخاص الطوال القامة 
الذين ظهروا فى مدرسة هراة ۰ كذلك ظهر التأثير التركى فى استخدام ألوان 
كثيرة وبخاصة اللون الأسود . ومن الاثار الفنية الى عکن نسبتها إلى مدرسة 
التصویر الى تکونت فى شيراز فى فرة حكم آسرة الشاه البيضاء الثر كمانية » دیوان 
شعر نظم بالتركية الأزربا جانية لأبى الفتس سلطان « خا یل بها دورخان ‏ ابن 
«أوزان حسن » رئيس الاسرة الذی تول الحکم بعد اود ۷۴ 000 م( 
وتعرف هذه امحطوطة باسم « مدایات دیوان » وتظهر فی إحدى الصور الى 

تصور السلطان حلیل مع ندمائه رش ۱۹6) الاساوب التر کانی المیز . 


وبالرغم من تقلص نفوذ التیموریین فى إيران» إلا آننا نجد أن هراة قد تمكنت 
من استعادة مرکزها الفى مرة ثانیة فى فيرة حکم الساطان و حسین مير زا) ( ۸۷۳ 
۱ (۱5۸ ۰ ۱۵ع) ا كام ار التيمورية . وتعد فرة حکمه 
من المصور الذخبية لتك المدينة فى الاداب والفنون > وکال هو ووزیره الؤرخ 
« مير على شیرنوا ‏ من مشجعی الاداب وفن التص وير ف إیران ها فعل من قبل 
1 آحمد الجلائرى ١‏ « وإسكند رسلطان ) « وبيسنقر) . ويظهر ق عهله فی 7 
قاع HE‏ م آحسن مصوری إبران ف العصر الاسلای 3 وهو« كمال الدين بهزاد 
الذي ولد ف هراه عام (٤۸۵-٥٣۱م)‏ وتتلمذ على يد مصور يدع ی ۳ ۷" 3 
وذاع صیته فيها کاعت شهرته داخل یران وخارجها . . 0۲ 
۲ ولقد بی بهزاد فى هراه فى خدمة السلطان از بك الث 9 بعد هز هة ۹ 
التيمورية فی عام ۲ھ ۔۔ ۳٥ء‏ وظطل يعمل بها حی نات فى ند الشاة 
إسماعيل الصفوی:عام ۰۹۱۲ھ 2 ۱۵۱۰ م فانتقل معه إلى یہ دز ولکنه ترق 
عام ۹۳۹ ه ‏ ١٥۱م‏ . ومد عاش بهزاد طویلا فی هراة وأسس بها. مذرسة 
تصوير تأثرت بأساليب مدريمة پیسنقر » ولکنها تميزت عنھا بأسلوب فى جديد فى 
۱ ےا الطبيعة بدقة. وم نأشهرتلاميذه الصورون مراك نقاش وعبد الرازق 
۱ سم على. الذي اشتهر غهارته فى ریم الرجوه . وکان بهزاد من آوائل. الصورین 
الذين اهتموا بوضع توقیعاتھم على آعماخم الفنية » ولکن للأسف 1 
بصل إلينا من الصورالى رسمها ووقعها بامضائه إلاالقلیل . 0 


١ /١ 

ومن أجمل الخطوطات التى يتجلى فيها خصائص آساوب بهزاد » محطرطة 
النظومات ا حمس لاشاع رنظای م رخحة ٦‏ ھ ۔ ۱۶۶۲ وحالیا موجودة بالمتحف 
الير رطان 1 لوح ملوفة 2 ےڈ . وتحدتوى هذه اط وطة عا لی تسع عشرة صو رة u!‏ 
تاريخ واحدة فثر تل منها إلى تاریخ کتارة اط وط2 4 ۳ به ة الصو ر فتحمل تواريخ 
عة . ولیس هذا ید غریب عا فى تصویر سی 2 7 ران 2 حيث کان 
قل 7 فى مگ ماد بعد فرة طوبلة من انير وطة . وتحمل لا ث ص ور 
غير 7 و رخه من هده ا ہے جا عط عبارة )0 صر ره العہد بر :اد« مكتوية ی مكان غير 
ظاهر . ودر 54 و رحو الغنون أن الصو ر المنسوية إلى دهرا ناد ھی فعا من تمل 
الفنان .ويتجلى ف ف هذه الصور مهارة بهزاد ی نود یم الألوان 

أما اليا وطة الثانية الى تحمل صورها توقيع بهزاد » فھی عط وطة بستان 
للشاع ر الإيراف ا سعدی ) زر ۳ له ۱۸۸ 1 وخغی موجودة با بدار 
الکب ااصریة بالمّاهرة 5 امد كب هذا الطوط لل‌اطان حسین میر زا وختری 
عل ست صور : وذری فى إحدی الصور الى تتصدر الغطرطة : السلطان حسین 
يتوسط بعض ندمائه وأتباعه رش ۱۹۰) و 00 فى هذه الصووة مهارة بهزاد 
برسم 1 افندسة اادققة ام وجودة فی العماثر ۲ 6 براعة بهزاد 2 
وراعی 7 رش ۹ ۰ 

a‏ دیرخ الفضل إلى بھزاد ۴ ظهور الا هیام ہرم موضوعات من الحياة الوومية 
نکن مطروقة من قبل . ویتضح ذلك فى صورتين فى نسخة ثانية من الاظومات 
امس رن ٣٠ھ‏ ۔۔ ۱۶۹۶ 3 وه.وجودة أيضاً 11 اایحف البر رطان 4 
حيث توصح إحداھا حرکات العمال الذين يعوموث راء قاعۃ اطورزق ) ش‌ ۱۹۷ ( 
کم تصويرالثانية زبدارة اه الملأمون احمام العمری 5 

ومن الفنانين الذين نبغوا من مدرسة بھزاد عدينة هراه : ١‏ یراك ) و١‏ قاسم 


على ۱ لا وعبد الرازق » « وشيخ زاده » الذى رافق بهزاد عندعا انتقل إلى تبریز 


۱۷۲ 
1 


بعد ذلك . وكان هؤلاء الصو رون يقادون كثيراً آستاذهم ما دفع بعض مؤرخی الفنون 
إلى نسبة بعض الصور غير الممضإة إلى :المصور بهزاد . وبالرض من الدقة 
والبراعة الى تميزت بها عام إلا أنهم لم يصلوا إلى مرتبة آستاذمم فى رم الوجوه 
المعبرة الى اشنهربها . وينسب إلى الشيخ زاده وعبد الرازق بعض صور اھخطوطة 
الأخيرة » ومن أجمل هذه الصور» صورة تمثل النی عمد عليه السلام متطیا البراق 
فى رحلته إلى السماء فى الیل . ویتضح فى هذه الصورة ٩۱‏ الأساوب الزخرق 
الذى رسمت به السحب الذهبية الى تحیط بالنی . ومن الصورالى تسب إلى 
شيخ زاده فى هذه الخطوطة صو جميلة معبرة تصور اطلحزن على موت زوج ليلى 
٦‏ اوحة ماونة رقم ۷ . ونلاحظ نی هذه الصورة تشابه بعض الشخصيات مع 
شخصرات ااصو ربهزاد(۲ ها دعا بعض العلماء إلى نسبة هذه‌الصورة لی‌بهزاد . 

ومن الخطوطات الى بظهر بها الأساوب البهزادی اازخونی التیموری» مخطوطة 
منطق الطیور المؤرحة عام ۸۹۳ھ - ۱8۸۷ ۔۸۸م والوجودة الان بمتحف 
ا مروبولیتان بنيويو رك. فنلاحظ من إحدى الصور [لوحة ملوذة رقم ۸ مدى الإتقان 
والدقة ای تمیز بھا الفنان فى رسم المناظر الطبيعية والطرو ربأساوب زخرى . 

ویتضبح من دراسة الفن التيمو رى أنه أقوى العصورفى إيران من الناحية الغنية» 
کا أن هذا العصر يعدا نهاية المرحلة الفنیة الى توصل إليها الفن الاسلای فى 
ليران . تھا شاع فى المساجد التيمورية استخدام القبة العالية والمداحل المرتفعة لآ 
تلفت النظرء ویتضح ف عمائر ذلك العصر اهام الفنان بإزالة المادة الى يتكون منها 
المبى وذلك بتغطية سطوحها ہزخارف الفسيفساء الملونة اللحميلة تغطية شاملة . 
ویعد ذلك من‌آهم دعائم الفن الاسلاى. . 

آما مدارس التصویر التيمورية فكانت من أعظم مرا کز التصویر شأنا فى 
العالم الاسلای . ویتضح ف انتاجها بدء ظهور المرحلة الفنیة الإيرانية القومية الى 
توصل إليها الفناذون الإيرانيون بعد مرورهم بعدة تجارب استغرقت وقتا طویلا 
تمكنوا فى نهايتها من التخلص من التأثيرات الاجنبية . 
و ۹ء 


5 )۲( قارن بين الشخص الرا كم الذی مزق قميصه مع شخص فاثل فى صورة ہزاد الممضاه الموجودة 
بالقاهرة . 


ااا 


طراز الفن المغرلى الأسبانى 
f°)‏ — ۸۹۷ھ) )1۳1 — ۵۱۹۲ ( 


فی ااوقت الذى تمكن فيه السلاجقة الأتراك من السيطرة على عاصدة الحلافة 
العباسية فى منتصف القرن الحادى عشر الیلادی ء نجد أن الحكم العری بالأندلس 
قد انتابه أيضا حالة من الغوضی والصراع العنصرى بعد سقوط الخلافة الاموية . 
ولقد أدى ذلك إلى تمكن عدد من اسر البربر الى كان مركز حکہھا شمال 
أفريقيا من الاستيلاء على الحكم فى الأندلس فی عام 4۲۵ ھ ‏ ۱۰۳۱ء :وأسسرا 
عدة دويلات فى المدن الأندلسية حكمها ماوك عرفوا باسم مارك العطوائف ۲ . 

خاف ملوك الطوائف یق حكم 


المغرب قرب الصحراء » عرفت باسم المرابطين وکان ذلك فى عام 


الأندلس قبّائل أخخرى من البر بر تقطن ا لحزہ 
الداعلی من 
۳ ه40١1‏ م . واتحدت الأندلس والمغرب تحت حكم المرابطین الذین أبقوا 
مركز حكمهم ف المغرب » وبذلك انتقلت اازعامة السياسية إلى شمال أفريقيا فى 
عهد « يوسف بن تشفین » هك الرابطین بعد أن كانت الزعامة للڈندلس ف ءصر 
الدولة الأموية الغربية : وكانت الأندلس كلها ماعدا مدینة طليطلة تابعة لدولة 
المرابطين يأفر يقرا . ولقد استدر اتحاد شمال آفریقیا والأندلس من القرن الحادی عشر 
حى الثالث عشر البلادی وكان هذا الاتحاد أثره فى تاریخ الفن الاأسبانی ا مغر . 
وظهرت نتائج هذا الاتحاد فى عهد الوحدین ساکی الحزء الساحلى من 
الفرب الذین خلفوا المرابطين فی حكم الأندلس وثمال أفریقیا فى عام ۵۷۲۶ ده 
۰ م ولم يفكر الموحدوننی أن یجعاوا من الأندلس قاعدة حکمهم بل استقروا 
فى أفريقياء و بذلاث بدا منذ منتصف القرن الیای عشر الميلادى مت السادس افچری 
)١(‏ حکم المعتمد بن عياد فى أشبيلية » واختص بنو الأفطس ببطليوس » و ينو ذو النون بطليطلة 
وبلنسية ومرسية والمرية » وبنو حبود مالقة والآدارسة بغرئاطة و بنى هود بسرقسطة . 
۱۷۳ 


۷ 
انتقال الحضارة الاسيانية لبلاد الغرب ما نتج عنه الطراز الأسبانى الغری ۲ 


دات عوامل الضعف تسری فى کیان دولة الموحدين ال فضاوا الاستقرار 
7 آفریقیاء واكتفوا بإرسال ولاة من مرا کش إلى الاندلس لیشرفوا علا 1 
وکان من أثر ذلك أن ضعفت قبضتهم عل الاندلس . انکم: ش حکم لت 
بلاد الأندلس منذ عام ٩۳۳‏ ه - ۱۲۳۵ وذلك لاستیلاء السیحیین تدریجیا 
على المدن الأندلسية . فیعدما استولوا على سرقسطة عام ۵۱۲ ه - ۱۱۱۸ء أخذوا 
قرطبةعام ٦٦٤‏ ھ ۱۲۳ ومرسیهعامع ٩۳۷‏ هب۱۲۳۹ م وأشبيليةعام ٦4ھ‏ ۱۲4۸م. 
ركاذت الأسرة الوحيدة الى استطاعت الوقو فأمام الحيوش السيحية هی أسرة ١‏ بى 
نصر» الى اقتصر حکمها على ملكة غرناطة بجنوب آسبانیا للفترة من ٩۳۰‏ - 
۸ ۱6۹۲-۱۲۳۲۸ م ) وکانت عاصمتهم مدينة ا حمراء . وکتعت البلاد 
: عهدم بفترة حکم إسلاتى لم يوجد له مثيل الا فى العصر الاموی الغربى . 
وأخيت تلاك الأسرة الفن الاسلای ف الأندلس »> وكانت ا راکز الفنية للطراز 
الغری الأسبا نی فى القرن الرابع عشر الميلادى هی أشبيلية وغرذاطة ومراكش وفاس ؛ 
ولقد أخذ هذا الفن فى الازدھاروبلغ القمة فى غرناطة . وانتھی حكم اسلمین 
لبلاد الأندلس بسقوط مدينة الحمراء فى يد جيش الملك «فردیناند » والملكة 
إيزابيلاعام ۷۹۷ ھ۹۲٤۱م‏ . فى عهد محمد أو عبد الله آخحر الحکام المسلمين . 


العمارة : 

نشطت حركة العمارة فی عهد أسر البربر انى حكمت فی اإزء الغربى من 
شمال آفربقیا ویشمل مراکش وونس کذاك سا کا من بلاد ااناس 
وشمل هذا النشاط العماثر الدينية والقصور . کا تمیزت عدم بطرز وأساليب 
معمارية جديدة ظهرت ف الفن الڑسلای . وإذا اُردنا معرفة مدی ارتباط الفن 
الأسبانی بالفن المغربى > علينا أن نبدأ ولا بدراسة هذه الفنون فى شمال أفريقيا 
: م ننتقل بعد ذلك إلى الاتدلی: 


۱۷۵ 


عارة الساجد : 

لم يتأثر طراز السجد فى عصر الرابطین بغيره من الطرز المعمارية الاسلامية الى 
ظهرت حارج بلاد الغرب : حیت استمر تخطیط السجد فى هذا العهد على 
الطراز المریی الذی عرف من قبل فى القیروان وقرطبة : والذی ينحصر تصمیمه 
فى صحن داخل تحيط به أورقة وجاز عریض مرتفع يؤدى إلى ا حراب ويتعامد 
مع رواق القبلة : ا 

ولد نشطت حركة تشیید المساجد فى عهد ا موحدین حيث شید جامعا تلمسان 
وكتبيه فى مرا کش وتنمال على الساحل . وکان التغيير الذى ظهر نی عهد الرحدین » 
هو استبدال الأعدة بدعامات من الاجر ها حواف مسننة الأركان وعقود على 
هيئة حدوة ا حصان الستديرة تماما ومديبة قلبلا آومشرشرة رش ۱۹۸) وکانت 
العقود غالبا منخفضة . آما اللثذنة فنجد آنها أحيانًا تتوسط الحهة ا مقابلة للصحن 
ویظهر ذلك فى جامع الاصورة : وجامع حسن الذی شیده يعقوب النصور 
عام ( ۱۱۸6 - ۱۱۹۸ م) بالرباط » وآحیانا أخرى تشيد فى زاوية من زوايا 
الصحن : کا عير على مثذنة فوق ا حراب فى جامع تنمال . وکانت الثذنة تشید 
فى غالب الأحوال من الاجر على شکل برج بقاعدة مربعة تعلوه شرفات ومن 
فوقها برج مربع أصغر حجما یعاوه قبة صغيرة : ونری ذلك فى مذنة جامع 
كتيبة رش ۱۹۹) الذي شيده عبد المؤمن ( ۱۱۳۰ - ۱۱۱۳ م) ف العاصمة 
مرا کش . وخلافًا ما ظهر من تعدد الماذن فى بعض ساجد العالم الاسلای نجد 
أن المساجد الغربية میزت بمئذنة واحدة . وظهرت القرنصات الضاعة بقبة ا حراب 
منذ عهد الرابطین : وري هذا التأثير السلجرق فى مسجد کتبیه » کا 
زاد الا هام بواجهات الساجد فصارت زخارفها أكير فخامة : وغطیت الداخل 
عظلة خشية بارزة . 

ولقد شید ا حکام السلمون مساجد کثيرة فى الدن الاسلامية الى استفرو 
بها فى الأندلس على النمط المغربى ۰ وکان الحامع يشغل الح الرٹیسی من المدينة . 
ومن أشهر الساجد مسجد طليطلة والمسجد ا لحامع بالرية الذى تحول إلى كنيسة 


۷۲ 
سان جوان » ولقد تب منه ا حراب وجدار القبلة . ويغطى هذا احراب طبقة من 
احص مزخرف بتفريعات نراتیة يرجع بعضها إلى عصر ا موحد ین الذين روا السجد ر 

1 آقم عدیتی بأنسيه ومرسيه عدد من المساجد . 

كذلك شید فى أشيرلية عام ۵۹۲ ھ ۱۱۹۵ م السجد ابلحامع الذى عرف باسم 
لاجیرالده » ویجمع هذا السجد ہن عناصر مساجد الوحدین عرا کش وعناصر 
مستمدة من المسجد الحامح بقرطبة . ولقد تی من ذلاث ابشامع مئذزته ا حمباة 


العروفة باسم الیرالده رش ۲۰۰) . ھا تبى من عصر ا مسلہ بن بغرناطة 
مسجد «البيازين ( ومئذنة جامع التاثيين 2 


الدارس الاضرحة : 

انتشر بناء المدرسة فى الاندلس والغرب فى عصر الوحدین » واقتصرت على 
تدريس الذهب الالکی . وكثر عددها فى مدینة فاس (ش ۲۰۱) والعطارین 
والصخرج ؛ كنا عبر على آثار مدرسة بخرناطة لاتختلف كثيراً عن مدارس فاس . 
وتتکون مبالى المدرسة من فناء مستطيل تحيط به مران من طرقاين > وتضم هذه 
الميافى قاعة الدرس الى كانت تقام على أحد الضاعين الصغيرين » وحجرات 
لسکنی الطلبة . وتتكون قاعة الدرس من مساحة مربعة أو مستطيلة مقسمة إلى 
أقسام بواسطة دعائم » ويوجد عادة بها عراب يستخدم لاصلاة . وكانت هذه 
الدارس تلحق أحياننًا بالمساجد . 

عر فى المغرب على أضرحة للأولياء » وتغطى غرفة الضریح المربعة قبة 
بشيطة تحملها قاعدة مکعبة » وقد يعلوها أحياتًا شكل مخروطی . وتتبع أضرحة 
الحكام هذا التصهيم مع شىء سيط من الفخامة فى زخارف تيجان الأعمدة 
ومقرنصات العقود . ويظهر ذلك فى قبور السعديين بالغرب رش ؟١5)‏ الى 
ترجم إلى القرن السادس عشر البلادی . أما قبور الحكام فى غرناطة وبنی مرين 
ف فاس فلم يتبق منها شىء . 


( ۱) يعتقد الباحثين أن متذنة المبرالده ومكذئة جامع حسن الغير الكاملة ويثذئة جامع كتبيه كانوا 
من عمل مپندس واحد من إشبيليه اه ” جیفرہدہ٭تہ »© , ” Carel J. Dury. “ Art of Islam‏ 
با قبله ص ۱۲۸ . 


۱۷۷ 


عارة القصور : 

أحاط ملوك الطوائف أنفسهم فى الاندلس بکل مظاهر الرفاهية ۰ وتنافسوا 
فى تشیید القصور الغخمة فى الدن البى استعروا بها . فشيد ٠‏ العتمد بن عباد » 
وخلفاژه قصوراً فى آشبيلية : ها شید ہ الأمین بن ذى الاو ہ قصرآ نی طلبطلة 
عرف بام الناعورة فى عام دوهع ه ‏ ۱۰۲۱۳ م كذلاث شيك ۱ آبوجعفر بن دود » 
فى 4۳۹ - 4۷6 ھ ۱۰۸۱-۱۰۷ قصر اخعفرية بسرقسطة الذى یز بأعمدته 
الرخامية الحا و بزخارف جصية وحجرية دقيقة . 

أما المرايطون فلم يعتنوا بتشييد قصور فخمة للم فى مراكش : وذلك لما عرف 
عنهم من التدين والتقشف ۰ کذاك مم یتبقی أى او من قصور بی مرین ۳ المغرب 
وبنى دفص ف تونس. وی عصر الموحدين اهم الحكام بیناء القصور فى الأندلس» 
فشيدوا فى أشبياية عاصمتهم فى أسانيا قصراً يقيدون فيه فى فرة زيارتهم للبلاد» 
کا أقام ولاتھم فى الأندلس قصوراً فى نلدن ای کانوا حکمونها . 

ويظهر الطراز المغر فى الأسبانى اکر وضوحًا فى عهد بی نصر. وأبدع مثل 
لذلك قصر ا حمراء الحميل . ولقد شيد هذا القصر على ربوة عالية تشرف على 


قطي 8 
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۱۷۸ 
العاصمة غرناطة » واشيرك فى تشييده ثلاثة حكام كه ایو الوليك إ«ماعيل » وابنه 
7 7 : مل ٢‏ وہ 
و آبوالحجاج یوسف الأول » ۷۹۵-۰۲۸ ھ ( ۱۳۳۳ - ۱٣٣۳‏ م) ثم آضاف 
إليه ابنہ « محمد ا حامس » ۷۵4 - ۷۹6 ه ( ٣۳٣٣‏ - ۱۳۹۱ م) آجزاء 
جليدة 5 ولقد 7 7 ناء القصر ثم زاد الثالى عليه 4 ووسع الا لث من رقعته 
ويصعب التمييز والتفرقة بين أعمال کل منهم ریز دقیقها حيث اندمجت الأجزاء 

بعضها یق بعض : ( تصميم ل( 

يتضح من تخطيط القصر أنه بتکون من ثلاث جموعات من البای بتوسط 
کل جموعة منها فناء » وتعرف أول مجموعة من المبافی باسم « ا مشوار؛ وتمتد 
ميائية من المغرب إلى الشرق ¢ ويتوسط المبانی بهو عرف باسم العریف ؛ وهذا اسلیڑھر 
هوالمكان الخعص ف القصر لاموظنین الذین يعاوذون الخاكم فى تدبير شئون المملكة» 
ويقع مدندله فى ابلحهة الغربية منه. وتعرف ا جموعة الثانية باسم( الديوان » وتمتد مبانيه 
82 الشمال لی انوب وهو حصص للاستقبالات اأرسمية 3 ویشمل ساح البركة 
أو« بهو الر حان » وقاعة البركة وقاعة العرش أوقاعة السفراء . وهذا الحزء یکاد 
إلى الشرق وتنسب إلى ( حمل الحامس ) 3 ويقع المدخل 7 الحیة المنوبية 
ويتوسط المياى فناء م رکزی اشتهر پاسم ( بهو السباع ( وهو آشهر جزء ۳ هذا القصر 
رش ۲۰۳) . ويتوسط البهونافورة تتكون من حوضين من الرخام ء الأسفل كبير 
والاعلی صغير مول على اٹی عشر مودا قصيراً نتكئ على ظهور اثنى عشر 
سوا کا توجد بالواجهات ار بع الى تحيط بالبهو بواك تقوم على أعمدتها 

ِ بع يط بالبھو؛ 

الرشيقة عقود نصف دائرية . وتكسو الحدران البى تعلو العقود طبقة من اللخص 
مغطاة بالنقوش الزخرفية : وكان هذا الان خصصًا للحریم لابدخلہ الا السلطان 
وأسرته وحر که وسعد مه 5 ویقع ا حمام اللکی بين الجوعتين الأخريين 4 53 
ع بأسلرية الشمالية الشرقیة رة دنك إليها من بهو السراع : ويلاحظ آن طراز 
سج موعة قصر السباع پختلفعن الأسلوب التبع فی الجموعتين الآخریین » حيث 
تحيط البانی بالفناء من اللحهات الأربع بدلا من القاعتين اللتین تفعان على ضلعين 
فقط من المستطيل 2 البهوین السابقين” ( العریف والر بحان ) و بقع ف هة 


۱۷۹ 


53 5 0 ۰ 1 - - : ۰ ۳ ۰ 
الخنوبية من القصر ابلا ومدافن الأمراء . ومن أجل أجزاء هذا القصر مياق 
بهو الرعان (ات#سيعة الثانيتع) مركز ار البسسى. ومن افخ تاعاتد فاعة 


۱ الاختن ۱ ا مربعة الاح را سحا رد م2 الخاصة . 
ویتضح من دراسة قصر الحعراء أن أجراء «بانیهلاتکین وحدة متکاملة. حيث 


4 


والتماسك إلى أن مت 2 


إن 1 بج اه كل مم موم : يتغير داكا من لاحن # إلى أ در ؛ و درجم سیب افتمّادہ لاوحدة 

1۳۳ ول [زشا EH‏ وأن وا ام انتظام التصميم 

درجم إلى المانى الى آصرنت إليه على فترات متذاوتة . ویقم بالقرب من قصیر ا۔لحدراء 

انا بقابا قص ر کا ن يقم ہے فيه حكام ب 5 ی تصرف فصل الصیف رر ف پاسم‌جنان الع ربف : 
ولابخدلف 86 0 المعمارى وتحارقه کر سو ن قصر ا حمرا اء 7 


ولقداتبع هذا الط راز الا ذدلسي ی الغری فی قصرأشبیلیِ 2 « الكازار»الذى شيده الملك 
بدروق الفترة (۲٦۷۔۔٦٦۷ھ)‏ (١٣۳٣--٣٦۱۳م)‏ وقد استعان اللاك بعمال من 
غرناطة فى تشريده ؛حیث نلاحظ أن قاعة السفراء الى تقع فى الصحن العروف باسم 
صحن البنات رش ۲۰۴ ) تتشابه مع مثيلتها فى قصر الحمراء »کا أن طراز زخارفه 
الحصية لا تختلف ما وجدئیق قصر ا لحمراء. ویطلق على طراز قصر اش ية طراز 
المدجنين : وذلك نسبة إلى ا حکام الغاربة الذين استمروا فى حکم مدنهم 
تحت سلطة الحكم ای 


ومن العماثر المدنية الى انتشر بناڑھا فى الأندلس ا حمامات ولم تكن معروفقمن 
قبل الغزو العرلى . وتكسو أرضية هذه الحمامات فسيفساء أو بلاطات من الرخام . 
ولقد كير عدد امامت(" فى ذلك العهد وكانت تأقى »باشرة بعد المساجد فى 
الأهمية المعمارية . ولقد انتقلت فكرتها إلى الأندلس منذ العصر الأمرى . 

انتشرت نی الاندلس حرکة تشیید الرکالات والغنادق آلی با٠‏ إلا 
ا مسافرون: وکانت هذه ا(وکالات تشید بالغرب من امول الذی رود المدينة 5 
کا اقتضی ازدهار ا حرکة التجارية ونشاطها فى الدن الأندلسية » تشیید آسواق 
تعرف باهم المفیصریات! و وتشيك مہائی القيصرية على اجه مستطيلة يتوسطها طریق 

(۱) ذکر أن عدد ا لحمامات فى قرطبة يبلغ تسعمائة حمام فى أيام التصور بن أب عامر . 
(۲) كلمة قيصرية معربة عن کلمة لاتيئية ویقصد بها السوق القیصری التابم للمدينة . 


۱۸۰ 
متد تقع ا حوانیت على جانبيه » وتشید عادة ی ای التجارى الذی بقع بالقرب 
من الحامع . ولقد عير فى تونس على بقایا قیصریات ترجع إلى القرنین السابع والثامن 

المجرى . 

م يبق أثر الحصون التى شیدھا المرابطون فى المغرب ویقتصر ماعمر عليه م نأسوار 
وقلاع على ما آنشیء فى عصر الموحدين » ويظهر فى عمارتها الأساوب 7 0 
استبدلت الأبراج الدائرة بأبراج مربعة » کا أضيفت أبراج على جانی 
ولقد ازدادت العناية بزخرفة ال مداخل کا شاع استخدام العقد الشکل - هيئة 
حدوة الحصان : ومن الاسوار الی ترجع إلى عهدهم ف شمال آفریقیا آسوار مدن 
تلمسان وفاس القديمة ومراكش . کا زود سور الرباط بقلعة ذات برابتين 
تعلو كلاً منهما قبة . وترجع آسوارفاس الحديدة إلى عهد بى مرين . 

آما فى الأندلس فيرجع سور مدينة أشبيلية الذى مازال جزء منه باقینًا إلى 
عصر الرابطین » كنا پوجد عدينة طايطلة جزء من سور ينسب إلى طراز « الدجنین) 
يرجع إلى القرن ا حامس اهجري أى الحادى عشر الیلادی . ويقع بهذا السورا 
بوابة عصنة تعرف باسم باب الشمس . ويسب إلى عهد بى نصر السور الذی 
شيده يوسف الأول حول قصر الحمراء . وهو حصن بأبراج ويتميز ببوابته الأخمة .| 


الزخارف المعمارية : 
5 اص وا حجر والفسیفساء الخرفية : 

تم مارك الطواة ثف بزخرفة جدران قصورهم هم بألواح المرمر المنقوش . ومن آجمل 
الأمثلة على ذلك ماوجد فى قصر الناعورة رطا يطلة حیث کست أجر زاقه السفلى 
بإطار من ألواح المرمر المنقوش بتفريعات نباتية تقف عليها وحدات الطيور . 
ویعلوهذا الإطارإفريز من المرمر به زخارف كتابية لعبارات دعائية لصاحب القصر» 
ويعلو الجميع إفريز من الفسيفساء مزخرف بوحدات نباتية وطيور وحيرانات 
ويظهر الأسلوب امغربی الڈمہا یا أيضا فى زخارف جدران قصر العفرية بسرقسطة» 
حيث عبر على جدران مغطاة بألواح الرخام الزخرفة بنقوش لتفریعات متشابكة 
اراوح نخيلية > 


۸۱ 
ولقد انتشرت طريقة کسوة ا لحدران بالزخارف اہ حصیة فى هبانى الوحدین 
ويظهر ذلك ف عمائرهم الى شيدت فى حوالى مس الثانى عشر البلادی ‏ یق 
أشبياية وقرطبة ومالقة : وتبلغ اازخارت الخصية قمتها نی قصر الحمراء . ويلاحظ 
فیها ميل الفنان المسلم إلى الاسرا ف والمبالغة فى تغطية ا لحدران بالزخارف المنقوشة : 
كا يلاحظ مهارته الفنية فى توزيع هذه الزخارف الى تتكون من التوريقات 
المتشايكة والأشكال المندسية رش ۲۰۵) . ويوجد بهذه الزخارف أيضمًا إطار 
عريض به نقوش كتابية استخدم فيها خط قريب من النسخ يعرف بالط المغرنى 
وما رز يد من جمال هذه الزخارف تاو ينها بالاون الذهى بالإضافة إلى ش2 ان 
الأخرى کالڈز رق والاحمر والأخضر . وطريقة تاوین الخخص ا :قوش هو ابتكار 
مغری انتا 
ویظهر الأسلوب الغریی الأسبانى أیضا فى زخرفة القباب بالقبنصات 
(ش )۲۰٢‏ ولقد استخد:ت القرنصات بكيرة جرد الزخرفة : وتظهر منها 
أمثلة فى بعض عةود وتیجان أعدة قصرالحمرا اء رش ۲۰۷) وهنا نلاحظ مقدرة 
المعمارى فى التوصل إلى تدرج هذه ااوحدات فى طبقات لتعط ی تأثيراً اف 
وهذا آساوت جديد يظهر لأول مرة فى العمارة الإسلامية . 
ومن الأساليب الى استخدمت فى زخرفة اہ لحدران ی الطراز الغری الأسبانى . 
کسوقها پالقسضاء والبلاطات انلفيد رن أمقلة خلاک جدار سبیال مج فى ما2 
فاس رش ۲۰۸) تظهر به زخارف جمیلقبالالوان الأزرق والأخضر والبی . کا 


تتميز مدارس الغرب باستخدام الاخشاب مع ا حجارۃ فى زخرفة واجهاتها . 


الفنون الصخرة : 
العادن : 

عير على بعض قطع معدنية فى الأندلس تدل صناعتها على انتشار طراز الفن 
الاسلامی ف البلاد . ومن أحسنهذه الامثلة قطعة معدنية مشکلة على] هيئة أسل * 
رش ۲۰۹)ر عا استخدمت کصنہور فسقية . ولقد عير على هذه القطعة فى القرن 
الاضی فى ضواحى مدينة بلنسية . ويرجح نسبة صناعته إلى فيرة حكم الموحدين 


1A۲ 


اورف : 

لم تعرف صناعة الأوانى انلزفية ذات البريق المعدنى فى الأندلس قبل القرن 
ا رابع عشر آلیلادی » ومن الرجح أن هذا وع من اسلازف الذى وجد فى بلاد 
الأندلس قبل عهد بی نصر كان مستورداً من العراق ومصر . ولد اشتهرت 
مدینتا مالقة وغرناطة بانتاج هذا النوع من ا خرف منذ القرن الرا رابع عشر الميلادى 
ی الوقت الذى توقف إنتاجه فى الری والقاهرة ودمشق . كا اشتهرت مالقة بصناعة 
البلاطات احزفیة ذات البریق العدنی . وتکسو هذه البلاطات ابلیزء الأسفل من 
جدران قصر ا حمراء » وتتکون زخارفها من خطوط هندسية وأشرطة فباتية بارزة 
بعبارة « لاغالب إلا الله » وهی شارة ملوك غرناطة الى شاعت فى زخارف هذا 
العصر . 

ولقد تميزت مدينة مالقة فى القرن الرا رابع عشمر بإنتاج أوان كبيرة ذات عنق 
طويل ومقاہض تشيه الأجنيحة عرفت باسم آوانی اسلسمراء » وتتميز هذه الأوانى بقاعدة 
مدہبة مما يرجح ر انها کانت توضع عل قاعدة فى قاعات قصرا حمراء. ومثال ذاك 
قدر مزخرف بتفریعات نباتیة متصلة وأ شرطة من الزشارف الكتابية ١ش‏ ۲۱۰) 
موزعةا ی تناسقی‌هندسی جمیل. ولقد استخدم ااطلاء العدنى ادى البراق فى رم 
ازنعارف الوجودة على الاناء . ویظهر ببعض الأوانى لرن آزرق مع ااعلاء العدنی 
٠‏ فوق الدهان الابیض البراق » ویعتقد الہاحٹون أن القدورذات ابر رق المعدنى الذهی 
فقط من إذتاج مالقة » آما الأوانى الى بظهر فيها الاونان الذهبى والأزرق معا 
فهى من إنتاج غرئاطة 

انتقلت صناعة الحزف إلى مدينة بلنسية فى آواخر القرن الرابع عشر الميلادى ء 
وكانت مدینة منيشه الواقعة بالقرب من بلنسية هى مركز إنتاج اللازف ذى البريق 
العدلی الذى صدر من بلنسية إلى البلاد الأوربية فى ذلك القرن . ویزخرف هذه 
الأوانى شارات الأسر الأسبانية والإيطالية ابی آمرت بصنعها رش ۲۱۱ . 

يظهر فى خلال القرنین الرابع والحامس عشر الميلادى نوع من انلزف أقل جودة 
ذو لون أحمر . وتتميز هذه الاُوانی بزحارف حيوانية كبيرة كالأسود والنسور مرسومة 


۱۳۳ 
فوق أرضية من التفریعات النباتية ومراوح النخيل . کا ابتدأ فى تلك الفترة 
ظهور وحدات من الفن القوطی مثل تغریعات العنب على الاوانی الاسلامية . 


النسیج والسجاد ۳ 

اشعهرت بعض الدن نی الاندلس بصناعة النسوجات ار يرية الوشاة التب 
كنا طرزت هذه التسوجات بخیوط الذهب . ومن آشهر هذه المرا كز مدينة مرسية . 
ومن القطع الريرية الى تنسب صناعتها إلى الأندلس فی القرن الثافى عشر الميلادى 
قطعة مزخرفة بأزواج من الطواويس وا حیوانات التقابلة: ویفصاها شجرة الحياة 
رش ۲۱۲) . كذلك صنع فى غرناطة فى القرنیں الرابع والحامس عشر الميلادى 
نوع من النسوجات ا حریریة الوشاة تتکون زخارفه من أشرطة بها زخارف نجمية 
ونباتية وطیور وزخارف كتابية رش ۲۱۳) وأطلق على هذا النوع من الزخارف 

وينسب إلى الأندلس فى عصر بى نصر. نوع من السجاجيد یتمیز ہزخارف 
متکررة نی صفرف لأ شكال مثمنات صر بداکلھا تغارف هندسية وأشکال جمیلة 
رش 5١؟)‏ . ويتكون الإطار الحارجی من أشرطة مزخرفة بكتابات کرفیة وأشكال 
هندسية ورسوم آدمية محورة تذكرنا بما تمرزت به زخارف الفن القبطى فی مصر . 
ولقد وجدت فى بعض سجاجيد القرن ا حامس عشر البلادی شارات من آوصوا 
بصناعتها . وتتميز هذه السجاجيد بألوانها المادئة کا استخدم الاون الأسود فى 
تحديد بعض التفاصيل . 

ولقد عبر على نماذج من السجاجيد المغربية تظهر فى زخارفها أشكال نجمية 
متكررة» ویرجحآن تکون هذه السجاجيد معاصرة لسجاد الأندلس ذواازخارف 
الهندسية ؛ إلا أُنہا تتميز عن السجاد الأسبانى المعاصر بألرانها ااصارخة . 

نستخلص مما سبق أن الطراز ااغری الأسبانى هوف الواقع خلاصة التطورات 

الفنية الى نتجستعن اتحاد حك الأندلس وثمال أفريقياء حيث تداخلت الأساليب 
الفنية العربية الموجودة بشمال أفريقيا مع الطراز الاندلسى العربى » ولقد نتج‌عن 
هذا الامتزاج فن مختلف عن الغنون الإسلامية المعاصرة : بلغ ازدهار ه ااعمة 7 


الب ماب التاسع 
طراز العصر الملوکی (۱۲۵۰ - ٠١١۷‏ م) 


۱ - المماليك البحرية ( ٦٦۸‏ ۷۹۲ھ) ( ۰-۱۲۵۰ ۱۳۹۰ءم) 
۲ - الماليك البرجية ( ۷۸5١‏ - ۹۲۳ھ) (۱۱۱۷-۱۳۸۲ءم 


فى الوقت الذی تمكن فيه الغول من بسط نفوذم على الح الشرقی من العالم 
الاسلای (العراق وإيرات ) 3 نج أن العالم الاسلای الغربی ( مصر وسوريا ) کان 
تحت سيطرة عنصرترکی عرف باسم الماليك ؛ ویرجع أصل الماليك إلى قباثل 
النهرين : وکانوا ف أول هم أرقاء يشر يهم الحكام السادون ۳ أنيحاء العام 
الاسلای من أسواق آسيا . ثم يقومون بتربيتهم تربية عسكرية لیکونوا حرسا 
خاصا . وكان هذا النظام متبعاً منذ العصر العباسی : کا قام الأدوبيون فى فترة 
حكمهم لصر وسوريا بشراء أعدا دكبيرة منهم للاستعانة بهم فى محاربة الصليبيين . 
وقد تزايد عددهم فی أواخر عهد الدولة الأيو بية فى فترة حكم اللك « الصالح 
۹ م) فشید قلعة لسکناہم فى الروضة ومن ذلك اكتسبوا اسم ١‏ الماليك 
البحرية ) . 

استفحل أمر المماليلك بعد أن تولوا مناصب قيادية فى الدولة الأبوبية ؛واشتد 
نفوذم وسطوتهم فى عھد السلطان « الصالح آیوب» : وعکنوا من انتزاع السلطةلأنفسهم 
بعد أن تظاهر وا عساعدة زوجته شجرة الدر على تول الک افرة بسیطة : حيث 
لم يتواذوا عن قتلها حيما حانت للم الفرصة لذلاك : وأسسوا دولة الممالياك البحرية فى 
عام 14۷ ه ۱۲۵۰ م . ولكنهم كانوا داتھی التنازع فیما بينهم على تول السلطة 
ما نشج یه تناو بهم على حکم قصير سر یع لق و بالرغم من هذا التشاحن 
الداخلى فقد اشتهرت مصرق عهدهم بفعرة انتصارات حر بية رائعة على الصليبيين . 

هما 


۸٦ 

3 أنقذت مقاومتهم الباساة للمغولك وهر عنم ثم ف موقعة هون جالوت 4 ف عام 
۸ھ ۱۲۸۰( الأراضى الصرية من تدمي ركان عکن أن يصيبها من هؤلاء 
الغزاة الذين بدءوا فى الزحف من العراق غربا إلى بلاد الشام » وکان هذا الانتصار 
تحت قيادة الأمير بیبرس البندقدارى . 


استمد السلطات « بيبرس ؛ من هذه الانتصارات هيبة وقوة فى فترة حكمه لمصر 
وسوریا الى استغرقت الدة من عام ۱٢١١ ( )ھ٦۷٦ --٦٦۸(‏ -۱۲۷۷ءع) 
ولقد وطد دعام الح الماوکی فى مصربخلافة عباسية صورية مركزها القاهرة ء 
ولقد توصل إلى ذلك بتشجیعه لأحد الأمراء العباسيين الذى تمكن من الفرار من 
بطش المغول فى بغداد على الإقامة فى مصر . وبذاك صارت مصر مرة ثانية مركراً 
للخلافة الإسلامية بعد أن دمرت بغداد » وكان لذلاث أثر كبير فى الحياة الدينية 
والثقافية فى مصر خصوصً بعد أن دب الضعف فى الحكم العرلى الموجود فى آسبانیا 
والمغرب . 

انتھی حکم دولة المالیاث البحرية امصروسوریا ی عام ۷۸۰ ه - ۱۳۹۰م 
على يد طائفة أخرى من المماليك الشراكسة الذين یرجع نسبهم إلى بلاد الشرکس 
وجورجيا . وكان عددم قد کار فى عهد السلطان الملوکی ر قلاوون ) ٢۷۸‏ -- 
4 ( ۱۲۷۹ ۱۲۹۰ م) حيث قام بشراء أعداد كثيرة منهم أسكنها فى 
أبراج القلعة ما أكسبهم .اسم الممالياث الہرجیة .إلا أنہم مكنوا بعد آن‌قوبت شركتهم 
من الاطاحة کم دولة المماليك البحرية ء وکونوا دولة الممالياث اہر جية حت زعامة 
السلطان برقوق واستمروا فى حکم مصر وأجزاء من سوريا حى الغزو العمانى لمصر 
فی آوائل القرن السادس عشر البلادی . 

كانت التقاليد الثقافية والنظى السياسية فى فنرة الحكم الملوکی استمراراً 
ما كان متبعمًا فى العصر الأيولى بفارق واحد» وهوأن مصرف العهد المماوكى صارت 
مقرًا الخلافة العباسية » ولقد أدى ذلك إلى ازدهار الحياة الثقافية والنهضة الفنية بها 

بصفتها أهم مركز فى العالم الاسلای . 


(۱) تقم عين جالوت بين بيسان ونابلس فى فلسطین - سعيد عاشور - ” مصر فى عهد دولة 
الماليك البحرية “ ص ۳۱ . ۱ 


۸۱۷۰ 

وللفترة المملوكية أهمية خاصة فى محیط تطور الفن الإسلامی فى الحزہ الغری 

من العام الڑسلامی؛ حيث ظهرت نی مصر وسوریا عناصر من الفنون ال ركية الى 
أدخلها المماليك . ویعد ذاك خطوۃ مهدة ترتب عليها انقلابات فنية جودرية 
فى الفن 
هذه العناصر التركية بعض الا سالیب الفنة ومزجها بتقالید فاطمية محلیة » وانبثق 


هذا أساوب فى مماوكى جدید . كما ظهرت آیضا بعض العناصر المغولية 


الاسلای المرجود لى هذه النطقة . ولقد آخذ الفنان فى مصر من 


لل 
المعاصرة فى الغن المماوکی . 


العمارة : 

تعد فبرة حك دولة المالیلث لمصر العصر الذهی لفن ا لمعمار الاسلای» وذاك 

۰ ۱ 

لاهیام سلاطينهم البحریین والبرجییں بتشیید الساجد والدارس والاضرحة الى 
اروا عق تھا وون امم مشیدات سلاطین ا لممالیاك البحریةء جامع « الظاهر 
وجامع ومدرسة الہلطان ۱ سس ا ومن عاثر ا حکام الشراکسة البرجیین مسجحد 
ومدرسة «قنصوة الغوری» . ومدرسة «الظاهر برقوف» . ومن آشهر المماليك الشرا کسة 
الذين اھتموا بإقامة العمائر الدينية ااساطان «اقايتياى) 4 حیتث قام اتشييك علد 
كبير من المساجد . كنا جدد الكثير من المباى الدينية البى آقیمت من قبل :ون 
أهمها ضريح ١‏ الإمام الشافعی» الذى تنسب أجمل زخارفه النقوشة إلى العصر 
المماوكى . كذلاك أقامالمماليك قصوراً فم متعددة الطوابق » واحتموا بإقامة قناطر 
مياه : کا اعتاوا بردم النشات العسكرية . وتتميز العمائر المماوكية فى مصر 


وسو ریا بفسخامتها . 
عارة المساجك : 

نشطت حركة العمارة فى مصر فى عهد الساطان « الظاهر بيبرس » . وتأخذ 
العماثر الدينية ما تلك الفيرة فى الارتفاع » ویظهر ذلاث فى جدران جامع « الظاهر» 
الذی شید فى الفبرة 8 ٦٦ھ‏ (۱۲۹۲- ۱۳۹۹ م). ویتضح من دراسة 
هذا احاح أنه باأرغم من ظهور عناصر معمارية أجنبية به» إلا أن تخطیطه لم حرج 


۱۸۸ 

عن التصميم القدیم الذى عرف ق جامعی ابن طولون العباسی » والحا کم الفاطمی ؛ 
فهو يتكون من صحن تحیط به أربعة أروقة أكيرها رواق القبلة . كما أن بوابته 
البارزة عن الواجهة أساوب معماری وجد من قبل ی جامع اا کم . ویبدوالتاڈر 
الأجنى فى هذا ابلامع > فى الدزء ا مربع الذى يتقدم احراب » حیث تغطيه 
قبة كبيرة متسعة تشغل ثلاث بلاطات مربعة من رواق القبلة . وهذا النوع من 
القباب كان معروفا فى ترکیا فى العصر السلجوق . کا وجد فى غرب ترکستان 
بإيران فى العصر السلجوتی آضرد مة ذات قباب متشابهة . ورعا انتقل هذا الأساوب 
إلى مصرعن طریق سوریا الى كانت تحت حك أتابكة السلاجقة . 


المدارس والاضرحة : 

انتشرنی عهد الماليكك الاهعام بتشييد الدارس الى باحق بها ضریح مؤسسهاء 
وريا انتقلت فكرة الداررس إلى مصرمن سوریا منذ فرة حکم الأيوبيين . فشيد 
« الظاهر بیبرس » مدارس لتعليم الدین » ها شید الساطان « قلاوون » مبی به مدرسة 
وضریح ومارستان ف الفرة ۱۲۸٩ - ۱۲۸4 ( ۵۱۸6 - ٦۸٣‏ م) رش ۲۱۵). 
وتشيرك مبانى الدرسة والضریح فى واجهة واحدة » إلاأن مبانی الدرسة تبرز قلیلا 


عن ہی الضریح 4 ویفصل بیٹھما مدخل امتامع الذی يليه مر طویل دی 


إلى مدخلى الضر یح والدرسة اللذين يقفان عواجهة بعضهما . ونحيط بفناء الدرسة 
المربع أربعة إيوانات أ كبر ها الإيون الذی بقع بالواجهة : ويظهر بها صفان من 


العقود المحمولة على أعمدة . ها يوجد بالمدرسة حجرة بها عراب تستخدم للصلاة .| 


ويتوسط هذا الضريح قاعدة مثمنة تعلوها رقبة مثمنة تحمل القبة . ونتكون ' 


هذه القاعدة من أربعة أعمدة يرتبط بعضها ببعض بواسطة عقود مدببة . ویذکرنا 
هذا التصميم بمسجد قبة الصخرة الأموى . ویتمیز مراب الضریح عن عراب 
المدرسة بفخامته وزخارفه . وبعد من أفخ ا حاریب الموجودة فى مصرحیث تظهره به 
زخارف مارية مذهبة وبلاطات من الرخحام والصدف الدقیق . 

ومن أر يع العماثر الدينية الى شیدت ف القرن الرابع عشر الیلادی ء 
مدرسة « السلطان حسن » وضريحه الذى استغرق بناژه الفترة من ههلا ٣٦۷ھ‏ 


۱۸۹ 







لجع 00 0 0 0 


ادن 


8 


( ۱۳۹۶ و ا المجامع على شكل الصليب ( تصمم م) . 

و بقع صحن الجاممع المربع و یی م ركز التعامد ع وتغطى آرضیته بلاطات من | رخام 
المتعدد الألوان . وتحيط به من اطبهات الأريع مبان تترسطها ایرانات خحصصت 
لدراسة الذهب السی ¢ اكيرما ادو وان 3 ایت 4 القيلة 04 8 بكل 0 ان 
أحد أذرع ع الصلیب » یتکون من حجرة مغطاة بقبة كبيرة » وتحمل القبة أسطوانة 
بها ستة صفوف من الم رفصات . ويتميز مت « ااساطان حسن » بعدخل احم 
عال یبلغ ارتغاعه ۷/۷۸۰ مرا يقع فى ا ھة البحرية فى زاوية واجهتين من 
واجھا زد الاریع ( شش ۳۳۹( 3 إلا أن الداخل إلى هذا ای لا يشعر دوجود ھا 
الانحراف . ویژدی ا مدخل إلى مدرسة صغيرة مستديرة فى زاوية المببی : وتتكون 
من لاه إیرانات وصحن تعارہ قب وآوجد رواجهة ا می المارجية شرف من 
الفجوات عردية ضيقة غير حیقة بارتفاع الواجهة تقر با رش ۲۱۷) ۰ وتظهر 
بهذه الفجرات نوافذ موضوعة بعضها فرق بعض . وتعطی هذه انلعطوط الرأسية 
المتكررة تأثيراً 25 جدیلا على كتلة الى الکعبة » کا تجعل ا حدران 


تبدو كر علو 1 من ع اه 2 


۹۰ 
ویزخرف بوابة الدشعل من أعل حنية كبيرة عالية تنتهی بأشكال القرنصات 


ال بذ کنا عداخا المانى السلجوقية فى قولیة . وتزين چدران الدخل الداخلية . 
ئ ل 0 9 رضم دشن ر مه .| 


زخارف هندسية منقوشة على ا حجر » کا بوچد بجدران القاعة البى تلى الملدخل 
عدد من ال نایا الصغيرة ۔وتضی هذه البوابة الفخمةبز خارفھا ا حجریة البسيطة تأثيراً 
جمیلا على الدخل ء والیها يرجم الفضل فى اعتبار هذا السجد من روائع العمارة 
الاسلامية فى مصر . ویغطی مصراعی الباب ال حشی الوجود يبوابة الدخل شرائح 
معدنیة من النحاس النقوش ہزخارف هندسية . ویلتف حول جدران آبواب ا حراب 
من الداخل إفر يز من ابلص مزخرف بنقوش كتابية با حط الكوق ( ش ۲۱۸) . 
ويقع بأسفل هذا الإفريز فى الإيوان الشرق عراب تکسوه ألواح من الرخحام الملون » 
ويرجد بجواره منبر رخامی » ویکتنف ا حراب بابان يؤديان إلى غرفة الضریح ٩‏ 
ويلاحظ فى هذا الدامع التغيير الذى طرأ على العمارة المملوكية حيث » اندجت 
الآذن فى واجهة الى . فتظهر بابلسهة الشرقية مئذنتان فوق کورنیش البی ٠‏ 

ومن أشهر مشيدات المماليلك البرجية فى القرن التاسع المجرى - ا-حامس عشر 
الميلادى > مجموعة مبانی السلطان و قايتباى » الشرکسی ( ۸۷۷ - ۸۷۹ ه) 
۱٤۷٤ 15199 (‏ م) الى تتكون من مدرسة وضريح ومسجد وسبيل ( ش ۲۱۹) . 
وتشتمل مبانی المدرسة على صحن به أربعة إيوانات أكبرها إيوان القبلة » وياحق 
بهذه الإيوانات غرف لسكن الطلاب . ويتصل الضريح بالمدرسة من جهة إيوان 
القبلة ویر زقلیلا عن الواجهة . ويتكون من حجرة مغطاة بقبة محمولة على صفرت 
القرنصات . ويوجد بالملدخل عقد على هيئة ثلاثة فصوص . ويقع السبیل على يسار 
الدخل ويعلوه الکتاب . وتعد الئذنة الى ترجد على بمين المدحل من أجمل المآذن 
المماوكية . وتزخرف الحدران من الداخحل وا حارج كسوة من البلاطات الحجرية 
الملوزة الحمياة . 

وتتمیز العمائر الدينية المملوكية بضخامة ا مداخل والقباب . ويزداد ارتفاع 
القبة فى عهد المالباك البرجية ء وكان الغرض من الارتفاع بها هو إضفاء الزید 
من الحلال والميية على المبنى الدينى . وأخذت القبة آشکالا عديدة ى ذلك العصر » 
أكثرها انتشارًا شكل انلوذة رش ۲٢٢‏ ) وأحسن مجموعة هذه القباب توجد ف 


۱۹۱ 
منطعة الدافن الموجودة شرف الشاهرة الى عرفت طا باسم مقاہر الماماء ونشتمل ۱ 
هذه ال.وعة من الای على أضرحة ماحق بھا مصاجد أقيمت للسلاطين الماللق 
وکبار رجال الدولة 1 وبظهر 2 خارف قبابھا التنوع والتطور الذى مرت رد الزخارف 
المماوكية ی العصرین البحری والبرجى 
وتدل الثار البى عنر عليها فى سوريا من العصر الملوکی أن طراز العماثر 
الدينية كان مرتبطًا ارتباطا وثیقما باذج القاهرة ۲۷. 


عارة القصور : 

شیدت قصور الماليك من طابقين أو اکر وکانت الطبقة العلیا تخصص 
عادة للحريم . آما حجرة الاستقبال فتقع فى ركن من الفناء الداخیی "۳ . وم يدق من 
قصورالعصر الملوکی إلا القلیل النادر : ومن ذلاك دار بشناق بالنحاسین رش ۲۲۱) 
وقصر قایتبای . وکانت النازل فى العهد الماوکی تزين واجهتها بحشوات من 
الحشب الحروط تغطى اافتحات بحیث لا محجب الشارع عن من بالنزل . کا 
تسمح بنفاذ الطواء والضوء للداخل . ومن النازل القائمة الى ترجع إلى القرن 
السابع عشر الميلادى . الكريتلية وجمال الدين أبو الذهب والسحيمى . 
الزخارف المعمارية : 
١‏ - الزنحت على ا حجر وابخص : 

شاع فى عصر الماليك أسلوب زخرفة أسطح ابحدران ہزخارف القرنصات 
الحجرية . ویوجد هذا النوع من الزخارف غالبا فى رقبة القبة من الداخل 
(ش ۲۲۲ ) وق الحزء العاوی من المداخل : ومن أحسن الأمثاة على ذلاث مدخل 
مدرسة « السلطان حسن » . كذلك انتشرت طريقة زخرفة الحدران بأشرطة الخص 
المنقوشة بعناصر كتابية فوق أرضية من الزخارف النباتية . ولقد استخدمت هذه 
الزخارف الحجرية والخصية منذ أوائل عصر المماليك البحرية . ويتضح ذلك فى 
إطار يعلو نافذة فى مسجد « الظاهر بيبرس» الأول (شکل ۲۲۳ ) يظهر به 


١ (‏ ) حسن عبدالوهاب - التأثيرات المعمارية بین آثار سوريا ومصر ص ٩5‏ - ص ۱۰۰ . 
(؟) انظر ص ۱۵۳ L'Art Arabe Prisse D’Avennes‏ 


۱۹۲ 
زخارف نباتية وهندسية » ونلاحظ أن الزخارف النباتية منقوشة على مستويين . 
وتظهر أحسن العاذج الخصية الملوكية فى نوافذ ابحص الفرخ الوجودة بابلعامع » 
والمزخرفة بأشکال هندسية عشقت بالزجاج اللون . ويحيط بهذه النوافذ إطار 
مزحرف بعناصر مورقة وکتابات کوفیة . ويكثر هذا النوع من الزخارف فى مسجد 
« قلاوون » وابنه ( الناصر محمد) > كا تظهر هذه التفر يعات النيانية المنقوشة 
على عدة مستويات ف زخارف مراب مدرسة الناصر . 

كذلك تمكن الفنان من النقش على الأسطم ا حجریة بمهارة كبيرة » ومن أحسن 
الأمثلة على ذلك حاجز رخامی مزخرف بنقوش مفرغة لوحدات نباتية وجد عدرسة 
و سلار وسنجر الاو » ۷۰۳۲۱ ۵ ۱۳۰۳ 3 1 رش ٣٤١٢‏ ) . ولقد استمر 
أسلوب زخرفة الأسطح الحجرية بالنقش علیها فى عصر الماليكك الشراكسة » 
وأحسن نموذج لذاك قباب أضرحة الممالياك » ویغلب على هذه الزخارف النقوشة » 
الوحدات النجمية الى اشتهر بها العصر الملوکی . ولقد انتشر فى منتصف القرن 

وبالرم من أن زخارف ع اث راما ليات الدينية نباتية وهندسية وخطیة » إلا أنه وجد 
فى مخلفاتهم نموذج للوحدات 'ا حیة حيث عنر على قطعة من الرخام منقوشة نقشنًا" 
شديد البروز لشکل آسد من الناحية الحانبیة فى وضع متحرك . ويرجح العلماء. 
آنها کانت چزء | من آلواح جدار قصر الساطان « الظاهر بیبرس ) لا عرف عن 
هذا السلطان من اتخاذہ الأسد شعارا ۲ . 

لم بظهر نی عصرالناليك سلوب زخرفة السطح بکسوة من البلاطات والفسیفساء 
الحزفیة الى “كانت مستخدمة فی عصرالسلاجقة فى إیران » لکنهم استخدموا بدلا 
من. ذلك بلاطات الرحام العشق بوحدات هندسية ختلافة ال لوان 2 وبذلاك کنو 
من ا لحضول على تأثير زخرق جمیل . ومن آجمل الامثلة على ذاث ما وجد فى 
رش )۲٢٢‏ . کا استخدم هذا الأساوب فى كسوة الأرضيات . واستتخدموا 
آلوان الأحجار' اختلفة الأبيض والاصفر . أو الأبيض والاحمر أو الأسود فى 


((۱) كريزويل »." العمارة الإسلامية فى مصر “ ا جلد الثافى » ص ۱۵۰ - ١٠4‏ شكل ۸۷ . 
ما قبله Prisse D’Avennes‏ ص o‏ 









(شكل )۲٠٢‏ 
مدخل جامع السلطان حسن ؛ وولاه- 
٢:۱۰۳-٣۰۸ ۱۳۵۵ ۰ ۵ ۶‏ 


القاهرة العصر الملوکی . 








5دت نموه نورد 
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agin 


e 


(شکل ۲۱۰) 


واجهة مدرسة قلارون » ۱۸۳ھ -- 


٤ھ-‏ ۱۲۸۵ م٠‏ القاهرة» العصر 


المملركى ۔ 


7 
ان 


1 


1 


00 





> (شکل ۲۱۸) 
7 يجامم السلطان حسز لسلطان 
مدرسة. وضر بح و 2 ۱ الایوان الشرق مدرسة وضريج 1 ن 
: الخار  ٤‏ القاهرة 0 لعصر 0 1 
ا : حسن ويظهر به ال حراب الرخای 
وکی . رالبر » القاهرة » العصر الملوکی . 





ا 
لی 


(شکل ۲۱۹) 
مدرسة وضريح وسجد قایتبای » 
القاهرة ٠‏ ۸۷۷ ۸ = ۸۷۹ھ 


۲ م - ۷م ٢‏ | 
الملركن , 1 لعصر 








(شکل ۲۲۰) 
۵ ۳۲٣۱ء‏ 








(شکل ۲۲۱) 
دار بشتاق باللحاسین ؛ القاهرة » 
القرن ۸ ه- ١4‏ م » العصر الملوکی 





( شکل ۲۲۲) 
مقرنصات قبة ضریح سنقر السعدى ؛ 
القاهرة » العصر المماوكى . 





3 ( شکل ۲۲۳) 

زخارف جصية تغطى جدار جامم 
الظاهر بيبرس » القاهرة » القرن 
۷ہ 18م ؛ العصر الملوکی . 





(شکل 4 ۲۲) 
لوح من الجر النقوش بزخارت 
مشرغة » جامع سنقروسلار » القاهرق 
أوائل القرن ۸ ه- 14م ٠‏ العصر 
اللتلوكى 7 


( شكل ۲۲۰) 
عراب جامع قنصوه الغورى ؛ القاهرة» 
القرن ~a‏ كام ؛ العصر 
الملوکی . 





سی وود پر چیه سم و وی 








( شکل ۲۲۷) 
متضدة ( کسی ») من المعدن مطعم 
بالفضة . صنم بأمر السلطان قلا وون 
القاهرة العصر الملوکی > حالیاً 





التحف الاسلامی با لقاهزة 


(شکل )۲۲٢‏ 
باب من ا حشب یت ٭ 
القاهرة » أواخر القرن ۷ھ -- ۱۳ مء 
العصر ال ملوکی » حالياً .عتحف 
الر و پولیتان . ( صورة مهداة من 
التحف ) . ۱ 








( شکل ۷ه و ۱۰۷) 


منارة الملك مسمود الثالث بولاية غرنة 
( حالياً أفنانستان ) أوائل القرن 
شم ونرى فى ۵۷ | أشرطة 
من الكتابة الكوفية الورقة الوجودة 
بأعل المنارة , 





لصو بر جداری ضر علية 1 قصور 





(شکل وه) 
الواح حجر ية وخزقية عار عليها ق 
ولاية غزئة ؛ أففانتان» القرن 4 هس 
٠‏ م حالياً مجموعة خاصة بأمریکا . 
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اس 


0 
1 


وحة » 
4 هت ام 


الحكم الثانی » العصر الاموی 





1 


)5١ ۰ 







(شکل )٦٦‏ 
زخارف حصية من قصر عبد الرهن 
الغالث عديتة الزهراء 3 القرن ) هله 
٠‏ م العصر الأموى بأسيانيا . 


: فیچفساء تغطى خراب مسجد قرطبة 
' الأموى بأسبائيا » القرن ٤‏ هع ۱۰ م 


7 (شکل )٩۱‏ 
تجلعة نسیج من اطریر تخص هشام 
ہا زخارف حيوانية » العصر 
الأموی » أسبانيا . حالیاً أكاديمية 
التاريخ عدرید . 








)٦۷ شکل‎ ( ۱ 


بوابة الفتوح الوجودة يسور القاهرة 


ول 


الفاطمى ؛ أواخر القرن ه ھ- ۱۱م 




















طشت من الممدن صئم رر محمد بن 
زین ) مصر أو سوریا » أوائل القرن 
۸ه - رم العصر الملوکی: » 
حالياً عتحف اللوفر بہار 


. (شکل ۲۲۹) 
صيلية من العدن ؛ منقوشة ومکفتة 
بالفضة » القاهرة القرن ۸ ه- ٠٤١‏ م 
العصر الملوکی حالياً متحف 
ا مرو پولیتان . 


وہہ تقش باسم الأمير « طبطق » . 
القاهرة العصر الملوکی "+ حالياً 
المتسحف الاسلای بالقاهرة . صورة 
من التحف 








ر شکل ۲۳۱) 
جزء من إاء حزق يغطى سطحه زعارف 
نباتية » ویتوسط الاناء حیوان صناعة 
دمشق القرن ۸ ه - ١4‏ م العصر 
الملوکی حالياً متحف اللور . 


( شکل ۲۲۲) 
جره من طبق خزق يغطى سطحه زارف 
نبائية » ويتوسط الطبق غزال » 
القاهرة العصر الملوکی القرن ۸ ه - 
4 » حالياً التحف الاسلای 
بالقاهرة . صورة من التحف 


( شكل ۲۳۳) 
مشكاة من الحزف . مزخرفة مخطوط 
محززة على الأرضية السوداء کا تظهر 
پا زخارف کتابية القاهرة القرن ' 
۸ھ - وام العصر الملوکی .. 
حالياً متحف الٹروبولیتان « مهداة: 
من المتحف » . مجموعة إدوارد مور 


( شكل ۲۳4) 
إناء من احزف : ذي الزخارف الزرقاء 
يتوسطه رنك أمير فلورنسا . دمشق 
القرن ۸ھ وام العصر الملزکی 
حالياً متسف الفنون الزخرفية باریس 





( مکل ۲۳۰) 
ألقرن مه ¬ ۱ م العصر الملوکی 
العحف الاسلای بالقاهرة . 











( شكل ۲۳۰) 
قنيئة من الزجاج الموه بالینا من صناعة 
حلب + القرن ۷ھ ۱۳م > 


العصر- المماوكى ؛ حالياً متحف 


الدولة سس برلین ۰ 







( شكل ۲۳۷) 
قنینڈ زجاجیة صنعت لسلطات الین 
دنشق ء القرذ ۸ھ - ۱4م » 
العصر الملوکی . حالياً بتحف فریر 
واشنطن . 


( شکل ۲۳۸) 
مشكاة من الزجاج الموه بالینا » 
القاهرة » القرن ۸ ه - ١4‏ م العصر 
الملوکی ‏ حالياً التحف الاسلای 
بالقاهرة 


(شکل )۲۴٢۹‏ 
قلعة من الديباج علیہا اسم اللاصر 
بالميوط الذهبية . عزخرفة بدوائر 
مستديرة يتسطها ببغاوات عتدابرة 


القرن ۸ ه - ١4‏ م العصر المملوكى 


( شکل )۲٤٠٢‏ 
. قطعة نسیج مطرزة > القرن ۸ھ = 
14م امسر المماوكى ؛ حالاً 
متحف فیکتوریا وألبرت . 











(شکل ۲:۲) 
الصورة الأمامية محطوط مقامات 
ا خریری ؛ القاهرة ٣۷۳ھ‏ - ٣۱۳۳م‏ 
يضور املك جالساً بوضع الواجهة 
وفوق رأنه مظلة وذلك من علامات 
السلطة عند الأثراك ؛ حالیاً بالمكتبة 
الأهلية بفينا . 


(شکل ۲4۱) 
سجاد من صناعة مصر فی أوائل القرث 
۰ ه تس كام »4 وپلاحظ تقسم 
الأرضية إلى مناطق هندسية ؛ حالياً 
عتحف ا ٹر و پولیتان » ليويورك . 













کی ا شس سا 






Eat.‏ ی : رج سیب سم 7 وا 
5 2 7 1 
الست زا لع مي کا کی وک ال كي ا سمي 8 0 


( شکل )۲٤٤‏ 
صفحة من مخطوط مقامات الحريرى 
تصور أبو زيد يساعد الحارث على 
استعادة جملة المسروق غالبا مصر 
فى ۷۳۸ ه- ۱۳۳۷ م مكتبة بودليان 


کسفورد . 


24 


(شکل ۲:4) 
صفحة من مخطوط الذرى « معرفة 
ا حیل 'الميكانيكية » ۰ غالباً سوريا 
۵ هھ ۱۳۳۸ م ۰ حالياً متحف 
فریر بواشنطن . ` 














ثری بها الأرنب وملك الأفيلة آمام 
بٹر القمر ؛ غالبا سوريا ہ٥٥۷‏ ھ ب 
۲۳۴ م مكتبة بودليان باریس 








(مکل ۲۸۰) (شکل ۲۰۷) 

صفحة من مصحف رون شاه 4 جلدة کتاب ما زخارف بارزة ومذهبة ٠‏ 
۷۰ - ۱۳۹۸ م ء حالیاً بدار من صناعة مصر آواخر القرن ۷ھ - 
الکتب بالقاهرة ۔ ۳۴ء ء حاليسا متحف الدولة » برلين 





( شکل ۲۰۸۸) 


میدان الشاء عباس دتوسطه مسج 
الشاه . ومسچد الشيخ لطك الله ؛ 
رقصر على قابو » آصفهان 


ا 


00 





6١ 


ہے 


7 


مہیپ 


| مطح سے 
رد۰۰ (ef‏ 


- وميس مسر د مخز و( LULL‏ 
ليه و وفع چم rir‏ 
(zf 74)‏ 


ا 


۹۳ 
زخرفة جدران مشید اتهم لاحصول على تأثیر جمیل . ويظهر ذلك فى واجهات مسجد 
قایتبای رش ۲۱۹) . وکان هذا الأسلیب متیعا فى القصر الأبلق بدسخق ) 


الفنون الصغرة : 
اطفر على الخشب : 
حيث أغفل الفنان الصری نات ا الوحدات والعناصر ا یة الى 
اشتهر بها العصر الفاطدی : وأقبل على الأشكال المندسية النجمية الى برغ 
فى تكوين زخارف منها . وتتكون هذه الأشكال النجمية من حشوات صغيرة 
تتألف من أشكال سداسية الأضلاع مزخزفة بالفروع الباتية المورقة الدقيقة . 
ويتوسط هذه الحشوات أشكال نجحمية مزخرفة بنقوش نباتیة دقبتة أطاق عليها 
امم 0 الأطباق النجمیة) . واقد انتشر استخدام دده اازخارف الحمیة ۴ الأبراب 
( ش۹٣۲۲‏ ) والذابر ا حشبیة المماوكية الى صنعت ف القرون الثااث والراہم وا حامس 
عشر الیلادی 5 توصل اغنان £ اھ مر المماوكى إلى أساوب نرق جدبد 
ف و ال وی + بتطعيم ھ هذه ا 1 رط رقيقة 7 
دقیقة من اافیفساء تلف عادة من قطع العظم أو العاج أو نیس 
الأصداف . ومن ن آجمل ا مناہر ا ماوکیة منبر چامع ا مردانی 7 ۳ الذى بتدیز برخارف 
محفورة على مستويين . ويقل مستوی زخرفة الأخشاب فی القرن اللحاس عشر 
الیلادی عا انتج قبل ذلاث . 

ولو أن صناعة اللحشب ا حرط ظهرت منها تماذج فى مصر منذ العصر الفاطمى 
والطورنی » إلا أن أجمل ما عير عليه بیجع إلى العصر الملوکی فى أوائل القرن 
ا حامس عشر . ويرجع قيام هذه الصناعة فى مصر إلى الأقباط الذین كاذوا 
بجیادونھا . واقد استخدم خشب الخرط فى مل المشربيات ا حشبیة الى استخدمت 
)١(‏ حسن عبدالوهاب ما تله ص ۹١‏ . 
( ۲ ) تظهر الصلة بين العصر الملوکی فى مصر وسوریا ف زخارف هذا المنير الذى یطابق مثيله 


المعاصر فى الجاع الكبير علب انظر حن عبدالوغاب ما قبله ۹۹ . 
فلون الشرق الأوسط 


۶ 

ی تخطية نوافذ المنازل وى ا حواجز الحشبیة الى تفصل بين أجزاء البی . وتعتمد 
هذه الصناعة على خراطة تکعیبات أو کرات خشبية ذات زوایا وفواصل پرتبط 
بعضها ببعض : وأحیانتا تزخرث هذه الشربيات بقطع أخرى من ا حشبعلىی 
شكل منبر أو مشكاة أو عناصر كتابية . وأحسن نماذج غذه الصناعة ترجع إلى 
العصرين الثامن والتاسع عشر الميلادى . 


العادن : 

ازدهرت صناعة العادن بأزواعها فى العصر الملوکی . ولقد استخدمت 
شرائط النحاس فى تخطية أبواب المساجد والقصور الحشبية بعد نقشها بزخارف 
هندسية جمیلة . وها ساعد على ازدهار صناعة المعادن » اهمام الممالياك يصناعة 
أدوات توضع فى المساجد مثل الشمعدانات والناضد ( الكرسى )رش ۲۲۷) الى 
کانت تستخدم فى حملها » والصنادیق الى كانت حفظ فيها المصاحف وا حابر 
والئر يات والاسلحة . ولقد استخدم البرونزی صناعة هذه الأدوات المعدنية» وکانت 
ترحرف بطریقتی النقش والتکفیت » وتقدمت صناعة التکفیت تقدما كيرا فی 
ذلك العصر . ولقد انتقل فن التکفیت من الوصل إلى مصر وسوریا کا علمنا فى 
العصر الأيوبى » وذلاك عن طریق الصناع الذين هجروا الوصل ف القرن الثالث عشر 
الیلادی بتشجیع من الحکام الابوبیین . 

وبظهر ی بعض الأوانی العدنية الى صنعت ف آواخحر القرك الثالث عشر 

و أوائل القرن الرابع عشر الميلادى لتستخدم فى النازل » استمرار الزخارف ذات 
الآدمية الى تيز بها العصر السلجرق والتى ظهرت فی أوانى العصر الأيوبى 
١ش‏ ا رمع ذلك من طشت ماوکی محفوظ عتحف اللوفر ينسب إلى 
مص ر أو سوريا ٤‏ مزحزف عوضوعات آدەیة كبيرة الحجم تصور مناظر من بلاط 
الساطان ر ش ۲۲۸) '. ويوجد على الإناء إمضاء مزخرفة « محمد بن زین الدین ) < 
ویتکرراسم هذا الفنان على طشت مشهور(۱) محفوظ بالاوفر مزخرف بوحدات آدمية . 

وبلاحظ فى هذا الطشت الملوکی العناية الفائقة بنقش التفاصیل الدقيقة آرسوم 





. ترجع شهرة هذا اللشت إلى أنه عرف باسم حوض تعمید القديس لويس‎ )١( 


۱۹۰ 
الأشكال الادمية والحيوانية . واقد استمر ظهور الادمية فى ااتحف العدنية 
العناصر مرضوعة فى جامات . کا تظهر بالأوانى المماوكية أيضا آشرطة الكتابة 
النسخية . 1 
x‏ 5 
اختفت العناصر الحرة من زخارف الأوانى المعدفية الى صنعت فى النصف الثانى 
٭ن الُرن الرايع عشر الميلادى 4 وبدأ ظهور زخارف متأثرة با اوجود الغرل 2 كنات 
عود الصایب ووحدات الط الطائرة الى ظھرت ف فون المنطقة .۰ و بظهر ذلاك 
فى صینیة مزخرفة ہزخارف نباتية رش ۲۲۹) منقوشة ومکفتة بااغضة . وانتشر كذلك 
استخدامزخارف الشارات الرمیة والرنوك الما وكبة ای كانت توضع فى جامات . 
واقد كانت الرنوك معروفة فى مصر منذ العصر الاو بی : وتشدل ألقاب وأسماء 
السلاطين أو رجال الحاشية .ومن أمثلة ذاك إبريق باسم الأمير طبعاق (ش۲۳۰) 
مزین ہزخارف هندسية متشابكة وتوزيعات فباتية ورئوك . ويظهر أساوب التكفيت 
أيضمًا فى زخارف بعض الأسلحة واللحوذاتالبر ونز ية الى صنعت الحکام والممالياك . 
ولكن هذه الصناعة ابتدأت نى الاضمحلال فى القرن ا حامس عشر الميلادى9) 
حيث اكتنى الصناع بزخرفة الأوانى المعدنية بنقوش منحوتة على السطح . 


اخزف : 

ازدهرت صناعة الحزف ف مصر وسوريا فى العصر المماوكى : و بلغت الزخارف 
النباتية الطبيعية درجة كبيرة من الدقة والإتقان . على أننا نلاحظ أن إنتاج الأرانى 
اسحزفیة ذات البريق المعدنى قد توقف إنتاجه فى مصر: فى حين استمر فى الظهور 
فى سوریا » حيث عير بها على أوان ترجع إلى القرن السادس عشر الميلادى مزخرفة 

ولقد اشتهرت دمشق منذ منتصف القرن الثامن المجرى أو الرابع عشر البلادی 

(۱) كانت زخارف هذه الرتوك ترمز لوظيفة الأمراء من رجال البلاط ( کالسای وحامل اليف 
وخازن الثياب . . , إلخ ) . انظر ص ٦٦‏ ما قبله Prisse D’evennes‏ 

۲۱( تكلم التریزی عن اضمحلال صناعة النحاس المكفت فى مصر فی كتاب الخطط والاثار 
چزه ۲ ص ۲۳۰ ۔ 


٦ 
بصناعة الأواق الحزفية الى تشبه الحزف الصيى » وتزين هذه الأوانى زخارف نباتیة‎ 
يتوسط ذه اازخارف‎ ٠٠ مرسومة بالاونين الأسود والأزرق تحت الطلاء النجاجى : وغاليمًا‎ 
رهم اوحدة حيوانية أو طائر رش۲۳۱) . واقد شاعت صناعة هذا النوع من‎ 
ا حرف فى مصر آیضا فى العصر الملوکی ويتشابه مع خزف الشام لدرجة يصعب‎ 
معها التمييز بين ما صنع فى مصر وما استورد إأيها من بلاد الشام . واقد مكن‎ 
الحزافون المصريون من إدخال بعض التحسينات على أسلوب الصناعة حى‎ 
. )۲۳۲ یتجنبوا اختلاط الاون الأزرق بالطلاء الزجاجی رش‎ 

ولقد عبر فى مصر وسوريا على أوان تتشابه مع الأوانی اللدرفية المنسوبة 
إلى «سلطان آباد ,۲۳ بإيران ء على أن الاذج التى صنعت عصر كانت 
زخارفها أ كر شبهاً ہزخارف الأوانى الحرفية الإيرانية الى صنعت فى عصر الغرل عن 
زخارف الاوانی السورية ؛ مثال ذلك مشكاة من اللدزف ترجع إلى القرن اللحامس عشر 
الیلادی( ش ۲۳۳) تزينها زخارف خطیة كبيرة بالاون الابیض على أرضية سوداء . 
ولو أن الزخرفة الكتابية ماوكية الأساوب إلا أن الارضية السوداء بها حطرط محز زة 
تتشابه مع ما وجد فى بعض الأوانى الزفية الى اشتهرت بها مدينة کوبجی فی 
العصر التيدورى (ش ۱۸۵) . ويظهر أحيانًا على هذا النوع من | لزف ذی 
الزخارف الزرقاء رنوك أصحابها . مثال ذلاث زهرية من دمشق (ش ۲۳4) يظهر 
عليها شارة 3 راء فلورنسا . 

ومن ارف الملوکی الذی اقتصر إنتاجه على مصر » نوع من الأوانى خشن 
مصنوع من طفل بی أحمر ومغطى ببطانة بيضاء عليها طلاء زجاجی بی 
اللون أو ضارب إلى الصفرة أو احضرة » وتظهر الزخارف محززة فى البطانة البيضاء » 
كما يظهر من بين التحزیزات لون جدار الالیة الببى الأحمر . وقد عرف هذا النوع 
بام الفخار المطلى بالمينا . ورجح أن هذا النوع من احزف کان الاستعمال الیری 
فی منازل الام راء وکبار رجال الدولة . مثال ذلك آنية رش ۲۳۵) منقوش علیها 
امم ملوك 2 7 السلطان ر مالك اصر حدود ) التری عام ۱ے 
( ٣۱۳م)‏ + وغالبا ما جد توق یع الصانع على هذا النوع من ازف ء وتتكرن 


0 0 0 خرف بلاد الشرق الأدن ملل العصور الوسعلی 1 فنشرة ملح فرپر بواشنطن 
۰ ل( ش ۰ 


۱۹۷ 


مم رنوك آصیحاب 


هذه الأوانی الى تمثل بشارات مختلفة : وتشاه هذه اإرنوك مثيلاتها اى وجدت 


زخارفه من عناصر كتابية ونباتة . ويظهر آحیانا بين هذه العنام 


على الأوانى المعدنية 5 واد استدر إنتاج دا النوع من الأوانی حی نهار المرن 
ليامس عشر اللادی 5 


الزجاج : 

كانت دمشق منذ عهد الظاھر « بيبرس » من آم مرا كز إنتاج الأوانى الزجاجرة 
المماوكية فى سوريا : بالإضافة إلى مدينة حاب الى ذاعت شهرتها فى إنتاج 
فاخر المصنوعات الزجاجية الى كانت تص در إلى الأقطارالعر ية . و برجم الفضل 
ف إنتاج الأوانى الزجاجية المزججة بالینا الحساة التى صدرت إلى البلاد الأوربية 
ومصر إلى الصناع السوريين . وتتکون زخارف هذه الأوانی من عناصر نباتية 
وكتابية تھا تضمنت أحيانا موضوعات بها سوم آدمية وحيوانية » وقتاز دذه 
الزخارف بذوق رفيع : يتضح ذلك فى إناء بخص أحا السلاطن ینب صناعته 
إلى مدينة حلب فی القرن الثالث عشر الملادى رش ۲۳۶) . وبالرغم 0 کر 
الأونی ای ثبت نہ ہے صناعتھا إلى سوريا : إلا أنه حكن نسبة بعض ما عبر عليه 
من الأوانى الزجاجیة فى مصر إلى صناعة القاهرة . 

من الأوانى ال حمیلة الى تظهر فیها آشرطة الزخارف الكتابية مع العناصر 

النباتية » قنينة شراب صنعت فى دمشق لاحد سلاطين الیمن ویدعی ١‏ على ؛ 
رش ۲۳۷) : وتظھر شارة الساطان وا مہ مع الزخارف ۔ 

ویتضح من زخارف الأوانى الزجاجية الى صنعت فی أوائل العصر الماوکی 
استمرار ظهور بعض الاسالیب الايوبية إلى جانب بعض العناصر ااغوایة الى 
عاصرت العصر الماوکی . 

ومن أجمل م ما تج بکرة ة فى العصر الملوکی قناديل زجاجية كان الحکام 
الممالياك والأمراء يأمرون بصنعها لتوضع فى المساجد . وكانت هذه القناديل 


)١(‏ ذكر القزویی (۱۲۰۳- ۱۲۸۳) بأن مدینة حلب كانت مرکزاً لتصدير الزجاج 
إلى الخارج . 
آ 


1۹۸ 
من الزجاج ا موہ بالینا والذهب ولا شکل مميز وتعرف باسم المشكاوات . وحمل 
هذه الأوانى آنا موا با وشاراتھم ونقوشاً كتابية دعائية اسلطان اطعا کم بالإضافة 
إلى الزخارف النباتیة الطبيعية اى حلت تدر با عل الزخارف ال جردۃ . ومن آن جدل 
الأمثاة على ذلاك مشكاة مزينة بزخارف كتابية بحررف كبيرة بالإضافة إلى زخارف 
جامات رذرك ا حکام واأزحارف النباتية الطبيعية والبراعم الصينية رش ۲۳۸) . 
وهنا بظهر انتشار التأثير الصينى الذى نتج عن ظهور العنصر المغرلى كدولة حا کة 
1 فى الحزء الشرق الإسلای » ویلاحظ أن الزخارف النباتية فى الأوانى 
الى ترجع صناعتها إلى القرن لحامس عشر الیلادی أصبحت ھی الغالبية » 

وصارت تغطی جسم الاناء النجاجی كله إلى درجة أن السطح بکادیختی . 


اللسیج والسجاد : 

قل فى العصر ال کی إنتاج النسوجات الكتانية الوشاة بالحرير الى اشتھر بها 
العصر الفاطمی وحلت اها النسوجات ا ردردة الى امتازت بجودتھا وروعة 
زخارفها ا ہتکرۃ . وتحولت مرا کز صناعة النسوجات الکتانیة فى مصر إلى مراکز 
لانتاج السوجات احریریة 3 53 اتقات مراکز الانتاج من مدینی دمیاط 
وتنيس إلى الإسكندرية ودمنهور . وبظهرنی زخارف النسوجات الما وكية وحدات 
حروانية وطيور إلى جانب العناصر النباتية الصينية » مثل رسوم آزهار الاوتس وفبات 
عود الصلیب وزخارف نباتية رسمت على هيئة سحب » ونتضمن الزتعارف آحیانا 
رسومًا لبعض الیوانات الخرافية الى عرفت فى الفن الصیتی . وکانت بعض 
هذه القطع تحمل أماء سلاطین الماليك ومن أجمل: هذه الأمثلة قطعة نسیج 
من الخرير الأسود عليها اسم )0 الناصر ( منسوجة بخ رط رقيقة من الذهب 3 ونتکون 
زحارف هذه القطعة من أزواج من الببغاوات موضوعة فى منطقة مستديرة فى وضع 
متدابر » كما تظهر وحدات التنين الصيى موزعة بين هذه الحامات رش ۲۳۹). 
وتظھر هذه العناصر الأجنبية فى زخارف الأقمشة احريرية « القصب » الذى 
احتصت به دمشق » والحرير الموشى « الدیراج آوالکمخة ؛ الذى يصنع فى مصر. 
دار انتشار عناص خر 2 الصينية 1 المنسرجات ا ريرية المقصب ۳ الموثی 
لی زشاط العلاقاث التجا رية ف العصر الماوکی بين مصر وسوريا وبين بلاد 


۱۹۹ 


الشرق الأقصى فی أواخر القرن الثااث عشر بأوائل الرابع عشر الرلادی : 
وتندو هذه العناصر الأجنبية أكثر وضوحا فى النسوجات اطريرية الی صنعت 
ق مصر وترجع جع إلى القرنین ١إ‏ رابع وا حامس عشر البلادی . وتتشابه هذه العناصر 
الصينية مع اف قطع ارجات المعاصرة الى صنعت فى إيران فى العصر 
المغول . كذلك عير أيضًا على بعض قطع من المنسيجات ا حریریة المماوكية 
بظهر بها زحارف من الأشرطة بعيدة عن التأثر بنفوذ الفن الصيى : حرث اقتصرت 
زخارفھا على أشرطة بها ألقاب السلطان وأشرطة بها رسوم لحیوانات أو رحدات 
نباتیة . ونتشابه هذه القطع فی زخارفھا مع منسرجات العصر قاط 

ويظهر فى العصر الملوکی آساوب مبتکر فى تطريز زخارف النسوجات 
الخريرية: وذلاث عن طریقعحل غرز جم لة متتابعة متدرجة ( شس ۰) واقد انتتل 
هذا الابتكار إلى أو ربا وعرف بامم غرزة ( هولباين )20. كما تستمر طريقة زخرفة 
امنسوجات بالقوالب الحشبية ابی كانت متبعة فى العصر الفاطدى + وتتاوع عناصر 
الرخرفة ی هذه الأقمشة المطبوعة فتظور وحدات آدمية وحروانية 

ينسب العلماء والباحثین صناعة آکتر السجاجید العقودة ذات الزخارف 
المندسية الموجودة فى التاحف الاوربية إلى مصر > 0ھ لابه زخارف هذه 
الجموعة الى تتكون من مناطق هندسية مراصة مزينة بتفریعات زخارف اتیة 
مع الزشدارف المهندسية المماوكية . وأحسن إنتاج هذه ااسجاجید برجم إلى القرك 
السادس عشر البلادی » ويتميز بزخارف هندسية بالاون الأزرق على الارضية 


الیم رات (ش |4( واشد عرفت هله اجموعة ۱۳۹ اسم 0 أبسطة دمشق ) . 
: ہام 


التصوير : 
ازددر فن التصوير الاسلای فى العصر المماوۃ ۳ ويتضح دلاث 2 الیاذج الى 
آمدنا بها ذلك العصر ' وقتاز هذه التصاویر محافظتھا على التقالید والأساليب 


ا حلیة الى تميزت بها ال مدرسة العر بیة فى العراق وسوريا منذ أواخر القرن الثای عشر 





)١(‏ ام مصور مشہور من مصوری آوربا . ألا النية واشتهر فى أوائل القرن السادس. 
عشر الميلادى 5 


٣٢ 
الیلادی » مع بعض الأساليب الإبرانیة : واقد اجتمع مع هذا ا خلیط بعض‎ 
التأثيرات الغولیة التى ظهرت فی العراق بعد غزوها بالغول » ونتج عن هذا‎ 
الزیح أسلوب جدید تميز به العصر الماوکی . وأبدع هذه الأمثلة وجد فى ااصور‎ 
الى تزین نسخة من مخطوطة مقامات الحریری صورت‌فی القاهرة فی عام ۷۳۵ هس‎ 
م وحفوظة ال مكتية فیینا الأهلية » ج فى هذه الصور التأثر‎ ۶ 
پالاسالیب السلجرقية والا‎ 

ویظهر ذلك فى الصورة ۳ تتصدر ا خطوطة الى تصور احاکم جالس 
فى وضع المواجهة وفوق رأسه مظلة محملها ملکان رش ۲۶۲) » وثلاحظ فى تکوین 
هذه الصورة التأثر باذج وجدت قبل ذلك فى مدرسة الموصل مثل کناب 
الأغانی رش ١48‏ ) ۰ وكتاب الریاق الذى يصور مناظر من البلاط اللکی 
[ لوحة ملونة رقم"1] . وتبدو الأشخاص الرسومة فى ا طرطة المماوكية جامدة 
خالية من الحركة والحياة . كما يظهر على سحنتهم الشبه المغول أو التركى 
البعيد عن الشبه العرلى » فتبدو وجودهم مستديرة بأعين لوزية ضيقة مائلة با لرغم 
من أن الاک هنا يرتدى العمامة العربية . ونلاحظ هنا أن الصور آصبحت 
تحدد بإطار» وهذا من ام خصائص التصویر فى هذه الرحلة . 


ونلا حظ نی بعضصس ضور ة أخرى من امخطوطة ا سابقة مؤرحة ۰ عام۷۳۸ه یت 
۷ءء وموجودة حال فى مکتبة بودلیان با کسفو رد 3 تأثر بعض عناصر الفن 
امغر على مدرسة التصوير العربية 3 الماوکیة» و یتضح ذلك فى الاما لسابعة والعشرين 
الى ساعد فما أيا زید ال روجی » الحارث على استعادة جماه المسروق (ش ۲۳) . 
فتظهر مخلفیة الصورة تفريعات نباتية ذات آزهار كيرة مستمدة من الفن الصيى . 
وإذا قورنت هذه الخطوطة بالخطوطات السابقة الى عابت نفس المرضوعات 
الى تحتوی على صور من الحياة اليومية »> نلاحظ فى رمم الاشخاص البعد عن 
الراقعية الى وجدت نی ال طرطة السابقة. تھا يلاحظ فی صور هذه الخطوطۃ تأثير المدرسة 
العربية 4 وذلاك 7 اطالة الى يط برءويس الأشخاص؛ الذى بالغ الصور ف زحرفة 
ثيأبهمء وهذا يعثير من آم سال التضود رااملوکی ٠‏ ون میزات التصو درا المارکی 
آیض ظهور الخالمية الذهية الى جح الفنان ف استخدامھا لر بط ہن درجة 


الألوان الخ:لفة وتضنی على هذه الصور تأثيراً زخرفنا فخما . 

ومن ال2طرطات الى تنسب ال العصر ا مملوکی ٤‏ نسختان سن کتاب ) معرفة 
ا یل الميكانيكية » لاجزری صورت احداهما رش )۲٤٢‏ غالبا ف سوریا 
عام (هالاه ‏ ۸۱۳۱۵) ۰ والأخرى کتبت لأحد أتباع السلطان الماوکی 
صلاح الدين صالح فى عام ( ههلا ه ۴٥۱۳م)‏ 7 ۱ 

وبا جد مناظر الاشخاص فى مخطوطات القرن الرابع عشر الیلادی ف العصر 
المماوكى تتصف بالحمود وتختلف عن مثبلاتها المصورة فى القرن الثالث عشر 
البلادی »> نید أن الأمر يختلف فى رسم الحیوانات . ویتضح ذلك فى مخطوطة 
( کلہلة ودمنة » الميجردة 7 مکتبة و ہو دلیان ٤‏ ا کو ر Yoo‏ ھ.٣۱۳۳م)‏ ( 
وی النسخة الوجودة فى المكتبة الأهلية بباريس » حيث تمیزت هذه اارسوم بأساوب 


اقعی متھن ) ش * ۲٤‏ 1 ۲ ویرجح اس هاه‌الصور إلى سوو دا 11 العصر الماماوكى 5 


التذهیب والتجلید : 

استخدم الفنان فى ذلاث العصر آسلوبا جديداً فى زخرفة صفحات الصحف 
الاو ل + وذلك برسم زخارف منمقة من التوریقات والتفريعات النباتية الملونة وإمٰذهرة . 
وکانت هذه ااصاحف تکتب بتکلیف من الساطان أو کبار رجال الدولة › 
ولذلك وجد بأغلبيتها أسماء آصحابها وتاریخ کتابتها . ویظهر فى زخارف هذه 
الصاحف الطابع المميز لازعرفة ا مملوکیة ا مندسیة وهی الاشکال النجمية » 
ونتکون الزخارف أحيانًا من العناصر النباتية والضملعات المندسية والأطباق النجمية مع 
أشرطة الكتابة الکوفیة على أرضية زرقاء . ومثال ذلك صفحة من مصحف ١‏ أرغرن 
شاه » ( ۰-۷۷۰ ۷۹۰ھ) ( ۸٣۱۳م‏ — ۱۳۸۸م) : الوجود بدار الکتب بالقاهرة . 
(ش .)۲٤٢‏ 

عیز العصر المماوكى فى مصر أيضاً باجادة صناعة جارد الکتب . وتزخدرف 
جلدة الكتاب غالباً بزحارف هندسية ونباتية مضغوطة . ومن أحسن الأمثلة على ذاك 
جلدة کتاب تترسطها جامة بها زخارف هندسية متشابكة + ويزين الأركان أرباع 


هذه الحامة رش ۲۷) . 


۲۲ 
ویتضح من دراسة الفن الملوکی ؛ أنه ظهر فى سوريا وم طراز من العمارة 
والزخارف العمارية جمع بين كثير من العناصر الوجودة فی الفنون الفاطمية 
والسلجرقية والأبوبية . ويتميز امیکل الأشاسی لاعمارة بکبر حجمه إذا ما قورن 
بمبانى العصر الفاطمی .كنا نلاحظ فى مساجد ذلك العصر أن هناك تناقضا بين 
شكل البی الخايجى ال حامد » وبين الخزء الداخلى الذى كان عادة يبال فى زخرفته 
بأنواع مختلفة من الزخارف العمارية ولقد نفذت هذه الزخارف بطريقة الخص 
المنقوش » أو بحفر المسطحات الحجرية » أو التغشية ببلاطات الرخام وا حجارۃ 
المتعددة الألوان . 
وأحسن ماتميز به العصر الممباوكى ۰ هو الصناعات المعدنية والنجاجية . » فكانت 
هذه الصناعات الزجاجية فخر العصر المملوكى. أما مدرسة التصوير المماوكية 
فلم تتميز عمیزات خاصة بها » ونجد أنها تجمع بين الكثير من الأساليب الفنية 


الإيرانية والمغولية » مع سلوب المدرسة العربية . 


الاب ماش 
طراز العصر الصفوی 


٩۰۷ (‏ ۵ - ۱۵۰۲ م( حى (۱۱۳۵ھ- ۱۷۲۲ م( 

ظهرت ف إيران فى بداية القرن السادس عشر آسرة إيرانية قوية مرکزها مدینة 
آردییل بشمال غربایران ؛ و ينتمى مؤسس هذه الاسرة الشاد «إسماعيل) إلى ول فارسی 
یدعی الشیخ J)‏ صى الدين ) وعنة أخذدت ھذہ الاسرة ا مھا : تمكن الشاه 
) إماعیل) 51 عام ۶۸۸ھ - 7غ من هزعة قبياة الشاه الييضاء الم كنانية 
واتخذ تبر يز عاصمة له : 0 استولى بعد ذلاث على هراه بعد هز عته للسلطان الأزيك 
الشیبای حوا لی عام ۰۸۹۱۲ ( ٠١٠١‏ م) وجح بعد ذلاث فى السيطرة على شیراز 
و“مرقند وبخاری » وبذلاث تمت له السيطرة على ایران وأصبح الذهب الشیعی 
فى عهده الذهب الرسمی للدولة الإيرانية لأول مرة . 

نقل خلیفته الشاہ ٠‏ طهماسب » (۹۳۱- ؛۹۸۰ھ) ( ۱٥١١‏ - 19۷1م( 
العاصمة من تبریز إلى قزوين فى عام ۵٥۹ھ‏ (۱۵4۸م) » لیتجنب هجوم 
الأتراك العیانین نصیری المذهب السبى على العاصمة القريبة من الحدود الركية 2 
ولكن الأتراك تھکنوا فى النهاية من الاستيلاء على ا حزہ الحنولى من أملاك الاسرة 
الصفوية 4 ۳۹ اضطر الصفوین إلى الارتداد إلى داخل حدود إبران الطببعية ۰ 

نقلت العاصمة إلى أصفهان فى عهد الشاه عباس الأول -۹۹٦(‏ ۱۰۲۹ھ) 
( ۱۹۲۹-۱۸7 م ) وكانت من أجمل مدن الشرق الأوسط . ولد استطاعت 
الدولة العانية فى عهد خافاثہ أن تحتل العراق الى كانت جزءاً من 
۳ دب الضعيف إلى الاسرة الصفوية فى أواخر عهدها وسقطت أصفهان ۴ عام 
۵ھ (۶۱۷۲۲) فى يد الأفغان الذین تمكنوا من هزعة الشاه حسين 
ونهب مدينة أصفان . ولقد استمر بعض الأمراء الصفويين يحكمرن حوالى 
عشر سنوات بعك سقوط الدولة الصفوية 11 إقليم J)‏ ما زاندران 1 جنول بحر 

۳۰۳ 


۲۳۰ 
وین . وتوا وال على حكم إیران فی نهاية القرن الثامن عشر الميلادى دولة الافشاربرن 
1 الدولة الز نادیة 5 7 القاجارية 9 
لایران عدة قرون : إلى أن عکنت الاسرة ا حالیة البهلوية من الاستيلاء على الحکم 


فى عام ۵۱۳۵۵ (٦۱۹۲م)‏ . 


وأقد 8 حکم دده الاسرة الع 


ازدهرت الثقافة والغنون الإیرانیة فى عهد الصفويين وظهرت حركة فنية كبيرة 
فى العاصمة تبريز » وما لبث‌هذا النشاط أن انتقل إلى قزوين عندما صارت العاصمة» 
وتعرف هذه الخترة ایک الصفوى الأول . وی الغترة الصفوية الثانية انتقل النشاط 
الفنى إلى أصفهان بعد أن صارت مقر الحكم الرمی فى عهد الشاه عباس ؛ وصارت 
من أشهر مدن الشرق الاسلامی حضارة واستمر ذلك لمدة قرنين . ومن آشهر 
مارك الدولة الصفوية الذین اهتموا بتشجيع الفنون ورعايتها الشاه و طهماسب » 
وحفيده ( الشاه عباس » ولقد توطدت العلاقات التجارية والفنية فى عهده بين 


إيران والصين وبينها وأور ہا . 


العمارة : 

'/ يعبر على آثار من العماثر الصفوية الى شیدت فى العاصمتين تبريز وأزوين 
فى فترة الحكم الصفوى الأول . ولقد كتب الؤرخون کثیراً ۷ عن العمائر الضخمة 
المزينة بالبلاط ای والتصاوير الحدارية الى شيدها الشاه إسماعيل وخارفته الشاه 
طهماسب الأول ( ۹۳۱ - ۹۸۰ھ) ( ۱٥١١‏ - كلاهام) على أن طراز العمارة 
الصفوية يتجلى واضحًا فى مدینة أصفهان عندما صارت عاصمة»حيث حرص 
الشاه عباس وخافاژه على توسيعها وتحميلها بعمائر فخمة . 
عمارة المساجد : 

اتبع تصمم المساجد الصفوية الماذج الايرانية السابقة . ومن المساجد الصذوية 
ال مساق القرن السادس عشر الميلادى فى عهد الشاه إسماعيل فى مدینة 
« سافة ) جنوب مدينة قزوين » ويعتمد تصميم هذا السجد على صحن حيط به 
أربعة إیوافا ا کیرها | إيران ال21 الذى يتكون من قاعدة كبيرة عليها قرة. 


` Voyages du Chevalier Cardin en Perse, Paris 1811 “ انظر ” س أجزاء‎ )١( 


۲٢۵ 

ون آفخم الساجد الصنوية مسجد «ااشاد؛ بأصنهان؛ ویعد هذا السجد تەة 
ما وصل إليه الهندس فى فن العمار فى إیران بعد تجارب استمرت مثات السنین . 
ولقد خططت مدینة أصفهان فى عهد الشاه و عباس » ء وکان بتوسط الدینتمیدان 
کش مربع عرف بأسم ر میدان الشاهه استخدم لاعية الصوان و البوار» . و حبط 
بهذا الیدان رش ۲٤۸‏ ) جدار من طاہقین به بواك ذات عقود مدیبة سلجرقة 
الطابع : ویقطع هذه الوا کی ثلاث بوابات عالية تؤدى إلى المالى ا حیعلة با میدان: 
بوابة « على قابو » رکانت تؤدى إلى القصر الذی کان بقم به الشاه وبلاطه » 
بوابة « جامع الشیخ اف الله ٠‏ وكانت تؤدی إلى مسجد الشیخ اطت الله ¿ و بواة 
ر مسجد اشاه » التى تژدی إلى مسجده (ش )۲١۹‏ . کا كان هناك آیضا 
مدخل لسوق المدينة . وتقع بوابة و على قابو ) عواجهة بوابة و ایخ ادف الله » 
من اللحية نو بية من ا میدان . أما بوابة مسجد الشاه الكبيرة فتشغخل حرالى ثاث 
الواجهة الحنوبية . ويلاحظ أن إيوان الہوابة منحرف عن الميدان أجل لادسيجد 
واجهة عليه » ويقع بمواجهة مسجد ااشاہ مدخل السرق . 

يتبع مسجد الشاہ ( ۱۰۵۰-۱۰۲۱ ه) ۱۲۱۲ -580ام) فی أغلب 
عناصرہ الرئيسية الأسلوب السلجوق الذى عرف فى إيران قبل ذاك ٠.‏ حيث 
بتوسطه صحن متسع عاط عبان » من طابقين ذات عقود مدببة (ش ۲۵۱) 
کالرجودة بالیدان . ویتوسط کل ضلع من أضلاع الصحن > إيوان مفتوح 
ملحق به قاعة تعاوها قبةء واقد وجد هذا الأساوب فى مسجد الجمعة الساجرق 
بأصفهان وسجد مشهد . ویتمیز إيوان القباة فى جامع الشاه باتساع كبير فى الحجم 
كنا تعلوه قبة سلجوقیة الشكل (ش۲۵۱) . 

ويكتنف مدخل المسجد الرتفع من الناحيتين مثذنتان طویلتان أقل ارتفاعتا 
من مآذن رواق الصلاة: ويلحق بهذا ابلعامع مدرستنان تقع بين الإبوانین ا حانبیین 
وبين إيوان القبلة . وترجع شهرة هذا الحامع إلى زخارفه الداخلية اللحميلة 
رش ۲۵۲) کا أن زخارف الواجهة تعكس أهمية ا نی ف الميدان » خاصة إذا 
ما قورن بقصر « على قابو» الموجود با لمیدان . 


ویختلف رص معد الشيخ لطف الله الذى شید ما بين عای ( ۷۱۷ س 


.۳ 
۸ھ) ( ۱۱۰۲ - 2۱۲۱۸) كلية عن تصمیم مسجد الشاه حیث یتکون 
من حجرة كبيرة مربعة تعلوها قبة [ لوحة ملونة رقم 9] وهو نحلو من الفناء 
الأوسط والایوانات . ويغطى جدران ا بی الداخلیة وانحارجية زخارف الفسيفساء . 
و بعنمد تصمعم قہی جامع الشاه وجامع الشیخ لطلف الله على تیم القبة 
الزدوجة الداخلية صغيرة والحارجية كبيرة» ویلاحظ أن ارتفاع قبة الشیخ لطف الله 
طبیعی كالذى وجد فى عصر اسلاجقة » على حين مد أن قبة مسجد الشاه 
أكثر ارتفاعًا ما يذ کرنا بالقباب التيمورية بشاه زنده . وتحمل القبة أسطوانة بها 
ذوافذ تملؤها زخارف جصية مفرغة على هيئة تفريعات نباتية متصلة ‏ آرابسلث ١‏ 


(ش ۳۳( وتسمح هذه اافتيحات للضوء واطواء بالنفاذ إلى داخل ای ۱ 


الأضرحة والدارس : 

شید الحكام الصفويون الأضرحة فى إيران مع إدخال بعض التعديلات عليها . 
فى غرب إيران أضيفت ردهة إلى القاعة ذات القبة » فى حين ظهرق شرق إيران 
أضرحة مثمنة الاضلاع ۱ ومن أقدم الأضرحة الصفوية ضريح ومسجد الشيخ صي الدين 
باردییل‌الذی بدئ فى تشييده فى القرن الحادى عشر الهجرى السادسعشر المبلادی . 

ويتكون هذا الضريح من مدخل. ضخم يؤدى إلى حديقة مستطيلة توصل إلى 
جموعة من الما مشیدة ی اجاه منحرف عن ضلع الحديقة 6 ويتسط هده 
الجموعة صحل داخل وتشتمل هذه الما 2 على ابلدامع القديم وهو مہی مثمن 
الاضلاع تقع قبلته 11 مواجهة مدخله »> ها تشتمل على ضر بح الشیخ صی الدين 
الذى يقع إلى يسار الخامع . والذی يتكون من ضریح صغير ومصلى . ویوجد بالقرب 
من الضر بح بناء ذو قبة يعرف باسم « البيت الصيى » شید فى القرن السابع عشر 
الیلادی» ويغطى جدرانه الداخاية کسوة خشبیة بها حنايا ختلفة الأشكال والأحجام 
حفظ الاأوانی اللحزفية الخاصة بالضریح ٠‏ 

وقد آم فى العراق فى فترة الحكم الصفوی آضرحة فخمة لا ئُة الذهب الشیعی 
ف الكر بلاء والنجف والسمراء » کا أن ضریح الكاظمية ببغداد ثم تشييده فى عهد 


۲۲۷ 

الشاہ عباس وكان تصديم هذه الاضرحة على الطراز الصفوی ؛ وهی عتاز بقہاب 
مدببة الشكل ومآذن أسطوانية مرتفعة . 

ومن أشهر المدارس الصفوية مدرسة مادرشاه بأصفهان. وقد شیدت نی عهد الشاه 
و حسين » آخحر الحكام الصفويين حوالى (۱۱۱۸ - ١۱۱۲ھ)‏ ( ۱۷۰۹ - 
- ۱۷۱6م) . ويتبع طرازها التصميم الذى عرف فى إيران » الذىيتكون من صحن 
طويل حيط به ربعة إيوانات فى طابقين » ويتشايه إيوان القبلة مع إيوان مسجد 
الشاه . وتغطى قبة قاعة القبلة زخارف جميلة من الفسیفساء اازرقاء . ويعتبر هذا 
المببى آحر المبالى العظيمة البى شيدت ف العصر الصفری . 
عارة القصور : 

اهم الغاه عباس وخلفاژه بتشييد القصور فى مدینة أصفهان » وقد اشتهرت 
هذه القصور يحدائقها الحميلة ومن أشهرها قصرا « جهل سترن » وہ على قابو » . 
ويلحق بواجهة القصر الأول رواق مرتفع يستخدم فى الاستقبالات فى الصيف » 
وحمل السقف عدد من الأعمدة الخشبية . ويتوسط القصر قاعة العرش » رتحیط 
بها قاعات صغيرة للسكن تتكون من طابقين . وتغطى جدران هذا القصر من 
الداخل تصاوير جدارية عوضوعات آدمیة ونباتية . 

أما قصر ١‏ على قابو » ا موجود بالميدان فقد استخدم كركز للدولة » وتظهر فى 
طابقه الثالى شرفة » وحمل السقف أعمدة خشبية رش )۴٥٢‏ : 

اعتبى الصفويون آیضا بتشييد الحانات وكان تصميمها يتع عادة تصميم 
المدارس » ولقد أضيفت إليها حجرات لانوم واسطلات ويخازن ابضائم حول الصحن 
الذى يتوسط البیی » کذلك آقاموا قناطر على الأنهار تتکرن مبانيها من طابقين ذوی 


عقود مب سلجوقیة الطابع ) ش۳ Yoo‏ 1 8 


الزخارف المعمارية : 
الفس‌فساء والبلاط الخرق : 

استخدست الفسیفساء الكزفية فى تغطية الحدران الحارجية . ويظهر من تنفیذ 
زخارف الفسيفساء أنها نفذت بطريقة أبسط من الفسيفساء الى عرفت قبل ذلك 


۳۸ 
ف إيران : ومن أحسن الأمثلة على ذلك فسیفساء قبة مسجد الشیخ اطف الله 
ا حارجیة » [ لوحة ماونة رقم ٩‏ ] ء الى تتکون زحارفها من تفريعات نباتیة متصلة 
و الأراسات » ؛ دع الأزهار ذات الألون امیلة . وتتميز هذه القبة باستخدام 
0 الاصفر كأرضية ازخارف الفسيفساء . وتتشابه عناصر زخارف مسجد 
بخ لطن الله مع زخارف جامع الشاه ء إلا أن ألوان اقطع ی مسجد الشاه 
3 علیها الاون الأزرق 0 پلبث الحزافون فى أصفهان أن اهتدوا إلى طريقة 
جدیدة لتجميع عدد أكير من الألوا ۵ فى بلاطة واحدة . وپذلاگ استخدموا 
البلاط ا زی فى كسوة ا لحدران الدانعلية للمبانى بدلا من الفسيفساء التى تتطاب 
وقتًا أطول ونفقات اکر . ومن أحسن الأمثلة على ذلك زخارف مدرسة مادرشاه » 
والى تتکون من عناصر نباتیة محورة باللونين الأبيض والأأصفر على خلفية زرقاء . 
ولقد استخدمت القرنصات کعنصر هام من عناصر الزخارف المعمارية» 
وکانت هذه القرنصات تغطی بالبلاط الزی التعدد الأاوان . وتخطی البلاطات 
الخزفية ذات الزخارف الحميلة الملوئة المقرنصات والحدران والقہة فى مسجد الشاه 
رش )۲٥٢‏ ۰ وتضى هذه الزحارف على مكان العبادة شكلاجميلا يؤثرق النفوس : 
حيث يبدو البی من الداخل ككتاة سابحة اعتفت فيها العناصر المادية( ش 781 ) . 
استخدمت الألواح الحشبية الزخرفة اض ی كسوة جدران بعض القصور: 
وکائٹ هذه الزخارف اما تین بالألوا لوان الذهبية أو تحفر أو تطعم . ویظهر آساوب 
هذه الزعارف ایض 2 الأبواب والسقوف أيضمًا . وبالا ضافة إلى ما سی استخدمت 
الألوا ح الرخامیة أيضًا فى تغطیة الأجزاء السفلی من الحدران » کا وجدت زخارف 
جصية منفوشة ملونة فى قصر ( على قابو » . ويغطى جدران قصر « جهل سترن » 
دا 2 تصاویر جدارية عوضوعات مقتبسة من تاریخ الصفویین رش ۲۵۷) . 


الفنون الصغيرة : 
ا خزف : 

عبر على عدد من الأوانى الحزفیة الى ترجع إلى النصف الأول من القرن 
العاشر الحجرى - السادس عشر الميلادى » وكان هذا الإنتاج البکر من مدینة 











(شکل ۲۰۱) 
قبة مسجد الشاه عباس بأصفهان وتنطی 
الإيوان الرئیسی ٤‏ عام ۱۹۱ م ¢ 
ایران 0 العصر ‏ الصفوي 1 


(شكل ۲۰۲) 
مسجد الشاه عباس من الداخل وتغطى 
الحدران بلاطات خزفیة ملونة . اصنهان 











الأسطوائة الى تحمل قبة سجد الشيخ 
لطف الله ؛ وتظهر بها زخارف خزفية 
مفرغة . أصفهان 






( شكل ۲۰۲) 


مسر على 5 ہو میدان ال 





( شكل ۲۰۰ ) 


قنطرة نہر زلدة » أصفهان حوالى ٠‏ 
عام ها هت ام 


(شکل ۲۰۰) 
مقرنصات فى قبة مسجد الشاه عباس 
پاصفهان . 


(شکل باه ؟) 
تصوير جداری بتصر جهل ستون 


بأصفهان » نہایة 


1 


لقرنت 1٠‏ ه- > 





6 





(شکل ۲۰۹) 


طبق من الحزف النسوب إلى كوبجى 


نارف آدمية ونياتية متعددۃ 
الألوانت» القرت ١‏ اد ۱۷ م: المصر 


الصفوی بایران » سالا ممتحف 


مشق 


الفثون. الزعرقية ۵ بارس ۔ 





(شکل ۲۰۰) 
معن من الحزف ذو خارف متعددة 
الألوان من مديئة مشہد © النصف 
الأول من القرذ ۱۱ ه = ۱۷م 
العصر الصفوي > إيران » متحف 
الثر وبوليتان » بنيويورك . مهداة 
من التحف . مجموعة بابرو 











( شکل ۲۰۱) 
قنينة ليذ مضلمة مزخرفة بالبر یق 
فوق الطلاء الأزرق » اللصف الثاف 
من القرن ۱۱ ه سه ۱۷م , العصر 
الصفوى ۰ إيران » حالياً معحف 
ا ,تر و پولیعات , 





( شكل ۲۰۲) 
تربيعات من الزف بها زخارف 
آدمية وبجدت فی قصر جهل سٹون 
بأصفهان ء العصر الصفوی إيران . 


حالياً متحف اللوفر . 
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( شکل ۲۷۱ ) 


سجادة حريرية پوحدات حيوا 
کا يظهر با آدمين مجئوين > 
قاشان متحف فكتور 





( شکل 0۳۷۲ 
سلجادة حريرية مطرزة مخیوط من الذهب 
والفضةومؤرخة ۱۰۱۶ ھ- 11۰۲ م٠‏ 
و پا رتك ا ملك البولندی و سیجسموند 
الثالث » ے إيران » العصر الصفويی + 
حفوظلة حالیاً بمتحف میونخ . 
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( شكل ۲۷۸) 
صورة من مخطوط النظومات ا٣حمسة‏ » 
تصور قصة العراج » الدرسة الصفوية 
الأول فى تریز  ۹4٤‏ - ۹٣۹ھ‏ 
۵۹ - ۱۰۲ م ء بلاط الشاه > 
سب وتنسب إلى السلطان محمد »> 
إيران > حالياً بالعحف البر یطاف ۔ 


( شكل ۲۷۹) 
صورة من مخطوط النظومات الحمسة 
پتصور کسری أنو شروان مع و زیره 
یتصتطان على البیتن © الدرسة 
الصفوية الأول فى تر یز » ۹45 - 
۹ھ . ۱۶۲۹ - ۱۵4۲م > 
بلاط الشاه طهماسب ٤‏ ( وتتسب إلى 
أقاميرك ) »> “.ان حالياً يتحت 





(شکل ۲۸۰) 
صورة سيدة جالسة وبیدها زهور- 
إيران ء آوائل القرن ۱۰ ه - ١۱م‏ 
حالیا مجموعة کارتییه بباریس . 
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(شکل )۲۸٢‏ 
فریدونا مع آولادہ و ۱۰۰۹-۹44 ھ 
۱۰۰-۰ الدرسة الصفوية 
الغانية ؛ مکتبة شستر بيى بادئیرہ ۔ 


او دای دتما 2 معن و گر نع ر 
7 . مه ہے 


صورة من قصص الأنبياء تصور 
موبی وعصاه الى تحولت إلى تنين » 
ليد الصور «أقارضا» ۱۰۰-۹ 
ویج بد دا » المدرسة الصفوية 
الثانية » ایران » حالیا بالمكتبة 
الأهلية بباریس . 
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( شکل ۲۸۸) 
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۷۹ 
« کوباجی) ویز عحاولة تقال مد ادرف الصیی 5 فتظهر يه زارف زرقاء ع لى أرضية 
بیضاء رش ۲۵۸) . إلاآن الحزافين ف کو باجى تمكنوا في النصف الثای من 
القرن السادس عشر دن 71 تاج ج دوع من ا زف ر4 زحارف متعد ده الالوان 3 تظهر 
فيه الألوان الأصفر والازرق والأخضر والأسود والبرتقای على الارضية البيضاء . 
ولقد حلت تدر میا فى زخارف هذه ا حموعة الوحدات الصفوية الوطنية محل الزعارف 
الصينية ء فتظهر على الأوانی رسوم نصفية لشبان ونساء رش )۲٥۹‏ مرسومین 
بأساوب زخرق يتشابه مع أسلوب الصور رضاعباس الذى صور مخطوطات 
البلاط الصفری فى عصر الشاه عباس . کا تظهر أيضمًا بزخارف ا جموعة وحدات 
لطيور وحبوانات بن الأشجار والنباتات 8 والواقع آن ناو دا الصور لم يقتصر 
على امخطوطات بل امتد إلى الأوانى ا حزفیة والمنسرجات ولوحات القیشانی . 
ولقد تجح الحزافون فی آوائل القرن السابع عشر الميلادى فى إنتاج نوع من احزف 
الرقيق ( الہورساین ) الكثير الشبه بما كان يصنع فى الصين فى عصر أسرة و منج» . 
وباارغم من أن هذا ارف قد یز عکانته عن خرف کوباچی» الا آنه #بصل 
إلى متانة احزف الصییی . وأحسن ما أنتج منه ينسب إلى عصر الشاه عباس : 
الذى شجع هذه الصناعة : وأحضر خزافین من الصين . وکانت آم ا مرا كز 
فى تلك الفبرة مدینتا وكرمان » و « مشهد » . وتظهر فى زخارف هذا النوع من . 
احزف : الوحدات الصينية مثل التنين والطیور وا حیوانات الصينية؛ مرسرمة بعدة 
آلوان على الارضية البیضاء تحت الدهان . مثال ذاث قنينة من کرمان مزخرفة 
و حيوانية باللرن الأزرق مع زخارف نباتية داخل جامات بالارنين البی 
والاخضر ٦‏ لوحة ملونة 7 ۰ وقد انتشرت صناعة هذه القنینات فى العصر 
ویظهر فی أوانی مشهد مزيج من الزخارف الصينية والعناصر الادمية وا حیوائیة 
رش ۲۹۰ ) وتارنا!واحدت بالاونین الأزرق والأبيغس بعد تحدیدھا بخطوط سرداء 
واضحة» آما العناصر الإيرانية فتارن بألوان أخرى من همها الأحمر والأخضرالقاتم . 
اذتعشت صناعة الاوانی الحزفیة ذات البریق ا لمعدلی مرة ثانیة ى العص رالصفری. 
بعد التدهور الذی اش به منذ القرن اسحامس عشر الیلادی » وکان ذلاك ی 
فنون الشرق الأوسط ۔ 


۲۰ 
عصر الشاه عباس فى النصف الا من القرن السابع عشر الیلادی » ومن آم 
مرا کز هذه الصناعة مدينة آصفهان . وقد تميز هذا البريق العدنی بلمعان حتاف 
ينحصر بين الاون الذهبى والأحمر النحابی والبی . ومن هذا النوع قنينة ذات 
أضلاع متعددة تختلف زخارف بأ.وانكل ضلع من أضلاعها رش ١5؟)‏ عن 

الآخر . 

" اشد الاقبال على صناعة البلاطات ال حزفیة فى العصر الصفری لتغطية جدران 
المدارس والساجد والتصور والأضرحة » متظهر فى زخارف البلاطات الى تغطی 
الد ران زخارف فيانية وكتابية وهندسية 4 وتأخحل الزخارف ا مرجردة با لعشود شکل 
السجاد . وتظهر براعة ال حزافین فى العصر الصفری فی صناعة البلاطات الحزفية 
ذات الألوان التعددة الى قد پصل عددها إلى سبعة » ونظهری زخارف هذه 
البلاطات موضوعات لناظر حفلات فی الحدائق تظهر فیها السیدات باازى الصفری» 
وربا تكون هذه الوضوعات منقولة عن أسلوب مدرسة « رضا عباسی» 
الى ازدهرت فی عصر الشاه عباس . واقد تمكن الفنان عهارة من تكوين هذه 
الصور الكاملة بتوزيع أجزائها على عدة بلاطات . ومن أجمل نماذج هذا 
النوع بلاطات يقال إنها كانت فى قصر « جهل ستون ) (ش )۲٦٢‏ . وقد 
استخدمت فيها الألوان الأصفر والأزرق الزهری والفیر وزی والأخضر والأحمر مع 
تحديدات بالأسود على الأرضية البيضاء . 


النسيج والسجاد : 

بلغت صناعة المنسوجات الحريرية فى إيران قمة مجدها فى العصر الصفوى . 
ولقد تعددت أنواع النسرجات الى أنتجتها المصانع فى ذلك العهد فن منسوجادة. 
خريرية سادة ومتعددة الأاوان إلى منسوجات حريرية مرشاة بخطرط الذهب 
والفضة » فضلا عن المنسوجات ا حریریة اخملية . وبالإضافة إلى استخدام هذه 
النسوجات اوري فى صناعة اللابس » نلاحظ آیضا آنها استخدمت فی عمل 
الستاثر واحشیات » کا بطنت بها ان حیام . ولا عکن اعتبار هذه الصناعة استمراراً 
ما کان معروفا فى العصر التیموری » وذلك لعدم معرفتنا بالنسوجات التيمورية 


لندرة ما عير عليه من منسوجات من ذلك العهد . 

ولقد تميزت وت 0 تفت 3 تعرف من قبل فى إيران . 
۳ الز خارف الح2 الى 7 بھا مناظر 7 قشم بتنزهون فی ا حدائق ۱ 
بصطادون . واشتهرت مرا کز صناعة النسیج فى يزد وقاشان وأصفهان بإنتاج 
أفعذر آنواع النسیج ا لحر یری وا اوشی وال ن امد وقع مصدم وا النسوجات‌عابها . 

ون النسوجات المصورة المؤرحة الى تنسب صناعتھا إل مدینة درد تعلعة حریر 
بإمضاء النساج غیاث '' 'تظھر بها زحارف من قصة ایلی وا جنرت رش )۲٦٢‏ . وه 
قطم طع النسیج اس حر در 3 الموشاة المتعددة الأاوان قطعة مرحرفة درحد٥‏ متکررة افارس 
جانب شجرة یقود أسيراً ربا یکون من الأزبك أو التركان [اوحة مارنة 
٠ -7‏ ۲ وتظهر هذه الزخارف الملرنة على أرضية حمراء . على أن آبدع ما أنتجه 
النساجون 2 ذللك العهد هو ا لحمل » واد اشتھرد ب مارنتا درد وکرہ مان بصناعة 
امل حى القرن الثامن عشر الیلادی» ویبرهن ذلاث قطعة رائعة هت وات 
آدمية ف حديقة مزرهرة بها طيور » وتظور هذه الرحدات على أرضية ما شة 

ويعد العصر الصفری العصر الذهی اصناعة ااسجاد فى إيران حيث زاد إنتاج 
السجاجيد لكيرة الطلب عايها من الغرب . واقد تأثر مصورو صور مخطوطات 
القرن السادس عشر الميلادى بتصممات السجاجید الصفوية » فاستبدات الرحدات 
المندسية الى ظھرت ف سجاجید حطرطات العصرين المغولى والتيدورى 4 بزخارف 
ذات عناصر آدمية ونباتية . ويمكن إرجاع أقدم السجاجيد الصغوية إلى عهد الشاة 
7 اإماعیل ) . واشتهرت مدينة تبريز £ عصره وعهد خحلہفته الشاه ( طھماسب 14 
يكرنها آم مركز لصناعة السجاجيد : بالإضافة إلى المراكز الأخرى الى 
وجدت فى ر هراه ؛ و« قاشان » و« همذان » . ولقد ات هذه الرا كز أنواعنًا 

١ (‏ ) تا غیاث الدين فى مدينة يزد وذاع صيته فى صناعة المنسوجات الصورة . انظر مقالة فى 
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۳۲ 
كثيرة من السجاد لا مثیل شا فى الاتقان احتوت على موضوعات زخرفية مختافة . 

ويفضل الباحثون عادة تقس السجاجيد الإيرانية إلى مجموعات حسب موضوعاتها 
الزخرفیة عن تقسيمها تبعًا للمراكز الى أنتجتها » وذاك لاشيراك هذه المراكز 
أحياننًا فى الموضوعات الزخرفیة التى وجدت بها مما صعب صحة نسبتها إلى هذه 
الرا كز 

كان النوع الأكثر انتشاراً فى السجاجید الصفوية هو الذى تتركز فيه اازخارف 
حول جامة فى الوسط » وكانت هذه الحامة ذات أشكال متنوعة » إما مستديرة 
أو بيضاوية مسننة أو نحمية الشكل » وغالب" ما تتصل بهذه الحامة الرئيسية من 
أعلى وأسفل دلايات على شكل إناء . ويزين كل ركن من أركان السجادة ربع 
جامة كبيرة » وتتکون زخارف هذا النوع من السجاچید من رسوم لفروع 
فباقية وبعض تفریعات الزهور المتشابكة » یضاف یا آحیاننا رسوم حيوانية صغيرة 
وطیور . ویتضح هذا الاساوب فى سجادة من صناعة تبریز (ش م۳ 6 وبوجد 
فى طرف من آطراف السجادة مستطیل به تاريخ صناعتها « عام 945 ه - 
۹م ) وبيت شعر لحافظ الشيرازى . واقد كانت هذه السجادة موضوعة 
عسجد الشيخ صى الدين باردبیل ا توجد حالت عتحف فکتوریا وأابرت 
باندن . ونلاحظ أن تفریعات الزهور الوجودة بهذه السجاجید قريبة من الطبيعة 
کنا أن العامة التوسطة تحیط بها آشکال بيضاوية مديبة . 

وهناك مجموعة من السجاد ذی ال حامة المتوسطة لا تقتصر زخارفھا على التفریعات 
النباتية الزدهرة » بل تجد بینها أيضًا رسوماً آدمية وحيوانية ووحدات صينية . وأقدم 
عوذج من هذا انوع سجادة بها تاريخ صناعتها ۹۳۰ ھ ٥٥٢١(‏ ۔-٣۲م)‏ حالیًا 
عتحف بولدی بیزول [صورة ملونة مم ۱] وینسب عدد من هذا النوع من السجاجید 
إلى هراه ف القرن السادس عشر الیلادی . ون أجمل تماذج هذا النوع من 
السجاجید سجادة يتوسطها جامة كبيرة مزخرفة برسوم آدمية وحيوانية وأزهار 
رش ))۲٦٦‏ وتشغل أرضية السجاد القاتمة رسوم حيوانات متقابلة منفردة أو . 
مزدوجة ٤‏ وبحتوی الإطار الأحمر على جامات بها رسوم فھود تطارد : فلا ا 
تزخرف بقية أرضية الوا وحدات لوان التنین . 


۲۳ 
ویکتر أحِانّا عدد الحامات فى الابسطة ذات الرسوم الناتية والحيوانية > 
ومن أحسن الأمثلة على ذلك سجادة تنسب إلى صناعة تبریز فى النصف الأول 
من المرن العاشر الهجری - ااسادس عشر الیلادی ۽ وط با لحامة الوسطی حامات 
آصغر خخا وتغلور ۳ زارف هاده ا حامات وحدات نا تي و بطا ل صيئية طائرة 
[ لوحة ملونة رقم ١١‏ ],: وتشغل أرضية السجاد زعارف من الفن الصیی إلى جانب 
زخارف نباتية وتفريعات مزهرة وحیوانات طیعیة . 
ن الأبسطة ذات الامات المتعددة . سجاد رائع ینب إنتاجه إلى تبريز 
٤‏ 06 الاول من القرن وہ یت ولقد استبدلت ا حامة الى تتوسط 
السجادة عادة عجموعات من الحامات . وتتکون كل جموعة من جامة صغيرة 
تحيط بها تسع جامات أصغر حجسا . ويتكرر هذا التوزيع على أرضية السجاد . 
وتظهر فى زخارت بعض ا لےحامات العناصر الصينية ( ضص۷٦۲)‏ . حیث تفم الحامات 
الكبيرة ا ملونة بالاون الأزرق زخارف تصور الصراع بين العنقاء والتنین بيما تظهر فى 
زخارف ا لحامات الصغيرة وحدات نباتية وبطات طاثرة . وتحصر هذه ال حامات 
الصغيرة جامات أكير . بها رسم لأربعة آسود» ولا أرضية الفراغات الوجودة بين 
ا حامات زخارف نباتیة وتفر 0 مزهرة ة وأشرطة من السحب الصینیة » و حیط 
بأرضية دده السحا دح إطار عر ی آحمر تظھر ب4 زخارف ص اأ ھر تدر يعات النباتية 
ی ساحات عددة . 
وتلاحظ ااا ى سجاجید ابلامات ذات البیوانات : آن الارضية الى 
تعیط بالحامة التوسطة تزخز بأنواع من الأشجار تتخالها وحدات حيوانية منقولة عن 
الطبيعة . مثال ذاك سجادة من صناعة تبریز ترجع إلى النصف الأول من القرن 
العاشر الهجری - السادس عشر البلادی (ش )۲٦۸‏ ء قوام زخرفتها منظر طبیعی 
غی برسوم الأشجار المزهرة والطیور واللروانات 8 وتظور هنا الأشجار کعندر ری 
ویظهر بالاطارالدا كن الذى بحیط بالسجادة مراوح نخيلية وزخارف من الارابيسك 
والطرور ۱ 
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۳ 
رش )۲٦۹‏ ولا تتوسط هذه الزحارف جامات . ویلاحظ أن هذه الوحدات موزعة 
فى تنسیق حول م رکز السجادة الأوسط ولا يظهر بهذه السجاجید تأثير تصاویر 
العصر الصیفری » وغاليًا ما یکون اون الأرضية أزرق أو أحمرء وألوان الأزهار 
براقة . وينسب هذا النوع من السجاجيد إلى أصفهان فى النصف الثانى من القرن 

العاشر الھجری - السادس عشر الیلادی . 


وهناك مجموعة من السجاجيد تتميز برسوم تشبه تقسيم الحدائق الايرانية 
بما فيها من أحواض وصفوف أشجار وقنوات جارية رش ۲۷۰) وترجع أغلبية 
السجاجيد ذات الحدائق إلى القرن الثانى عشر الهجری - الثامن عشر المیلادی 
ویرجح نسبتها إلى مراكز فى شمال غرب إيران . 

واقد اشتهرت إيران فى العصر الصفری بصناعة ااسجاجید الحریریة »وه نأشهر 
هذا النوع » سجادة عتحف فکتوریا والبرت بلندن رش ۲۷۱) . وتزخرف هذه 
السجادة وحدات حيرانية » واقد استعخدمت فى صناعتہاعقد من ا حریر المتعدد الالون 
وخيوط الذهب والفضة » کا بظهر فى أطراف السجادة زخارف لآدمرین مجنحین . 
ویرجح من أسلوب هذه الزخارف أن أحد مصورى مخطوطات ذلك العهد هو الذى 
رعا سم تصميمها . وتتشابه هذه السجادة مع سجادة فى المتحف النمساوی 
تظهر بإطارها أيضًا زحارف للائکة. واو أن هذا النوع من السجاد ينسب إلى قاشاذ 
إلا أنه عمل أيضًا أن يكون من صناعة تبريز أو قزوين . 

ومن مجمرعة السجاجيد ا حریریة الصفوية الفاخرة نوع مطرز بخیرط الذهب 
أو الفضة تنسب خطاً إلى بولندا » وذلك اوجود ررك حكام هذا القطربها . ولقد 
تأكد الآن بصفة قاطعة آنها من صناعة مناسج ابلاط الصفرى فى أصفهان أو 
قاشان خلال حكم الشاه عباس وربما يكرن قد أهداها إلى هؤلاء الحكام رش ۲۷۲) . 

ولقد أنتجت الققاز نوعًا من السجاد تختلف زخارفه كثيراً ما وجد فى 
المرأكز الإيرانية » حبث تتميز هذه السجاجيد بنقسوات] هناسية » وباضح ذذاك فى 
سجادة مقسمة إلى مناطق تتکرر فيها زخارفحيوانات متقابلة مزدوجة أو منفردة ء 
ويظهر فى هذه الزخارف تأثير الفن الصينى رش ۲۷۳) . 


۲ 


التصو بر : 

بعد أن تمكن الشاه إسماعيل من السيطرة على هراة فی حرا لی عام ( "۸۹۱ م 
1۰ م( نقل المصورين المشهورين إلى تبريز : وعين كبيرهم بهزاد رس 
للمكتبة ا ملکیة فى عام (۹۲۸ھ - ۲۲١٠م)‏ . ویعد بهزاد المؤسس لدرسة 
التصو ير الصفوية الأولى الى تكونت وازدهرت فى تبريز وقزوین فی غرب إيران ی 
ظل رعاية الأسرة الصفوية ؛ حيث قلد مصورو العصر الصفری الأول 
طريقة بهزاد الى تميز بها فى رسم الأشجار والأشخاص . واقد ضمت هذه الدرسة 
و ساطان محمد » ور شيخ زادة ) و( أقامرك ) وو مظفر على ) و( میر سيد على » 
ور حمدی | ور سید مبرنقاش ۷ و شاه محمد » و « دوست عمد ۰۲ ولا کان دؤلاء 
الصورون متأثرین بأساليب الدرسة التيمورية ء نجد أن الإنتاج الأول لدرسة 
التصویر الصفوية الأول فى تبريز : کان استمرارا لما کان سائداً فى هراه مع شیء 
بسیط من التغییر فى درجات الألوان ای زاد هدو ها . 

ولقد ارتفع شأن التصویر فى تبر يز فى عهد الشاه طهداسب الذی‌کان میالا لاشعر 
والفئرن الحميلة : کا کان يهرى التصوير ویرغب فی أن يصبح هونفسه مصوراً » 
وأعجب بأسلرب بهزاد الذى كان سائداً فى تبریز وکان والده الشاه قد آرسله إلى 
هراه تم فیها : فتتلهذ على ید المصور ساطان مود کا اتصل بااصور بهزاد . 

وبظهر تأثير مدرسة دراه فى أساوب مدرسة تبریز فى ا خطوطات الى صورت 
للشاه طهماسب بتبریز فى الریع الأول من القرن السادس عشر الیلادی . وأغلب 
هذه اخطوطات كانت قد نسخت فى هراه مم نقلت إلى تبریز قبل إعام تصویرها » 
وهناك أ كلها مصورومکتة الشاه طهماسب . ويتجلى أساوب هذه المدرسة الصفوية 
الأول نی مخطرطة رالنظومات اللحمس» نتظای الوجودة حالیتا بمتحف ا مر و بوایتان 
بنيو يورك . ولقد کتب هذه الخطوطة الحطاط السلطانی ساطان محمد نور عام 
( ۹۳۱ھ - ۱۵۲۵ م) واشترك فى صورها الخمسة عشر» بعض مصوری مكتبة 
الشاه طهماسب (١‏ . وتعد صور هذه ال خطوطة آیة ی الحمال . 

١(‏ ) كانت ا خطوطة تحتوى أصلا على ست عشرة صورة غير مضاة » فقدت |حداها . وختلف 
العلماء فى نسبة هذه الصور إل شيخ زاده أو آقامرك . انظر دحتم & حوعهنناط۱۷ Binyon‏ ق کتاب 
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ویتضح آسلوب المدرسة الصفوية الأول فى إحدى صور الخطوطة السابقة الى 
يظهر فیها الملك خسرو بين رجال حاشيته من آمراء وكبار الدولة موزعین فى 
الصورة بمھارۃ!'' ومن خلفهم حديقة جمیلة مزهرة رش )۲۷٢‏ . وتدل الملابسر 
الفخمة الى يرتديها اارجال على مظاهر الابهة والعظمة الى عاشها البلاط الصفوى 
فى عهد الشاه طهماسب » کا يظهر فى هذه الصورة لباس الرأس الذى تمیزت 
به صور العصر الصفوى فى عهد هذا السلطان ٤‏ ويتكون من عمامة ترتفع بضيق 
وتبرز من أعلاها عصا صغيرة حمراء ؛ ولقد تغير لون العصا فى بعض الحالات ؛ 
ورعا كانت هذه العمامة فى أول الأمر شعاراً على الأسرة الصفوية وأتباعها » 
حيث ندرظهورهذا النوع من العمائم فى الصورالّی تمت بعد وفاة الشاه طهماسب» 
ويتضح من هذه الصورة التطور الذى طرأ فى أساوب المدرسة الصفوية الذى آدحله 
المصورون فى ذلك العهد » حيث لايهم المصور بزخرفة زی الأشخاص بالألوان 
المتعددة كنا رأينا من قبل فى صور بهزاد فى العصر التیموری . فتظهر الأشخاص 
. فی الصورالصفوية غالباً علابس ملونة باون واحد» وإذا كانت هناك تفاصيل فھی 
تظهر على هيئة بقع لونية . 

ولقد ذاعت شهرة نافرك وسلطان مد ن عهد الدرسذ الصفوية الیل . 
ويل بعض‌الباحئین إلى نسبة إحدى صور احطوطة السا بقة إلى ساطان حمد» وهی 
التی تمثل «خافانً؛ يستقبل «ٍسکندر» فی مجلس شراب وطرب (ش۲۷۹). وبظهر 
ى هذه الصورة اسلوب جدید فى شکل العمامة الصفوية الى ارتفعت بضیق کا قل 
الاهمام بتسجیل تفاصیل و زخرفتھا . ویحتمل أن یکون هذا الأساوب 
احدید قد أدخله سلطا أن محمد : 

ويتضح : تأثر مدرسة تبرپز 5 التيمورى ی صور دیوان « مير على شر ) 
الموجود بالمكترة الأهلية بباریس والمؤرخ. .عام ۰۱ء . حیث بظهر جمال ا حطوط 
الزحرفیة والالوان الزاهية فى منظر يصو رإسكندر مع رجاله ف الہحر (ش ۲۷۲). 

ومن الأعال الفنية الشهيرة الى يتضح فيها الأسلوب الحديد الذى' ظهر فى 





)۱( كسب کن ان ئ اة إل المصور شيخ زاده 5 
انظر Reice D.T‏ » كعاب Islamicpainting‏ أدثيره ۱ ص ۱٤۷‏ . 


۳۷ 
المدرسة الصفوية الأولى . مخطوط آخر من النظومات ال حمسة: كتبه الحطاط 
حمود النیشابوری فى تبریز بین عامی ۹61و ۵۹4۹ ( ۱۵۳۹ - ۱۵۳ م) للشاه 
طهماسب : و دوجد حالیا بالمتحف البر بطائی باندن . وغتری هذا احطرط على 
آربع عشرة صورة اشترك فى تصویرها أعلام الدرسة الصفوية الأول . سلطان 
محمد وأقاميرك 25 وميرزا على ميراك ومير مصور ومبر سيك على ومظفر على 3 بالإضافة 
إلى بعص المصورين غير المعر وفین 7 وتعد صور هذه اخطوطة ن اعظ ما انتج 7 
فن التصویر الایراف . 
ومن الصور الى تنسب إلى سلطان . محمد ى هذه امحطوطة صورة عثل 
( خحسرو ) بفاچی ۶ شرین وهی تستحم رش ۲۷۷) 4 ویتصح رها الأسلوت الذی 
يتميز به سلطان محمد فى رسم الصخور ا لحمیلة ا ائلة . ويبدوالتغير الذى أدخله 
سلطان محمد على آساوب, المدرسة الصفوية ؛ عقارنة هذه الصورة مع صورة 
للموضوع سه صو رت 7 العصر التیموری دش 1۸۸( 3 حیث تزداد عناية 
الصور بالأشكال الادمية کا تکٹر الصخورفی الناظر الحبلية . ومن صور 
وصورة « قصة العراج » فری «النی موف " متطیتا ابراق فرق السحب وآمامه 
چبریل ومن حوله الملائكة رش ۲۷۸):. وتتميز هذه الصورة بالروة الزخرفية 
و باستخدام جموعة كبيرة من الألوان ا حمیلة ا تناسقة . کا نلاحظ خيال الصور 
فى رمہ الارض الى ترکھا النبی ورا غلاف كررى أبيض . ونلاحظ ی رسم 
صورة النى عليه السلام ما اتیعه فناذو العصر التیموری من إخفاء وجھة_۔ 
ومن آم التصورین ا مدر وفين الذين اشیرکوا ی صور هله الخطوطة » وأقامرك ( 
الذی نشاً ی آصفهان هاجرمنها إلى هراه وتتلمذ على ید « بهزاد»» وگل بلاط 
الشاه ر طهماسب ۸ £ عام ۷ ( ی 1 واقد قام برسم خمس صورمن 
المخطرطة السابقة . وتدل هذه الصور على أنه بالرغم من تأثر « أقامرك » بأستاذه 
« بهراد» » إلا آننا نلاحظ تفوقه ف رہم الناظر الطبيعية بطابع زخری وقلة إجادة 


الرسوم الادمية ۹ ويتضح أساوب هنذا الفنان یی إحدى الصور رش ۲۷۹ ¢ ۱ 





)۱ ينب الد کتور ۱ . جروبه. هذه الصورة إلى سلطان محمد انظر ٥نآد٭60‏ ماقبله ش ۷۸- 
كذلك انظر الفنون الايرائية فی العصر الاسلدی زکی حسن شض 44 كا تسب أحیاناً إلى أقاميرك 


۲۱۸ 
ومن مصورى تبربز المرمرقين الذين اشن رکوا فى الحطرطة السابقة « مير سيد 
على » » وكان والدہ مصوراً » ورافقه إلى تبریز وهو صغیر ليتعلم فن التصوير على 
يد بهزاد . وتتميز صوره» ف المنظومات اس حمسة باهم امه ارم موضوعات من حياة 
الريف والدن بتفاصيل دقیقة وأساوب واقعی » وأحسن صوره هی الى صورمنها 
الحياة فى العسکرات ؛ وكان جمع آحیانتا منظرين فى الصورة الواحدة . ويتضح 
آسلوبه فى صورة من قصة و إلى وا جنون » ری فی هذه الصورة عجوزاً تقرد 
ا حجنون أسيراً إلى خيمة ليلى [لوحة ماونة رقم ۲ ویظھرالأسلوب اشوین ری 
ی رسوم الاولاد الذين بقذفون ا جنون بالأحجار » وف النساء اللاتى يقمن بأعماطن 
المنزلية فى انحیام . ول قتصر نشاط هذا الفنان على إيران » بل نجد أنه انتقل إلى 
ا ند مع « همایون » الإمبراطور اطندی‌الغول حيث أسس مدرسة تصوير هند ية 
فى بلاط ا حند ء تأثرت بأسلوب الدرسة الإيرانية . وكان مير سید على قد تقابل 
مع همایون الذى لأ إلى بلاط الشاه طهماسب بعد أن فقد عرشه عام ۹۰۱ھ 

( ۴ م). 


ویتضح أساوب مدرسة الشاه طهماسب فى أوائل العصر الصفری فى أجمل 
غخطوطات العصر الصفوی وهی محطوطة الشاهنامة الى کتبت للشاہ ف تبریز 


وتحمل بعض صو رها تاریخ ۸٩۳4‏ (۷٢٥۱۱۲۸-۱ع).‏ وتوجد حا لا رام اعد 
من أكبر ا خطوطات الصورة حجماً » حيث تحتوى على مائتين وخمس وسبعين 
اصورة جح متحف ال روبولیتان فى الحصول على تمان وسبعين صورة منها » 
وتعرف باسم شاهنامة « هوتن ) نسة إلى صاحبها . وتعد صور هذه احطرطة من 
آبدع وأتقن ما قام بعمله المصورون فی العصر الصفوی الأول » وتجمع صورها شى 
ااوضوعات الى طرقها الصورون فى قصص الشاهنامة » ها نظهر بها المیزات 
الفنية للمدرسة الصفوية الأول من زخرفة إلى دقة فی الرسم ؛ واشترك فى تصویر هذه 
امخطوطة نخبة من أمهر مصوری بلاط الشاه طهماسب . 

لاقي يعض مور عو قاط ها عن اففارت والقذا ابيا فة الاش 
وجد فی المخطوطات السابقة» ورعا دی فى كتابة هذه اخطوظة فى عهد الشاه 
إسماعيل لاهدائها لمیر شاه طهماسب عند عودته من ھراہ عام . ۸۹۲۹( ۱۵۲۲م) 


۳۹ 


3 


حیث لا يظهر بها آی أثر لأساوب مدرسة بهزاد» ور با تم رسم هذه الصور فی تبریز 
قبل أن يتولى بهزاد رئاسة المكتبة الملكية فى عام ۹۲۹ھ ( ۱۵۲۲م). وينسب آساوب 
هذه الصور إلى المصور سلطان محمد فى أوائل حياته ویتضح هذا الأساوب ف 
صورة توضح فيرة من حياة البطل «تاموراه» وهو بهزم الشياطين [اوحةملونة رق ]١‏ 
ونلاحظ فى هذه الصورة بعض عناص رمن|ازخارف التباتية الصینیة وأشكال ااسحب 
وهی من العناصرالبی كانت مفضلة فى بلاط الم کان . 

ودرجع الفضل إلى مصوری بلاط الشاه طهماسب فى إنتاج عدد من التصاوير 
الفردية إلى جانب صورالخطرطات . وتصور هذه الصور غالبا شخصيات الأمراء 
والأميرات (ش ۲۸۰) . ومن أشهر مصورى الصورالفردیة « شاه محمد » و« سلطان 
حمد » و «مير نقاش ) . 

ولقد ظهرت ممیزات بعض مصورى هذه المدرسة بعد ما أتيح م أن يرحلوا إلى 
حارج إيران ء مثل عبد الصمد الشيرازى الذى رحل إلى اند وهوشاب واشيرك 
مع مير سيد على فى تأسيس الدرسة الندية المغولية . کا رحل بعضهم إلى تركيا 
ومن بم ال التبر يزى وشاه قول . 

وبالرغم من أن عهد الشاه طهماسب فى تبريز كان زاخراً بإنتاج الخطرطات 
الصورة: إلا أنه اوحظ أن تصاویر النصف الثانى من القرن السادس عشر الیلادی 
بها شيىء من الاضمحلال کا يتغير أساوبها. ويبدأ ظهورهذا التغيير بعد أن نقل 
الشاه طهماسب مركز الحم إلى مدينة قزوين فى عام ۰۵ (1548م) لبعدها 
عن الحدود اللركية . ويرجع سیب هذا التغيير إلى انصراف الشاه عن تشجيع فن 
التصوير واهمامه بالحياة الدينية . 

ويتضح التغير التدريجى الذى طرأ على أسلوب مدرسة التصویر الصفوية 
الأول بعد منتصف القرن » فى خطوطة « العروش السبعة » لأشاعر جا الى 
صورت فى مدينة مشهد ؛ ا حفوظة حالیا عتحف فرير بواشنطن 
وتنسب هذه ا خطوطة إلى بلاط الأمير إبراهيم مبرزا ابن آخی الشاه طهماسب 
ف الفرة )4£ — ۹۷۳ھ) )1007م — 191م( . وتوضح إحدى 
صور هذه احخطوطة رش ۲۸۱) بدء ظهور الأساوب الصفوی الحديد حيث 


۳۳۹ 


تختی العمامة البى تبرز منها العصا القصيرة . کا یتغیر غطاء الرأس الذى تلبسه 
السيدات , 


المصورين فى تلا الفيرة يقلدون موضيوعات صور المدرسة الصفوية الأول فى تکرار 
تنقصه الدقة . ویظهر ذلك واضضمًا فى منطرطة « جارشا سب نامه » أو حياة 
جارشاسب الوجودة بالتحف البريطانى . واقد كتب هذه المخطوطة إمام الحسيبى 
وصورت فى قزوين عام ۱ھ (۱۱۵۷۳م) > ولقد اشيرك فى صور هذه 
احطوطة الصورون مظفر على وصادق وزين العابدين . وتر بط صور هذه احطرطة 
بين خصائص مدارس هراه وتبریز وقزوين ؛ وذلك لأن مظفر على كان تلميذ 
المصور « بهزاد » وابن أخيه ء کا أن « زين العابدين » الذى التحق يعكتبة 
الشاه « إسماعيل الثانى » کان حفيد سلطان محمد » . «ویظهر تأثير بھزاد على 
تلمیذه » مظفر على ) فى إحدى صور هذه المخطوطة رش ۲۸۲) الى نری فیها 
الشاعر فردوس مرسومًا مع شعراء البلاط على خافية من الحدائق الزخرفية الحميلة . 

ویرتبط هذا الأسلوب الذی ظھر فی الفترة (۹۷۸ -- ۹۸۸ھ) ( ۱۵۷۰ - 
۰ء) ف العصرالصفوی : بالصور « حمدی » الذی نشا ی هراه وتلق که 
فى عهد المدرسة الصفوية الأول وكان آخر مصوری مدرسة تبريز العظام » وبرجح 
أنه كان ابن المصور « سلطان محمد » . ويرجع إليه الفضل فى ازدياد الإقبال 
على تكليف المصورين بعمل صور مستقلة تجمع فى ألبومات مع بعض کتابات 
توضيحية ۲۱۱ . ولقد اشتھر حمدی برسم المناظر الريفية » ومن أجه.ل الصور 
الى تحمل توقبعہ صورة عتحف اللوفر ويرجع تاریخها إلى عام ٦۹۸ھ‏ ( ٠١۷۸‏ م) 
(ش ۰۲۸۳ ذری بها رسماً لمنظر من الحياة اليومية فى الریف . ولقد استخدمت 
لوان قلبلة فى هذه الصورة . ولم تكن معظم صور حمدی ماونة بل كان یکتنی 
ببعض ال لوان يلون بها الصخور وا حیوانات . 

وبنتقل آسلوب قزوین الذى ارتبط عحمدی إلى شبراز ‏ ویتضح ذاك ف 


(۱) بدأ حمدی ف عمل الصور الفردية وهو هراه فى غام ۱۰۲۷ واستمری ذلك حى عام ۱۵۸4 - 
أنظر تا[ » ما قبله ص ۱۵۰ . ۰ 





۲۲ 
إحدى صور خطوط النظر بات اة اللحاصة بالامیر مرو رش (Af‏ 
ونلاحظ بها اختلاف شكل لباس رأس السیدات . 


وئی خلال الغرث العاڈ مر أطيج رگا آی السادس عشر البلادی ٤‏ ازدهره ت 3 ق بخاری 


کی 


مدرسة تصوير معاصرة للمدرسة الصفوية الأول كان آسلوبہا متائر 
بمدرسة بهزاد . ویرجع ذلك إلى انتقال عدد كثير من الطاطین رو 
من هراه إلى 9 بعد سقوط العاصمة فى بد الاز راك عام ۳ ل ۲ء) ۱ 
واقد تكررت هجرة المصورين إلى بخاری مرة ثانیة حين استولى الشاه « إسماعيل » 
على هراه فى أوائل العصر التیموری » ثم هاجر من ببى فى المدينة من المصورين إلى 
بخارى بعد أن استری مارك الأزبك مرة ثانیة على هراه ونوا عام ۹6۱ د 
(۱۵۳۰م) . لذلك نجد أن مدرسة تصوير بخارى قد قامت على أكباف هؤلاء 
المصورين الذين کانوا متأئرين بأساليب الدرسة التيمورية ای ظهرت فى مدرسة 
هراه > لدرجة رصعب معي ۰۲ بون مدرسة هراه والإنتاج الأول لمدرسة بخاری 

ومن آشهر الخطوطات اى ٴ یتضح فیا ذلك ال ساوب م٭طرطة رنف الاح رارالاشاعر 

جامی » كتبت فى بخاری 2 الاك عبد العزيز الشیبانی (۱۵4۸-۱۵4۰ع) اك 
الأزياك فى 0 ٥۵ھ‏ ء)) ۰ وهی مرجودة حالیا عكتة دبان بإيرائدا : 

ویتضح التأثر بأساليب بهزاد فى إحدى الصور الى تمثل منظراً من قصة یوسف 
7 7 . ونلاحظ فی صور هله الدرسة أن اارجال يلبسون عمائم تتکون 
من قلنسوة مرتفعة پاتف حرطا شاش العمامة . ومن آشورمصوری هذه ا مدرسة محمد 
مذهب تلمید ا خحطاط والصور مير على . 

بالرغم من اهئام عباس بتجمیل العاصمة الحديدة فى آصفهان إلا أن 

فن تصویر الخطرطات طرأ عليه تغيي رکبیرنی عهده رق عهد من جاء بعده » وأخذ 
يتدهور فى آواخر القرن السادس عشر البلادی لانصراف ا لحکام والأمراء عن 
تكايف الصورین بتصویر ا حُطرطات » ما تسب فى قله عددها . 
وقد انتقلت آخر مراحل مدرسة تصویر قزوين إلى أصفهان العاصمة ابلحدیدة 
ق عهد الشاه عباس وعرفت باسم المدرسة الصفو 3 الثانية . واکتی 2 رون فيها 
بتقلید الصور الرسومة فى احخطرطات القدیمة تقایدا لم پصیہوا فيه بجاحا أو توفیقا ۔ 


روف 

إلا أننا نجد فى بعض الخطرطات ابی صورت فى آوائل عهد الشاه عباس دقة 
وبراعة » كا یظهرنی بعضها تأثير مدارس التصویر السابقة إلى جانب الأسلوب 
الحديد . ولحسن مثل لذلك عطرطة الشاهنامه المرجردة حاليا عکتبة تشسر بی 
بلندن » والی صورت غالبا للشاه عباس بعد مدة يجيزة من توأيه الح فى الفيرة 
ما بين عاو(۹۹۹ - ۱۰۰۹ھ) ( ۰-۱۵۹۰ ۰۰٣۱م)‏ . ویتضح ذلك فى إحدى 
صور الخطرطة النی تصور و مقابلة فريدون لعائلاہ ) رش )۲۸٦‏ . ویظور من 
دراسة هذه الصورة تأثر الصور بأساوب مدرسة هراه القدیم الذى تيز بالدقة ق 
تسجرل التفاصیل الدقيقة انى تظهر فى العماثر والأشخاص + 

ويمكن اعتبار هذه الخطرطة حلقة الاتصال بین أسلوب المدرسة الصفوية الأول 
وطراز المدرسة الصفوية الثانية. واقد اشنرك نی هذه امخطرطة الصوران زين العابدين 
ورضا الذى عثل الأساوب الصفوی الحدیدء کا أضاف الصورشمد زمان صورتين 
إليها فى عام ( ۵۱۰۸۷ 51/5ام) . ويمكن اعتيارهذه ا خطوطة هن أبدع الآثار 
الفنیة الى تمت فى العصر الصفوى الثانى » کا أن أسلوبها لا يقل عن المسترى 
المنجود فى صور ا خطوطات الإيرانية الشهيرة . 

واقد ميرت المدرسة الصفوية الثانية بأساليب جديدة فى فن التصويرظهرت فى 
مخطوطات القرن السابع عشر الیلادی » حيث قل عدد الأشخاص الرسومین فى 
الصورة » وأصبح المصور يكتى أحراناً برسم شخص أو شذخصين بقد آهیف بخطرط 
منحنية وفى أوضاع متكلفة . وتتميز صورعهد الشاه عباس بظهور عام كبيرة ذات 
ريش وأزھار . کا شاع فى تلك الفئرة طريقة رسم الصور الكبيرة الستفلة لتزیین 
الحدران . ولقد تأثر الصورون الایرانیرن فى هذه الصور بأساليب الفن الأوربى 
الذى تعرفوا عليه من الصور الأوربية الى كان يحملها التجار أو ا مبشرون . 

وينسب هذا الأسلوب ال لحديد فى التصوير الذى ظهر فى أواخر القرن السابع عشر 
الیلادی إلى المصور واللحطاط رضا عباس الذی كان نشطا فى إنتاجه فى الفترة بين 
)1°1۲ — ١٣۱۰ھ)‏ ربكل ه#كام). 

پختلف كثير من العلماء على صاحب الصور الى وجد بها التوقرع « رضا ) 
أو ر اقارضا » رش ۲۸۷) أو رضا عباس » ويعتقد غالبيتهم أنه م يكن هناك 


۲۳ 

ثلاثة مصورین أواثنان باسم رضا''' ‏ بل هو مصور واحد غير فى طریقة ترقيعه . 
ومن الصور ال میلة الى توضح أساوب رضا عباس وتحدلى ا مہ » صورة الراء 
(ش۲۸۸) الى رمھا عام ( ١١۰٥ھ‏ - ۷۲م  )‏ ويتضح فی هذه الصورة 
الط وط المنحنیة الاينة اابى تمیزت بها الدرسة الصفوية الثادة . 

ومن الصور الى وجد علیها إمضاء رضا عداس وشات بعض الہاحثین فى نسہتھا 
له »> صورة شاب من بلاط الشاه پرتدی سروالا حر بر منسوجاً بخيرط من 
الذب وق ۲۸۹) » موجودة عازن ف مكتبة تشستربینی بدہان . ویتضح فى دذه 
الصورة شکل الرجال امنشن الذين يصعب أحيانا التمييز بینهم وبين الفتیات » 
ها نلاحظ اعتناء الصور برسم تفاصیل الزی : 

ولقد ساد أساوب رضا عباس فى تصاویر آصفهان فى النصف الثانى من القرن 
السابع عشر والقرن الثامن عشر الميلادى . ومن المصورين الذين ذاع صيتهم فى 
هذه ال مدرسة المنية » الصورون و حمل پوسف ) ووحيدر نقاش » و ۱ محمد 
تہریزی ) و ١‏ معين یت | ور محمد على تبريزى » . وکان « معين » من أبرز 
مصوری هذه الدرسة وظهرت له مهارة خاصة فى رسیم وجوه الاشخاص » ویتضح 
ذلك فى إحدى الصور 0 رسم فيها آستاذه رضاعہاس رش ۲۹۰) . وتظهر 
7 هذه الصو رة اطوط المنحنية الى مت به اسارت رضا عہاس : 

ولقد تددو رأساوب الذن الإيرانى فى حکے الشاه عباس الثانى ( ۸۱۰۱۱۷۷-۱۰۵۲ 
(15417 — كككام) الذى كان معجبا بالفن الغربى فأرسل الصور محمد زمان 
ليدرس فن التصوير فى روما » وأدخل هذا المصور كثيراً من الأساليب الأوربية 
على مدرسة التصوير الايرانية عندما رجع عام YAY‏ ه ركلاكام), 

ازداد تأثر الصورین الإيرانيين بالأساايب الغربية فی القرن الثامن عشر 
الیلادی وتخاوا عن كثير من الأسالیب الايراثية الى یزت بها مدارس التصویر 
السابقة . ويظهر ذلك فى آعمال مصوری هذه الفيرة أمثال محمد بكير وغيره . ركان 
هذا بدء اضمحلال فن التصويرالقوى فى ايران . 





Stchoukin. Les Peinture des Manuscrit de Shah انظر رأی بعض العلماء في ذلك‎ )۱( 
Abbas ler. a la fin des Safavides Paris 1964 pp. 85 -13 . 


۳۳ 


التذهیب والتجلید : ۱ 
٠‏ یتمیز المصر الصفوى بازدهارفتون الکتاب « الكتابة » التذهیب ء التصویر 
والتجلید » واشتهرت مدینتا تبریز وقزوین بصناعة الحاود الفاخرة الزخرفة عناظر 
مشابهة لا ويه احخططات ء وکانت هذه الزخارف‌تلون بألوان اللاکر ( ش۲۹۱). 
. تظهر فى آواخرالفرن الثامن عشر فى إيران نهضة فنية جديدة لفن التصویر 
فى عهد اللك فتح على شاة (۱۲۱۱- ۱۲۵۰ه) (۱۷۹۷ -- ٣۱۸۳م)‏ : آحد 
ملوك آسره کاچار التركية الى حکمت إيران فى الفترة من (۱۱۹۲- ۱۳4۵ه) 
(۹-۱۷۷۹٦۱۹۰م).‏ وکان‌هذ! الملاك من مشجعى فن الکتاب والتصوير» الا آن آغلب 
هذه الصور ات صوراً شخصية زيتية يتضح من دراستها أن آساو بها آوری 
اک منه ارات 
یتضح من دراسة الفن الإيرانى الصفوی اعیّاد الفنان العماری إلى حد كبير 
على إحداث تأثير زخرفی بألوان جميلة فى عمائره » ولقد توصل إلى ذلك بتخطية 
السطوح بالبلاطات الخزفية والفسيفساء . کا تميز ذلاث العصر أيضاً بازدهار صناعة 
السجاجيد ذات الزخحارف المتعددة » وانتشرت هذه الصناعة فى مرا كز كثيرة . 
ولقد تمیزت مدرسة التصوير فى ذلك العهد بارتفاع شأن المصورين الذين اهتموا: 


بترقيع ,أسمائهم على الصور الى قاموا بعملها . 


اباب الِهَادی عسّر 
طراز العصر العمانی 
( ۵۱۱۳۵۰۱۸۰ ( ۱۷۳۰۰۱۲۸۱ ۵) 


بعد زوال حكر السلاجقة الأتراك لاسیا الصغری فى آواحر القرن الثالث عضر 
الیلادی إثر هجوم الغول على بلادمم : حل علهم عدد من ا حکام ا حابین الأتراك » 
وكان من بين هذه الاسر التركية العديدة الى استوطنت آسیا الصغرى فی القرن 
الثالث عشر الميلادى . أسرة أصل موطنها أرمينيا تمكنت من الاستیلاء على 
مقالید الحكم فى تركيا . وترجع مره اا إلى اسم بیس الأسرة « عمان بن 
طغرل » الذى خلف والده فى حكم الامارة البى أقطعها السلاجقة أباه عندها ساعدهم 
ضد الغزو المغول . 

کون السلطان « عمّان » بعد وفاة والده فى عام ۵٩۸۰‏ (۱۲۸۱م) أسرة 
ترکیة حاكة عهانية . وحارب هو وخلفاؤہ الإمبراطورية البيزنطية الى بدأ الضعف 
يدب فيها . فاستول خليفته « آورخان» ( ٣۳۲ ١( )ھ۷٣٣ ۷۲٢‏ - ٣٣٦۱۳م)‏ 
على بورصه وأزنك وأدرنه : وامندت رقعة الدولة العمانية بعد ذلاث بسرعة بعد أن 
تمكن العمانيرن من إخضاع معظم بلاد العا م الإسلاى الغربى لم . وتخلل ذلك 
بعض الغزوات لتركيا قامت بها الأسرة التيمورية فى أوائل القرن الحامس عشر 
فى عهد السلطان ‏ بایزید ) . 

استول « محمد الفاتح ) على القسعانطینیة عاصمة الييزنطيين 2 عام ١٤٣۱م‏ 
بعد هز عتم » واتخذها عاصمة الإمبراطورية الحديدة (حاليا أسطدرل ). وانتزع 
«سایم الأول ؛ مصر وسوریا من المالیاث فى عام ۸۹۲۲( ۱۵۱۹م) واتخذ لنفسه 
لقب خليفة السلمین . ولقد اتسعت‌الامبراطور ية العمانيةفى آواسط القرن‌السادس عشر 
الميلادى ء فشمات جنوب [شرق أور با بالإضافة إلى العراق والشام ومصرء إلا أن 
الضعف دب إلى الإميراطورية العمانية فى نهاية القرن الثامن عشر البلادی . 

۷۲۰ فنون الشرق الأوسط 


۳۳۹ 
أصبح للدولة العمانية مكانة دينية فى العالم الاسلای خصوصًا بعد أن ظفرت 
بالسلطة الدينية بالإضافة إلى السلطة ااسياسية » وأخذ الفن فى تركيا مظهراً جديداً 
بعد أن غزا و محمد الفاتح » مدینة القسطنطينية مركز الاثار البرزنطية . تأثر الفن 
الاسلای فى تركيا بهذا الطراز البيزنطى » وقام على ید الأتراك الععانیین طراز فى 
تميز بكونه ملتي تيارات حتاغة ء تيار بيزنطى ظهر فى العه‌اثر » وتيار إيرانى کان 
له أثر 7 ادرف والنسيج والتصو بر 4 وتبار اور ظهر 2 القرن اسایع عكر 
عند ما زاد اتصال الحكام العمانيين بالبلاد الأوربية » وزار القسطنطينية عدد 
من فنانى الغرب . ولقد امتد الطابع الفی الذى وجد فى العاصمة القسطنطينية إلى 
وميم مرا كز العام الاسلای الما بعة لد وا العيانية مثل دمقی وبغداد واأقاهرة 
وتونس وا حزائر » وكانت الأعمال الفنية التى تنجز فى المراكز التركية تصدر إلى 
جميع بلاد الإمبراطورية العمافية » کا صدرت إلى الأسواق الأوربية . 


العمارة : 

نشطت الحركة العمارية فى العصر العمانى > ومن آهر نشاط ذلك العصر 
العمائر الدينية یی داوم الحكام العمانیون على تشييدها : وينق.م طراز هذه العمائر 
إلى قسمين » الأول قبل فت القسطنطینیة ويظهر به الأساوب السلجرق ؛ والقسم 
الثائی بعد الفتح ويظهر به التأثيرات البيزنطية , 


غمارة المساجد : 

كانت العمائر الدينية الأولى عبارة عن حلقة اتصال بين الطراز السلجرق 
القديم والطراز العمانى الحديد الذى ظهر بعد فتح القسطنطينية . ويبدو 
ذلك واضحًا فى الساجد الأولى الى شيدت فى بورصة العاصمة الأول مثل 
جامع أواوالذی بدی فى تشييده فى عهد مراد الأول عام ۸۰۳ھ (1400م) : 

ويتكون هذا السجد من مبى مستطيل به أربعة صفوف من الأروقة ذات 
الا کتاف رش ۲) وخمسة مربعات تعاوها قباب صغيرة ء ويرجد بالمريع 
الواقع 2 الرواق الاوسط حرض به ماء. وینفذ الضوء إلى السجد من نوافذ مرجودة 
ی علق کل قبة . 


۲۲۷ 
تا برش عمارة المسا حد الکبری بعر ذلك بااعما رت ال زنط ای وحدت 6 
ااقسطنهايشة سل جامع أا صوفيا الذی ول تن و 0 000 إلى وہ اع الات فاظ 
بیع الأساليب السلمجرقية 3 وأول ا اساحد الى پتضح ف ا دا ا:آئبر ي مسح 
الساطان و دايز يك الثاى ۱ انی شيك ۳ الغرة من كنة ۹۱۳۲ھ ( ۱۵۱۱ 
ورواقان جانیران عل وکل متهد أ أريع قاب صغرة کا لرجودة یا صرفرا ۰ ا لجل 
به مخذنتین سأترتیی بالآذن الساجوقة . 
وكانت المشكلة الاساسية الى راجهها الهندسون الأتراك: دى كيفية التخاص 
من الأكتاف الكايرة اى تحمل القبة والبى تقسم الأرضية ااراقعة بأسفلها ما يتعارض 
مع فكرة إحاد ۰ راغ لے : واقد تال ‌اغاو لات ای بدأت ف مساجد او رصه ة والى 
انتھت با لحل ان ۳ سلما ي اطول رش ۲۹۳): ساسلة طويلة م 
الدراسات درجع الفضل فيها إلى عاد من الهندسین العمانیین اين درسوا كل 
خطاوة بعناية لحل کل ما صادفهم من مدا کل هنلس . وکان من ابلهندسین الذین قامرا 
بهذا العمل الحلیل فنان عبقری مودوب آصله غير تركى دو الهندس « سنان » . 
۴ العماثر فى إسطنبرل ۵ زان 
آهدها جامع سلمانیه الذى شید 2 عهد سلیان الکہ پر فیا بین سنی (۷ - 


ولقد ذاع صيته فى الدن التركية وأشرف على بناء أه 


٥۵ھ)‏ ( ۱۵۵۰ -- لاهدام ) . ولقد مكن الهندس فى هذا الحادم من 
الا کتفاء بقبة رئيسية بحف بها نصفا قبة آصغر حجما » ویخرج من کل منھما 
نصف قد أرق : 

علی أن امم آعمال سنان هو جامع سليميه بآدرنه المشيد فى الذمرة ٩۷۷‏ - 
۳ ( ۹١٥۱م‏ - ۱۱۷۵م) فى عهد السلطان سلم الثای رش ۲۹4) . ومد 
مکن‌سنان فى هذا الجامع من إقامة قبة كبيرة بوازیاتساعها قبة آنا و ). 
وتعتمد ال راد 4 على تمانية 3 تاف كبيرة اشرب ۳ بن ادا ر اادرحة ټاو وكأنها 
جرع تل يم ۲ اکر تن النوافذ الكبيرة ۳ الحدا ر 4 ۳ اتقلیل صن ا الیدران 
والدعائم؛ ما كسب حرم السجد ضوعاً كثيراً . ولقد ساعد اتساع المساحة الى 


5 شيدت هذه الكنيسة فى عهد الاسراطور الروبای جستئیان‎ 4۹ 1١ 


۲۲۸ 





تمكن الهندس من ترفیرها فى مسجد سليمية مع غزارة الضوء الذی يغطى الکان» 
على إزالة التأثير ا مادی لادعام . 
۱ واد انتشر طراز سنان فى ترکیا واستدر أسلو به تیم فی العمائر ای شیدت 
بعد موته فى عام ( ۸۹۸۲ - ۱۱۷۸م)ء ومنها جامع السلداان و أحد الأول » الذى 
شیده و محمد أغا » فى الاستانة فی عام 2۱۱۷-۱۰۲۹ . وحیط بهذا السجد 
سور مرتفع من ثلاث جهات یتخلله خدسة مداخل ءثلاثة منها تؤدى إلى صحن 
السجد ١ش‏ 95؟) و اثنان إلى رواق الصلاة . ويظهر فی الأبواب الى تؤدى 
إلى الصحن رش ۲۹۹) التأثر بالاسالیب الفنية السلجوقية . ویتمیز هذا السجد 
بست ماذن رفيعة رشیقة تركية الطراز» تما تغطى اہ لحدران الداخلیة بلاطات خزفیة 
زرقاء اللون رش ۲۹۷) . 

انتشر طراز العمارة العمانية فى أنحاء الإمبراطورية الاسلامية . ومن أمثلة 
الساجد ذات الطراز ال رکی الى شیدت خارج ترکیا مسجد سنان باشا بیولاق 
۹ ۱5۹۷۱ ) : وجامع عمد على بالقاهرة الذی شید بقلعة ابحبل فى عام۲ ۲۳ ام 
(۱۰۸۳م) على غرار جامع السلطان و آحمد » بالاستانة . 


( شكل ۲۹۲) 
جامع أولومن الداخل مدینڈ بورصة » 
۳ ١۱۰۰ی‏ العصر العيال . 





( شکل ۲۹۳) 
جامع سليمانية » شید فى عهد سلمان 
لمم فى أسطتيول » حوال ٩0۷‏ «- 
۱۰9۰ م تحت إشراف الهندس 


سثان » العصر العهاف . 


سی ےا e‏ عازه 





(شکل .۲۹۰) 
جامع سليبية بأدرئة شید ى عهد 
السلطان سليم. الٹائی » على يد المهندس 
سنان فی الفترة من ۹۷۷ ¬ ۹۸۲ م 
۷۹٥‏ ۱۰۷۰م العصر العاف . 





( شكل ۲۹۰) 
چامع السلطان أحمد ؛ شيده اسلا 
آحمد الأول » على يد له 
وعمدأغا» ف الفترة ۱۱۰۱۲۹۱۰۱۸ 
۱٦۱۷ - ۹‏ م بأسطدول : 


المصر العاف . 





(شکل ۲۹۷) 
(شكل )۲۹٢‏ جامع السلطان آحمد من الداشل وتظهر 
باب جامع السلطان أحمد بأسطئبول » به آلدعامات والحدران مفطاة بالارپیعات 
امصر العماف , الزهرفية الزرقاء . لذلك عرف باسم 
اجام الأزرق ۲ 








قصر « جيئيل » » من عهد السلطان 
محمد الثافی» عام ۸۷۷ ۱4۷۲-۸ م . 
إسنطئبول > العصر العاف . 







( مکل ۲۹۹) 
تصویر جداری وجد بقاعة استقبال 
منزل خاص علب یرجم إلى عام ۱ 
۹٤٣ت٣٢۰۱۱٣ھ۔- ٣--٢٦۰‏ ۰٦۱م‏ ا 
حالياً محف الدولة ببرلین . 





۳ (شکل ۲۰۰ ) ( شکل ۳۰۱) 





ا حزق به زارف زرقاء على أرضية ' أإثاء خزق به ,زخارف ملوٰة لعناصر 
بيضاء من صناعة آزنك حوال ۰٩‏ ۹ ه - أثباتية وطاثر > العصر العا . 


“دقام سالا المتحف البر یطائی . 





إناء خزق به زخارث ملوئة لعناصر 
آدمية » من صناعة آزنك فى منتصف 
القرن ۱۰ ه - ۱٩‏ م حالياً متحف 
. الفئون الزخرفیة باریس . 









قطعة من احمل» القرن ٩‏ ه- ١۱م U‏ 
حالياً متحف اللوفر » باريس . ۴ 


سترة السلطان محمد الٹانی » مصدوعة 
من الحرير المقصب » النصف الثافى 
من القرن ۹ ه- ١ا‏ م » حايا 
سے خخ وی اف ے امقاتعاء 





قطعة من ا مل من صنع مدينة بورصة 
الٹرن ۹ هن ۱۵ م » حایا 
الوفر :باریس . 


( مکل ۲۰۸) 
سب إلى الصور « ھولہاین e‏ 


۹ با ۱۵۳۲ م » موجودة 
محف برلين 5 





( شكل ۳۰۷) 
سجاد ينسب أسمه إلى المصور و لوتو » 
یظهر فى إحدى اللوحات الى رغت 
عام ۲ وهی موجودة ال 
بكنيسة فى مديئة البندقية , 
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صورة من حطوط 7 هویرنامه » المصور 
«ععان » تصور السلطان یقوم بلمبة 
فروسية فى عیدان القسطنطينية » العصر 
العاف . ۱ 


(شکل ۳۱۰) 
موکب الصائدین 3 صورة من مل 
المصور 1 صیاح کلام » القرن ۹ ها 
۵ + بت لكان مان 
تایه العسر لٹا 





( شکل ۳۱۷) 
صورة من محطوط سلمان نامه تصور 
اليوش التركية » من عمل الصور 
«عمان » عام ۹۸۷ ۸ - ۱۱۷۹م 
العصر العماق , 





(شکل ۳۱۸) . 
مسجد قوة الاسلام بالقرب من دى » 
آواخر القرن 5 م- ۱۲ م .. 1 


(شکل ۲۱۹) 

.مئذئة جامع قطب نار بالقرب: من 
دهى > أوأخر القرن 5ه = ۱۲م 
ولقد أضيفت الطبقات العليا فى القرثين 
۸ ۸۱ ھ- كام. 





(شكل ۲۲۱) 
جا مديئة جوانیور ؛ وتظهر به 
بوابة| خامع الرئيسية شيد ق‌العضر ا لمغولي, 











( شکل ۳۲۲) 
مشجد اللژلوة ‏ مدينة آجرا » واجهة 
بها چقودمسننة العصرا مفول 4 ٠ ٩‏ ١ه‏ - 
for‏ : 


(شکل ۲۲۳) 
مسجد اللؤلؤة من الداخل . 








ضریح تاج حل »2 أجرا ». شیده 
شاهجامان لزوجته على ضفاف هر 
اليمى فى عام مه١٠1ه-548ام‏ > 
تام پالععل بهندسان فارسیان : 
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(شکل ۲۳۰) 
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( شکل ۳۳4 ) 
سجادة هننى مزشرفة بالأزهار . 
۱ النصف الٹانی من القرن ۱۱ ه- ۱۷م 
العصر الغول »> اليا متحفه 
ا مٹر و بولوتان . 


رش 
ود ۵ 












(r 
» دیباج هندی مقصب من سرة‎ 


المصر ا مغول 


( شکل ۲۳۰) 


إناء من حجر ابلشم ) المصر المفوك , 








( شكل ۳۳۷) 
صورة من مخطوط الأمير حمزة مثل 
معركة حر بية فی ۃصف القرن ٣۶١۷ھ‏ 
كام » حالياً متحف الم و پولیتان 
ٹیو یو زا 





( شكل ۲۳۰) 
صورة على كتان من مخطوط 
« آل تیمور» تصور العائلة بيد مصور 
غير معروف من مدرسة ه.ايون سوال 
عام ۳ سس وووام' المتحف 
البر يطافى لندن . 





صورة من خطوط أكبر نامه تصور 
أكير يطارد الیوانات ؛ منعمل 
الصور « ہزوان » . 
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(شكل ۳4۲) 
صورة لیر حمزة (عم التى) 
ہزم التنین . من عمل الصور 
تادر ۰ الزمان . حالیاً مکتبة بودلیان 
أكسقورد . 0 





(شکل ۰)۳:۳ 
صورة حيوان من قصيلة الغزال من 
ال مسور متصور > عصر جبانجير 
نی ا مند ء أوائل القرن ۱۱ هھ ۱۷ م 
حالیاً متحف الثر و بوليتان بنيويورك. 





( شكل ۳۸۰) 
صورة الإمبراطور شاه جاهان على 
ظهر جواده » ومن خلفه ابنه دار 
شیکوه ۽ من عمل المصور جوفردان . 


( شکل ۳:4) 
صورة من مطوط الشاهنامة يصور 
الماك الا « ضحاك » فى بلاطه > 
حالیاً مكعية یوذلیان ٩‏ کسقورد ۔ 






۳۳۹ 


المدارس والأضرحة : 

كانت الدارس ای أحاناً بالجوامع كنا كان متبعمًا من قبل : ومن أمثلة ذلك 
المدرسة الملحقة عسجد السلطان و سليم ؛ . كما عبر على بعض الأضرحة المقبية ماحقة 
بالجوامع اابى شيدها السلاطین . مثال ذلك ااضریح الملحق بالحامع الأخضر ببورصة 
الدفون فيه و محمد الأول ؛ عام ۸۲۵ھ( ١٤٣۱م‏ ) ويعرف باسم ابر بة اللحضراء . 
ورجع هذه التسمية إلى بلاط القيثانى ذى الارن الأآخضر الفيروزى الذی كان 
یکسو ابشدران . کذلاث شیدت مقبرة السلطان « سامان » بجوار مسجده وتغطى 


عمارة القصور : 
میدق آثر من التصور الى شیدها سلاطین آل عیان فى بورصة وأدرنه : أما 
قصور إسطن. ول م ۳ مٹھا إلا على چرء یعرف پاسم جینیلی کات )۱( 5 وکان 
هذا القصرمشيداً حارج إسطنبرل : ويحترى على ثلائة مبان ذات شرفات مغطاة 
رش ۲۹۸ ( شم صل :کل منها فناء مکڈوف : ومحرط هله المجمرعة من اليا سور ره 
الزخارف المعمارية : 

قل الاهمام بزخرفة واجهات العمائر فى تركيا منك النصف الثانى من‌القرن الرابع عشر 
الميلادى . وذلك خلافاً ما كان متبعاً من قبل فى مساجد قونية عاصمة الأتراك 
السلاجمة 6 ۳ حين استدر الا هیام بتغشیه احدران الداخلیة بالبہلاطات اللدرفية 3 
ولقد اختی فی معظم الأحوال استخدام الفسیفساء اللزفية والبلاطات النجمية ای 
كانت منتشرة 8 ا(عصر السلجوی : وحلت علھا بلاطات خرف مر بعة أو مستطياة 
ذات ألوان متعددة . ولقد وجدت أمثلة اذلاك فى الحامع الأخضر فى بورصة 
عاصمة السلاطين العمانیین الأوائل . وأحسن بلاطات ارف كانت من إنتاج 

(۱) «الفن الإسلاى » أرنست کونیل ص 158 . شید عذاالقصر الهندس الفاربی كال الدين 


سنة ۱۶۷۲ م . 
فنون الشرق الأوسط 


۳٣ 
مدينة أزنك فى عصر السلطان سلم الأول . واقد استخدمت هذه اللاطات‎ 
ا حزفیة آیضا فى زخرفة محاریب الساجد ونوافذ الساکن والواقد . ما تغطى هذه‎ 
البلاطات جدران الاضرحة والمساجد والقصور حى النوافذ العليا 4 وتظهر ف رسوم‎ 
لبلاطات زخارف الزهور والأوراق النباتیة بالأزرق والأعضر والبی والاحمر‎ 

على أرضية بیضاء . 

وهنا نلاحظ اشتراك الزحارف العمارية العمانية هع الزخرفة العمارية !اسلجرقية 
والمغواية » فى تغطيتها المسطحات من جدران وأعمدة باابلاطات الخزفية واازخارف 
الخصية ما بیع الشاهد عن الا حساس بوظیفتھا الرئيسية : ویظور ذلا ف اسلوزم 
الداخلى من المسجد رش ۲۹۷) حبث يبدو وكأنه حديقة مزدرة بها 
جموعة من اأزحارف الطبيعية المتصاة والخصف جردةعلى أرضية بیضاء :ما برحی إلى 
ا مرہ بالشعور باللانھائیة . وقد استخدمت الالواح المرمرية فى تغشية طاقات الحدرات : 
ولقد عير فى إحدى قاعات قصر بمدینة حلب يرجع إلى الفترة (١٦٦٦--٣۰٦۱م)‏ 
على تصاویر جدارن ملونة ازخارف نيائية تتوسطها جامات بھا رسوم للعذراء ەل 
المسيح وهو طفل (ش۲۹۹) . 


الفنون الصغيرة : 
امرف : 

م يتأ كد للان بصفة قاطعة ازدهار صناعة الازف والبلاطات ا حزفیة فى تركيا 
فى القرن ا حامس عشر الميلادى » ومن المرجح أن البلاطات الحزفية الى وجدت فى 
العصر العیانی المبکر فى اللخامع الأخضر فی بورصة » ترجع نسبة صناعتها إلى 
عمال من مدينة تبريز» مما يرجح اضمحلال هذه الصناعة فى ا مراکز المحلية فى تلك 
الغترة . وتدل كذلك الأوانى ال حزفیة التى عترعليها بتركيا على أن هذه الصناعة لم 
تزدهر قبل أواخر القرن ا حامس عشر الميلادى . 

ولقد بدأ ازدهار صناعة الحزف فى مدينة أزنق فى أوائل القرن السادس عشر 
الیلادی ٤‏ وعکن تقسیم الحزف التركى الذی أنتج فى هذه المدينة إلى ثلاث 
مجموعات . الانتاج المبكر ٤‏ وترجع صناعته إلى الفعرة من ( ۸۹۲ - ۹۳۲ھ) 


۲۳۱ 
( ۱4۹۰ - ١٣٥۱م)‏ ویشتمل على جموعة من الصحون وااسلاطین والزهر بات 
وأوان تشبه الشکاوات كانت تستخدم فى ال موامع . وتتمیز هذه ا جموعة ہزخارف 
ماونة باللون الأزرق الزهری نمت الطلاء اللامع فرق آرضية بيضاء + وتشبه 
زخارف هذه الحموعۃ زخارف الماذج الصينية البى أنتجت فى العهم المغرلى واستدر 
ظهورها ف العصر الصفوی الثالى . وتشتمل الزخارف على تفريعات مزدرة دققة 
وتفر يعات متصلة أرا بيسك) ٠‏ ۱3 بوحد بها آیضا آنصاف مراوح نخیلیة طويلة 
مدببة وکتابات کوفیة . کذلك تظهر ببعض الاوانی زخارف صينية » مثل وحدات 
زهرة الاوتس وشرائط السحب الى انتشرت فى الفن الاسلای منذ العصر الغول ۔ 
وتظهر هذه اازخارف آحیانا مجتمعة معا فى قطعة واحدة رش ۳۰۰) ولقد نب 
هذا الانتاج البکر خطأ إلى مدينة کوناهية بارمینیا . 


کلت کانت مدينة آزنق مرکز إنتاج الأوانى الى صنعت بعد ذلك فى الفترة 
التالیة من ( ۹۳۲ - ۹۵۷ھ) ( سا . وتتميز زخارف هذه ا حموعة 
بسيادة التعبيرات المزهرة الكبيرة فيها الى تيز بها الفن العمای > كزهرة 
القرنفل وقرن الغزال والسوسن والعنب وا حرژوف . كنا استخدمت فيها آاوان جديدة 
بالإضافة إلى الاون الأزرق الذى وجد فى ا حدوعة الأول مثل الاون الةير وزی والآحضر 
والبنفسجى والمنجنيزى » واستخدم الاون الاسود فى حدید الخطوط الحارجة ازخارف > 
ومن أجمل قطع هذه ا حجموعة طرق به زخارف لفروع نباتية مزهرة رسعت خرية 
کر من قبل [ لوحة ملونة رقم ٤‏ ] . ولحمال هذه الزخارف النباتية وتناسق آلوانها : 
يحتمل اشتراك أساتذة فن التصویرنی البلاط العمانى ذ فى تمل تصمم هذه اازخارف . 
ولقد نسب هذا النوع من الحزف خطأ إلممدينة دمشقء وذلاك لتشابه جموعة ألوانه 


مع ألوان البلاطات ا حزفیة الى تغطى جدران بعض مساجد دمشق . 


ویرجع إنتاج الوح الثالث إلى الغيرة من ( ۰-۹۵۷ ۱۱۱۲ه) ( ۱۵۵۰ - 
3 ونسب خطأ إلى جز يرة رودس . وتتشابه آشکال أوانى هذہا جموعة وزخارفها 
تشابهاً كبيراً مع آشکال وزخارف الجموعة الثانية» إلا أن هناك بعض التغيير ظهر 
أحياننًا فى العناصر الزخرفیة حيث ظهرت به زخارف لیوانات وطیور بالإضافة إلى 
الأزهار والنباتات رش ۳۰۱) . ول تظهر الأشكال الادمية قبل منتصف القرن 


ضف 

السادس عشر الميلاى على زخارف هذه الأوانی رش ۳۰۲) . واقد ظهر فى زخارف 
هذه الأوانى استخدام آلوان جديدة مثل الأخضر الز بر جدی واون آحمر 
کاون الم الم 1 أوحة 4 ملونة رقم ٠ 1 ١‏ ويصنع هذا الاون من طفل آحمر يعرف 
باسم الطفل الأرمى » و بر نرق سطح الاناء فى طبقة سميكة بار زة تحت الدهان 
7 اقتصر سر صناعته على الرافین العما نين و تظھر ىق إنتاج مراکز اللورف 
الأخترى المعاصرة . ولقد حاول ا لحزافون فى العصر الصفوی ؛الذین برعوا ف إنتاج 
حرف کوباجی المتعدد الألوان تقليد هذا اللون إلا آنهم لم پنجحوا » کا آنهم حاولوا 
آیضا عمل طلاء بشابه 2 شفافتہ ومتائتہ طلا" انی واکنھم م يتوصاوا إلى ذاك , 


اشتهرت مدینة أزنق أيضاً بصناعة الہلاطات الخزفية انى غطيت بها جدران 
المساجد والقصور . ولقد استعان السلطان عصوری الخطوطات من مدینة تبريز 
۴ رمم موضوعات زخرفیة مبتکرة ابلاطات الحرفية . ویظهر فى رسوم بلاطات 
الفكرة الأول من العصر العمّانى زخارف متأثرة بالأساليب الإيرانية ء مثل السحب 
الصينية » فى حين بظهر ی تاج النصف الٹائی من القرن السادس عشر اليلادى 
طراز جدید من اازخارف النباتية لم يكن معروفاً ادى الدرسة الابرانية . ولقد سادت 
وحدات النباتات ال ركية فى زخارف البلاطات وقلت العناصر الإيرانية . ونری ذلك 
فى عدد من البلاطات وجدت فی مسجل رسم باشا الذى شید حوا ی عام ۹۵۷ھ » 
( ۱۵۵۰م) تزينها زحارف من الأزهار والراوح النخيلية احورة رش ۳۰۳) . 

وتظهر أمفلة جميلة من .هذه البلاطات الزفية فى قصر السلطان مراد الثالث 
ول قصر توبکاش الڈی يرجم إلى عام ۸۹۸۲( 2۱۵۷) . 


النسیج والسجاد : 

ازدهرت صناعة المنسوجات فى تركيا فى عصر العمانیین » وكانت بورصة 
هی المركز الرئیسی هذه الصناعة منذ القرن الخامس عشر الیلادی » بالإضافة إلى 
بعض مراکز أخرى . وأنتجت المصانع العمانية منسوجات مشابهة للمنسوجات 
الإيرانية مثل ال حریر المقصب ( الديباج) وا حُمل القصب . وكان إنتاج هذه 
الصانع ينافس فى الأسواق الأو ربية ما صنع فى البندقية وأسبانيا . ,كانت الاقمشة 


۲۳۳ 
ا حملیة تستخدم عادة فى عمل الستائر وكسرة الحشيات»أما الاقمشة الوشاة 
الى ظهرت على الحرف ء ول يظهر بها عناصر الکائنات الحية الى وجدت ف 
الأقمشة الإيرانية. ور یما يرجم ذلك إلى معتقدات الاتراك الدينية . وتشتەل الزخارف 
النباتیة على وحدات استمدها الفنان العمانى من الزخارف الايرانية مثل التفریعات 
الزهرة وأشكال المراوح النخيلية . كا استعار من الاقمشة الحملية ايى أنتجتها 
مصائع البندقية فى القرن ا حامس عشر الیلادی غرة الرمان وأزهار القرنفل . 
ولاتختاف زخارف الاأقمثة الوشاة كثيراً من الأقمشة ا خملیة . واقد مکی الفنان 
عهارة من أن یتوصل إلى ابتکارات خاصة به بعد قضاء فترة الاقتباس من الفنین 
الایرای والا بطا ی٠‏ حیثٹ حور وحدات ام رتل واأسة نابل إلى ی خر û‏ وضعها 
داخل الأشكال البيضاوية المديية ای ظهرت 2 هله النسوجات وی تعد من 
خصائص الات ار کی 

وتعد ۳ آنتیجته کا من اة موشاة ف الشرن اسادس عر الميلادى من 
آحسن ما أخرجته مناسج الشرق من هذا النوع : فهی لا تقل عن الأقمذة الإيرائية 
الرشاة من حیث ال حودة وجمال الزخرفة . إلا أن آلوانها أقل بهيجة. وذرى ذلك فى 
سيرة كاماة حاصة بالسلطان عمد الثالى رش ۳۱6) يزخرفها تعبيرات نباتية 
کم وط ٥ن‏ ن الذهب وا حر بر الارن 3 

ومن الأقمشة ا خءلة انى جمحت بین التأثيرات الإيطالية والإيرانية والأساوب 
5 3 من الخمل بزخرفھا وحدات متکررة من كيزان الصنوبر والأوراق 
الرتمية الد یر ال زخرفة بفروع رقیقة مزهرة (ش ۳۰۵) . ونلاحظ أن الأقمشة احملیة 
عادة دات جھ راء ترینها زخارف مدهية أو فضية . ويبدو التأثير الإيطالى 
آکر وضوحا و ی قطعة ص احمل من مع دو رصا مزر ف نورق نباتية مدببه 
داخل آشکال بيضاوية رش )۳٥٣٣۴‏ . 

راقد ات الصانم ال ركية أيضاً أقمشة مطرزة فی القرنین السابع عشروالثامن 

عشر الیلادی وتميزت زخارفها باستخدام الواحدت الزهرة : کا ظهرت بها حیانا 
بعخس أذواع من الاشجار . واستخدمت فى تطریز هذه الزحارف غرزة ( الف ) 


على النسیج الکتانی والغرزة اليارزة على النسیج ار بری ۱ 


۲۳٤ 


السجاد : 

اشتھرت آسیا الصغری بصناعة السجاد ا لمعقود منذ القرن الثالث عشر ا یلادی 
وذلك فى فيرة حكم السلاجقة لها » وكان هذا النوع من السجاد من ابتکار قبائل 
الرحل التركانية الى انتقلت من أواسط آسيا إلى غربها . إلا أن معاوماتنا تقل عن . 
السجاد ال ركى وتعد شبه مفقودة فى الفيرة الى تلت عصر السلاجقة . 

يظهر مرة ثانية #موعات من السجاد فی الإنتاج الأول للعصر العانی ف 
القرن السادس عشر الیلادی » ول يعرف بصفة قاطعة مراكز إنتاجها » وأغلب 
الأماء الى عرفت بها هى أسماء تجارية اشتقت من العناصر الزنحرفية الموجودة 
بالسجاد» أومن أسماء مصوری القرن السادسعشر الميلادي الأوربيين انى ظهرت 
هذه السجاجيد ق صورم » كذلك نسبت بعض السجاجيد التركية إلى ا مراکز الى 
كانت تجمع فيها لبيعها . 


ومن السجاجيد الى عرفت بأسماء المصوريين » سجاد « اوو؛ الذى ظهرف 
صورالرسام « اور نز اوتو» » ویتمیز هذا النوع ہزخارف ا ايك الحامدة الصفراء 
موزعة على السجاد فى ترتيب هندسی على أرضية حمراء رش ۲۰۷) . وسجاد 
هو لبابن ينسب إلى الفنان الألالى هائر هولباين الصغير الذى اکثر من . 
رمم هذه السجاجيد فى صوره ( ش۳۰۸) . وعتاز سجاد هواباين بطابع هندسى 
مستمد من الأساوب السلجوق » ونتکون زخارفه ا مندسیة من جامات على 
هيئة أشكال مثلثة أومربعات منحرفة نكوات من زخارف نباتية وحطوط متشابكة . 
وربا اشتق هذا الأسلوب من زخارف كانت معروفة فى آسیا الصغرى قبل الفتح 
الاسلای . ويسود فى هذه السجاجيد اللونان الأزرق والاحمر على بقية الألوان» 
وتظهر بإطارات هذه السجاجيد رسوم متشابكة . ود أحيانًا فى زخارف هذا 
النوع من السجاجيد شارات الحكام الأوربين الذین أوصوا بصناعتها . 

ویظهر تطور کہیں یق زخارف السجاد ال رکی .ف القرن السادس عشر الميلادى » 
حیث تتکن زخارفه من وحدات هندسية من نوع آخر . وینسب هذا 
النوع إلى مدينة عشاق ببلاد الأناضول » وعکن تقسیمه إلى جموعتین . 


r 
النوع الأول » تعتمد زخارفه على جامة كبيرة بیضاو بة تترسط السجاد »تتکرن زخارفھا‎ 
من وحدات الأزاييناك ) ش۹ "۳ 4 وتتکرر أجزاء دن هله الحامة ۳ آرکان ااسجاد‎ 
أو 2 هایته 5 وهذا ۳۳ مك اط راز سجاجید الحامات الى ردا ف هراه ۳ الرن‎ 
السادس عشر الیلادی . والنوع الثانى » تتكون زخارفه من مجموعة من الأشكال‎ 
النجمية موزعة فى صفوف على أرضية السجادة رش ۰)۳۱۰ وتشبه هذه الأشكال‎ 
النجمیة الحامات الى وجدت فى سجاجيد إيران الصفوية . وتتكرن زخارف‎ 
هذه الأشكال النجمية من التفريعات النباتية الأر ابيسلك . وتظهر فى كل من‎ 
ا جموعتین زخارف نياتية مزهرة صغيرة فوق الأرضية الجمراء الى تميز بها العصر‎ 

ال رکی 


وينسب إلى عشاق ایض 0 من ااسجاد عرف بامم سجاجید الصلاة ؛ وقد 
1 تج هذا النوع و فى مرا كز متعددة من أهمها لادك وکو ردهیس ومدینة کولا القریبة منها 
و عیز هذا النوع‌من‌ااسجاد رسي حراب یتوسط السجادة بالإضافة إلى زخارف الأرابيساك. 
واقد أخذت هذه ا حاریب آشکالا متعددة » فتارة بظهر بها مودان أو دعامتان 
کا قد يتدلى من قمة عقد احراب مشكاة » وقد تشتمل السجادة على مراب مفرد 
أو زدوج آوٹلای ( ش١١"‏ ). ويزخرف أرضية هذه السجاجید تعبیرات مزهرة 
حنلفة کااورد والقرنغل والسوسن والنِل ابري » وتخت من سجاجید کولا الزخارف 
الى تکون عتبة احراب كنا تتەیز بسيادة الاونين الأصفر والأزرق . ولقد ظهرت 
سجاجيد الصلاة فى الخنطوطات الى تصور شخصیات دينية . 

ومن آنواع اسجاد ال رکی نوع يعرف باسم سجاد الطیور » ويزين هذه 
السجاجرد زخارف متكررة لأشكال ال مراوح نخيلية محورة تبدو كأنها رسوم طبور 
حورة رش ۳۱۲) . ونظهر هذه الوحدات بالاونين الازرق والاحمر فرق الارضية 
البیضاء . 

ويظهر ف ترکیا منذ القرن السادس عشر الیلادی مجموعة من السجاد تختاف 
كثيراً فی صناعتها وى اسلوب زخارفها المندسية عا كان متعا ی سجاجید آسا 
الصغری : وأقدم هذه السجاجيد يرجع إلى نهاية القرن السادس عشر الیلادی 
کا أن بعضها يرجع إلى القرن السابع عشر . ونتکون اازخارف افندسية من مناطق 


۲۳۹ 
مختلفة الاشکال والأحجام مراصة عه زی جنب حیث تحن الارضية . وتترسط 
السجاد غالياً منطقة كيرة هندسية نجمية الشکل آو ذات رت متعددة . 
ونتکرن زخارف هذه الناطق من تفریعات وزخارف نباتیة ماونة بالأاوان الأصفر 
والأزرق والاعضر فوق أرضية السجاد ا حمراء . ويحيط بالسجاد اطار يحتوى 
على مناطق هندسية ذات زخارف نہباتیة 
وتنسب صناعة هذا النوع من السجاجید إلى مصاذ نع القاهرة یىی العصر الماوی 
فی الفرة الى استولى العیانیون فيها على مصر من الما 3 فی أوائل القرن ور 
المجرى - السادس عشر الميلادى » وذلك لتشابه زخارفھا مع أساوب الزنعارف 
ااملریة » ومن آجمل سجاجيد هذه ا جموعة سجادة من الحریر 1 اوحة ماوئة 
رقم ۲۱4 يتضح من زخارفھا الهندسية أنها ملوكية الأساوب ولا تمت بصلة إلى ااطرز 
القدمة التى وجدت فى ترکرا . ويظهر الاختلاف أرضًا فى آلوان هذه السجاجید» 
فیلاحظ أن اللونين الأحضر والأحمر الوجودین هما من ابتکار الصانم ا مماوکیة 
فى مصرء وتتشابه آطیاف آلوان الاطار ا حیط بالسجادة مع آلوان زخارف اوحدات 


الموجودة ہا لسجا 2. 


التصویر : 

اعتمدت مدرسة التصوير فى ترکیا فى أو الأمر على الصورین الإيرائيين 
الذين أحضرم السلاطرن من تبريز إلى تركيا » وكان ذلك بعد استقرار السلاطين 
الأثراك فى القسطنطينية العاصمة الحديدة » حیث تذ کر المراجع “أن بعضر 
السلاطين استقدموا المصورين الإيرانيين والأوربيين إلى بلاظ القسطنطينية 
ولقد أصبح هؤلاء المصورون الإيرانيون من مصوری البلاط العمانى » وکونوا مدرم 
تركية تدرب فيها عدد من المصورين الأتراك . وترجمت فى أول الامر الخطوطاد 
الإرانية مثل تھے الشاهماه والنظومات ال حمسة؛ تج عن ذات ١‏ ذاك أن صورهذ 
الخطوطات كان متأثراً بالأساوب الإيرانى . کذلك وجد تأثير آوری من المصورير 
الإيطاليين الذین ناروز ترکیا ای ور و وو .وین هم هذ 


) ۱ ( ۱ 9 .م 1963 ırkish, Miniatureo. Owens G.M. Meridith.‏ 
یذ کر المؤلف زیارة: الزسام الایطای جنتیل بیالین لبلاط السلطان حمد الفاتح الثاف . 


۲۳۷ 
التأثييات الرسوم الى قام بها الصور الإيطالى بللینی أثناء زيارته ابلاط السلطان محمد 
الثاني ( ش 8 

ولکن تا آن زت أ تدر یا طراز ترکی , مستقّل له ممیزاتہ وأسااي 4 4 الا اصة: سواء 
فى اختیا 0 أو ف توزیع الأشکال الى اونت باارات 20 و کو هذا 
الطابع یق بعض ا حطوطات الخاصة بتاریخ سلاطين آل عمان: مثل حطوطة سایم 
نامه : وھونرنامہ وسلمان نامه وسور نامه . . . ]اخ . وینقص هذه الصور الأناقة 
والر وة الزخرفیة الى تمیزت بها مدرسة التصوير الصغوية الايراية 
لز وف الوقت الذی اعتمدت فيه موضوعات التصو یر الايرانية على الأساطير الحيالية 
والمنظومات الشعرية ول تيم بتسجیل الأحداث الحقيقية :اهم المصورف المدرسة التركية 
بتسجيل الأحداث التاريخية وما بها من معارك » كنا حرص على إبراز كل ما يتعلق 
بالإمبراطورية العيانية والیطولات البى تدور حول حياة السلاطین لإ وتظهر مهارته 
فى رسم أكبر عدد ممكن من الأشخاص فى الصور التى توضح البطرلات )بدلا من 
الا کتفاء برسم شخص أو شخصين فی الوضوعات الإيرانية ۱ ولقد فضل الصور 
کی فقي جح الأشخاص بحجم كبير »ومن أشهر المصورين 

ور « صباح كالم » الذى قام بعمل دراسات خط 

ملونة لواضیع من ا حیاۃ الركية رش ۳۱۵) ) . 


الین اتبعوا هذا الاسلوب ۱ 


ولقد ازدهرفن التصوير ارکی ف فبرة جک ااساطان «مراد اانالٹ؛ ( ٠١۷٤‏ 
1۹9م( الذی كان راعيا لامنون » وى عهد السلطان ر سامان العظم » . و بظهر مز 
تلك الغرة خطوطتا ھوئر نامه وسو رنامه ٤‏ و يتضح فى صور هذه امخطوطات أسلوب تركو 
حاص . فنری فى إحدى صورالخطوطة الأول الى تنسب إلى المصورعمان فى عا 

5 ۳ الأساوب الترکی وا فى مخطوطة سور نامه ای تعتبر م 
آجمل إنتاج العصر » وحتوی هیده الےعاوطۃ على أربعدائة وس ولا دين صورة 
وقثل احدي الصور الأسلوب الرکی آصدق تمثيل ۰ فترى السلطا 
مراد الثالث فى حلقة أقيدت داخل القصر لحتان ابنه [ اوحه ملونة رقم ۱۵ ] 
ویتضح الأساوب المیز لملا العصر ۳ المناظر الى سجل بطولا تم ی ار ود 


۳۳۸ 
وقثل صورة من محخطوطة سلمان نامه الى کتبها لقمان هذا الأساوب » فنلاحظ 
سم الاشخاص بعمائم كبيرة ( ش ۳۱۷) كا تظهر بها مجموعة من الالوان التركية 

ا حخاصة . 

و ينضح من دراسة الفن العیّانی » أنه يتميز بظهور تطور کبیر فى العمارة 
الدينية » ويظهر ذلك فى المساجد ذات القباب . ولقد توصل الأتراك إلى هذا 
الابتكار بعد فتحهم لمدينة القسطنطينية . ومن الابتكارات الى ظهرت ف الفن العمانى » 
اسلوب صناعة الأوانى الحزفیة الفريدة سواء فى آلوانها او فی آشکاها . کا تمیزت 
السجاجيد التركية بتصميات خاصة لم بظهر فيها أى أثر للفن الصفوی المعاصر . 
ويعتقد الكثيرون أن مدرسة التصویر التركية ما هی إلا حاولة لتقليد فن التصوير 
الإیرانیء ولكننا نلاحظ أن هذا التأثير اقتصر فقط على الإنتاج العمانى الأول الذى أثر 
فيه الفنانون الصفويون » واختى هذا الأثر منذ القرن السادس عشر الميلادى . 


.الاب التا عشر 

الفن الاسلامی فى ا ند 
( ۹۳۳ -- ٣۱۲۷ھ)‏ )16۳7 — ۱۸۵۷م) 
العصر الڑسلای الأول - العصر الغو 


اقتر بت الامة العربية من بلاد اند بعد أن دخلت جیوٹھا مدينة هراه عام 
م : وکان ذلك فى عهد الحلفاء الراشدین . وابتداً اتصال اند بالعالم الاسلای 
وثقافته منذ القرن الثامن البلادی فى فترة کم الأموى . على أن هذا الاتصال 
ازداد توق فى العصر العباسى وكان ذلاث فى عهد الغزنويين الأثراك الذین أسسوا درلا 
اسلامية فی آفغانستان والبنچاب من أواخر القرن الرابع المجرى ( العاشر الميلادى ): 
ولقد ابتداً اتصال المند بالفن الإسلاى فى فترة حكم ثانی حکام هذه الأسرة 
حمود الغزنوی » حیث فم جزءاً كبيراً من شمال غرب ا ند إلى دواته فى أفغانستان . 

وبهجرة قبائل الرکان الرحل إلى ا منطقة فى أواخر القرن السادس اجری 
أى الثانى عشر الميلادى ازداد ظهور العنصر التركى ا حاکہ فی شمال ا ند 
حیث توالت عا لی الحکم آسرتان ترکیتان هما أسرة « الغز » ا والخوريد) . 
وی ا ائل القرن السابع اج ری آی الثالٹ عشر الیلادی عکن الولاة احلیرن الذين 
جم أصلهم إلى مماليك أسرة « الحو ريد 4 من الاستتثار بالحكم وتکوین دویلات 
إسلامية متعددة . وبدأ منذ عهد ر الاوك الماليك » ظهور بعض عناصر من 
الفن الاسلای مع الفن اهندی : ويظهر ذلك فى عهد قطب الدين أبياك الذي 
تمكن فی عام ۵۸۸ ه (۱۱۹۲م) من توحید حکم الولايات الاسلامية فى الهند » 
وصارت‌دشی عاصمة الدولة ا ٰندیة الاسلامية. إلا أن حکمه لم یدم‌طو یلا » واستدر 
خلفاؤہ فى ادك حي عام۱۸۹ھ ( و وت استبدل حکم أسرة و المارك 
المماليك » بحم اس و رين متتلیترن دا أسرة و الحاجی » انا وطغاق»› 
واستمر حکم هاتين الأسرتین من أوائل القرن الثالث عشر حتى أوائل القرن 


۳۳۹ 


٤ 

انتهت دولة سلاطین دی بغزوتیم‌ورانك لاهند ف عام ۳۲ھ( ۹م( : 
وبعد مرور فثرة تخللها حکم آسرنی «سيد ١‏ و ولودی ۰0 تمكنت بعض الولايات 
الإسلامیة افندية مثل البنجاب والبنغال وجاوانبور من الاستقلال عن 
مركز الحكم الرئیسی فى دھی . إلا أن أسرة اللودی‌ما لبثت أن استردت سيطرتها 
على هذه البلاد ی عام ۸۸۵ھ ( ۸۰٣۱م)‏ . وف أوائل القرن السادس عشر الميلادى 
کا بار أجل احفاد « تيمورلناك » من الاغارة على اند وتأسي سأسرة مغواية 
حكمت المند لفرة طويلة . 

وكانت مدة الحكم الغول الأول AFF)‏ — ۷٣۹ھ)‏ )10۲7 — ١٤۱۵م)‏ 
قصيرة وغير مستقرة ۰ وتخللتها منازعات مع قواد ابلتيش الأفغانى الذين أجير وا همايون 
ابن و بابر » على ترك اهند» فلجأ إلى بلاط الصفویین فی تبر یز بایران فى عام ۷٤۹ھ‏ 
(155م) . ولكنه عاد مرة ثانية إلى دھھی فى عام ۳ھ )م( ٤‏ وترق 
بعد مرورعام من عودته . خلفه السلطان أكير ( 9514 - ۱۱۱۵ه) لكمهط_ 
)٥‏ الذی نقل مقر الحکم من مدینة أجرا ( العا صمة المغولية ) إلى عاصمة 
جديدة أنشاها فى فاتح بور سکری فی عام ۹۷۷ھ (1259م) . استمرت هذه 
المدينة مركراً لح حی عام 2۹۹۱( ۸۴١٠م‏ ) حيث نقلت العاصمة إلى «لاهور؛ 
تم إلى أجرا مرة أخرى ٤‏ و النهاية صارت دفی العاصمة مرة ثانية . ولقد استمر 
حكم المغول للهند لمدة زادت على ثلاثة قرون أعقبها استيلاء الإنجليز على 
البلاد , ۱ 

کان عهد و آکبر ) عھداً عظیما ازدهر فيه الفن الاسلای وی عهد خلفائہ 
جیهان جيرا( ۰-۱۰۱۶ ۱۱۳۸ھ) ( ۱۹۰۵ - ۲۸٦۱م)‏ وشاه جاهان ( ۱۱۳۸ 
- ۱۰۹۹ھ) ۱٦٦۷۸(‏ = ۸١٣۱م‏ ) بدرجة كبيرة وبصورة لم يظهر ھا مثيل 
.فى عهد الحكام السله‌ین السابقین . ویظھرھذا الازدهار واضحاً بصفة خاصة ء فى 
فن تصویر ا حطوطات الذی تکونت له مدرسة تمیزت بأسلوب طریف . 


العمارة : 

قام السلمون فى أول الامر ,تحویل بعض العابد الهندية إلى مساجد . وظات 
الأساليب اطندية مسیطرةعلی‌الاعمال العمارية التى تمت خلال العه ی الإسلاى الأول 8 
كذلك لم یتبق من العدائر اابى شیدها الغزنویون فى اند آثار تذ کرحیث دمر سلاطين 
عاثلة الغوريد المدن الى كانت تحت سيطرتهم : کا دمرالغول «لاهور» وعدداً 
كبيراً من قصور البنجاب عندما آغاروا على الهند. وأقدم ما تبي من العماثر الاسلامية 
فى اند برجم إلى عصرقطب الدين أيبك » أى إلى عهد مارك «ماليات الأتراك » . 
عمارة الساجد : 

شید قطب الدین أيبك فى عام ۹۰٤ھ‏ (۱۱۹۳ء) «سجداً ملحقاً بقاعة مدینة 
لالکوت القريبة من دلی يعرف بادم قوة الإسلام . رش ۳۱۸) . ولقد 
آقم هذا الحامم على آنقاض معبد جاين « انل ) مهدم : وکن 
ااهندسون عهارة من حویله إلى مسجد ذى إيوانات وذلك بالاستعانة بأجزاء 
من معابد هندية مهدمة قريرة . ولقد شيدت آمام بہوالدعائم القديم واجهة جديدة 
مرتفعة مزودة بأبواب ذات عقرد مدية فارسية الأساوب : کا استخدم الصحن 
الرئیسی للمعبد بهو الصلاة الرئیسی . وشيد ا حراب بى جدران هذا البهو. 

ويلاحظ فى عمارة هذا السیجد وجود الکثیر من الاسالیب الفنية الهندية ء 
کاستخدام قطع امجارة للحصول على استدارة العقد الدبب . کا توجد به الأعمدة 
الهندية القديمة المشكلة تیجانہا على شکل زهرة الاوتس . على أن ام مافی هذا 
المجد هی مئذنته المضلعة الى يبلغ ارتفاعها حوالى ۷۲ مثراً رش ۳۱۹ 
وتتكون هذه المنذنة من خمس طبقات من المجر الأحمر' ويضيق محیطھا كلما 
زادت ارتفاعاً . ویزخرف الطبقات شرائط أفقية منذوشة ہزخارف نباتية وكتابية » 
ونظهر هذه الزخارف أيضاً على واجهة السجد . ويلاحظ من شكل هذه اائذنة 
ما تجمع بين شكل الئذئة الى شيدها االك الغورى غياث الدين محمد 
( ۱۱۱ - ۱۲۰۲ع) ( ۵٩۱۰‏ - ۹٩9۹ه‏ ی جام رش ۳۲۰ ) بافغانستان 


)١(‏ تم الہ الأرضى فقط قبل دوت قطب الدین آييك فى لاهورعام 2۱۰۷ (۱۲۱۰م) » العمارة 
الإسلامیة ی اند . تألیف جافن هاببل . 


ان 
عام ١٣۱۱م‏ ء وشکل الأبراج التذكارية الى شيدها الغزنوبوك فى مدينة غزنه 
( ش۷٥)‏ وربما كانت فكرتها مستمدة آیضاً مر ن الأبراج الإيرانية المضاعة الى 
وجدنا أمثلة ۵ا فى إقلم + جرجان رش ٠٥‏ ) بشمال شرف اہ راف ہے ۱ 

ولقد أضيفت إلى الزخارف النقوشة کسوة من ا حیجر ذى الألوا وان التعددة 
وألواح الرمری عصر طغلق . وتمثل عمارة هذا البی: الطراز التقایدی الاسلای 
الهندى الذى اقتبس من أضرحة الابراج الى شیدت فى عصری الغزنویین 
والسلاجقة بأفغانستان وإيران وترکیا . ۱ 

وتظهر من دراسة جامع مدينة جاونہورالذی شید فى عام ۸۸۱۱ (15185م ) 
أن عار ته پظھر بها مزیج من العمارة المحصنة ا ٰندیة العروفة قبل العصر الاسلای» 
وتصمیم العبد ا مندی ؛ مع استخدام بعض عناصر السلچوقية كالقباب 
والبوابات المرتفعة الى تتشابه مع واجهة قاعة الایوان فى المسجد السلجوق . 
وتظهر فى بوابة الإيوان الرئیسی لهذا ابحامع رش ۳۲۱ ) تأثیرات زخرفية 
على هيئة حنایا وأشرطة أفقیة تقسم الواجهة إلى مناطق ۰ وهذا الأساوب مستمد 
من عمارة دفی ۱ 

ويتمثل فى العماثر الى شيدت فى عهدی كين س اهن > خلاصھة 
التطورات الفنية الى توصل إاما ااهندس ا ندی السلم بعد سلسلة من التجارب 
للجمع بين العناصر ا ندیة والإسلامية » ويتضح ذلك من .عمارة مسجد الاؤاؤة 
۸ (1578م) الملحق بقلعة « شاه جاهان ) فى مدينة أجرا الذى يظهر به 
آسلوب هندى اسلای جميل . ويتميز هذا المسجد بواجهة ذات عقود مسننة 
رش۰)۳۲۲ وترتفع خلف الواجهة قباب الحرم الثالث بشكلها البصلى» وتتكرر 
هذه العقود السننة داخخل؛ السجد رش ۳۲۳ ۰ ويغطى الحدران الداحاية 
آلواح المرمر . ولقد شید شاه جهان جامعاً فى مدينة دلهى فوق شرفة 4 كبيرة» وتتميز 
واجهة البی بصف من العقود يتوسطها إيوان الدخل الشامخ ؛ ویظهر بطر 
الواجهة متذنتان رفیعتان تتکونان من عدة طبقات . 


ردق 


الأضرحة والمدارس 

كان الضريح فى مقدمة العماثر الدينية الى اهم به الحكام المسلمون فى الند . 
وتعد الأضرحة الإسلامية الأولى من أهم الکن العمارية ی د ولقد بدا 
ظهور هذه الاضرحة منذ القرن الثالث عشر الیلادی . ويتكون الضريح عادة 
من قاعة هر بعة 2 أومتعددة الأضلاع مشیدة با بجارة ۰ ويغطى القّاعة قب شيدت 
من قطعء طع حجریة صغيرة » وهذا آسلوت مستمدذ دن ٠‏ الط راز ال هندى امحل پا وھ ن أقدم 
هده ۳ ضریح التوکش ( ٢ IHltutmish‏ أعظم سبلاطین الممالياك الأتراك 
المشيك عام ۳ھ (۰۱۲۳۵) بالقرب من دی . 


تميزت عمارة الاضر حة ف فترة ة حکم آل طغلق بتقليدها لأساوب عمارة الأسرة 
الألحانية فی إيران . وہ و آ ثار هذه الفثرة ضريح « غياث الدين و ۱ 
الذی شيده له ابنہ فى تغلق آباد بالقرب من دفی عام OTE ANS‏ 
ویتمیز هذا الضریح مجدران الله بان فى الضیق كلما ارتفعت ( ش :)۳۲٣‏ 
كما بحیط بالضریح سور حصن بأبراج ف الأركان. ومن العروف أن هذه الحدران 
الشديدة الانحدار مأخوذة من الأضرحة الايرانية الى وجدت فى آسيا الوسطى : 
ولقد استخدمت فى عارة القبة الأحجار البيضاء الى استخدمت أيضاً فى زخرفة 
احزایا والاشر طة الموجودة ی أعلى ابلودران . واقد شید هذا الضريح على مصطية 
حیط بها بحيرة صناعية كانت تحزن فیا المياه . 

تميزت عمارة أضرحة المرحلة التالية بالفخامة » وظهر بها عدد كبير من القباب 
الصغيرة الى تحیط بالقبة الرئيسية 7 نلاحظ فى هذه القباب آنا مشكلة عل هيئة 
البصلة أو زهرة اللوتس المقفولة: ومن أشہر هذه المدافن ضريح السلطان « شيرشاه» 
المشيد فى « ساسارام ٤‏ فى الفترة ۹٦۷‏ -- ۹۷۲ھ ( ٠٠٤١‏ - ۱۵4۵) م. ولقد آم 
هذا الضريح فوق شرفة كبيرة كالمصطبة ف وسط بحيرة صناعية . 

احتفظ المغول فى عمائرهم بكثير من التقاليد السابقة » فتظهر القباب البصلية 
المتعددة فى ضريح الإمبراطور « همایون » ( ش )۳۲٣‏ المشيد بمدینة دی 
فى عام ۹۸۰ھ ( الاهام ) : ويتوسط البی المقام فوق شرفة مرتفعة بهو رئيسى 


۲٤٤ 
بہذا الهوالرئيسى ا ريع قاعات متعددة الأضلاع 0 00 نی‎ 
ا حارجیة بواك ذات عقود مدببة إيرانية الاسلوت . ويتكرر ظهور هذه العقود‎ 
وحفف ثقل المبون أروقة‎ ٠ الما الموجودة ف آرکان الضر مریح یف فى الطابق | الٹا! شف‎ 7 
مكشوفة تظهر بالطابق الأعلى . وقد تکرر ظھور الأضرحة ذات القبة العالية احاطة‎ 
بعدد من القباب الصغيرة فى آضرحة العصر المغولى فتراها فى ضریح الامبراطور‎ 
أكير ) المشید فى حدائق « سکندرا ء ۔‎ 0 

على أن آم إنجازات العمارة الغولية بلغت قمة مجدها یق ضریح ١‏ تا اج حل ( 
الذى شيده الامبراطور د شاه جهان » فى أجرا ۱۰۳۹ھ ( ۱۱۲۹ م ) ازوجته 
متاز محل ۰ ويعد هذا المببى من أشهر العماثر فى العالم الاسلای كما ذاع صيته 
۲ العام آجمع رش ۳۲۲ ): 

ویقع هذا الضريح على لن ) المنی 44 و یتشأبه تصميمه کارا مع ضریح 
الامبراطور « همايون ۰ . فنلاحظ أنه مقام على شرفة مرتفعة فى ماية حديقة 
مستطيلة تتخللها آحواض الاء » ويزين جدران هذه الشرفة صف من ال نایا 
الكاذبة فى طبقتین . ویتمیز هذا الضریح مآذن أربع عالية فى أركان الشرفة > 
ومدخل ذى واجھة عالية ضصخمة »> وترتفع حاف الواجهة قية الضریح العالية 
وتحیط با آریم قباب صغيرة . ونتضح التأثيرات الايرانية فى واجهة الضریح 
ی حین تبدو التأثيرات المندیة فى القبة وللآذن وأبراج الزوايا الاریع . 

وأهر ما دمیز هذا البی الزخارف المعمارية الحماة الى تفرق يكثير ما وود 2 

NU اوس‎ ۱ 

ضریح همابون »حیث کسیت جدران البی كلية بألواح الرمر الناصعة البیاض > 
وزعرفت هذه‌الالواح وز حارف جردة وطبيعية . وتظهر هذه اازخارفت ئی جدران الى 
الداخلية أيضاً وحاصة فى جدران القبر . ولقد زخرفت اب حدران كذلك بقطع من 
الأحمجار ا ملونة بطريقة التطء 


58 
عمارة القصور 
ارتبطت عارة القصور الحندية فى الرحلة الإسلامية الأولى بالاسالیب الفنية 


الهندية » واستمر ظهور هذه الأساليب فى قصور المغول » ووجدت أمثلة 


2 
على ذلك منذ عصر أكبر الذى اشر باهمامه بإدماج الثقافة الإسلامية بالثقافة 
الهندية . وشيد أكبر مديئة جديدة ق ١‏ فاتح بور سيكرى » بالقرب من أجرا عام 
۷ھ (1559م) جعلها العاصمة. وأقام ما قصوراً له ولرجال بلاطه ودواوین 
الحكومة ومساجد وأمواقا , وأحاط عاصمته الحديدة بسور من ثلاث جهات 
يبلغ طوله حوالى خسة كياومترات على حين تقع الواجهة الموجردة بالحهة الرابعة 
على بحبرة صناعية. ولم يكن هناك تصمیم خاص طذه المديئة عندما أنشأها كبر > 
لذلك تظهرفى مبانہا الى شيدت على فثرات » أساليب متعددة سواء فى التصمم 
أوفى الزخارف . 


واتھك دمعت هده البایی ہن التأثيرات الفنية المندية والفنون الاسلامية 5 


واستخدمت هذه العناصر والاسالیب ا ختلفة بحریة » ها نتج عنه طراز يظهر به 
مزیج من أساليب وأشكال مختلفة . وتظهر فى مبانی الاستقبالات الحاصة 
بالملك الى تفم قاعة العرش الکبری ( الديوان العام ) وقاعة الاستقبالات 
( الديوان ا حاص) الكثير من خصائص الفن المندى القديم » فنلاحظ أن الدبران 
الخاص يتكون من می مربع ذى طبقتن وله أربعة أبواب > ویتوسط هذه 


القاعة عمود نى من أعلى ہصفوف المقرنصات رش ۳۲۷ ) . 


ازدھرت أيضاً حركة بناء القصور والقلاع نی عهد شاه جهان الذى شید قلعة 
بأجرا آ حق بها مبانی عرفت باسم القلعة ا حمراء ش۳۲۸)؛ ويتضح من مارة 
هذا البی استمرار ظهور الأساليب ا ندیة فى مبانى القرن السابع عشر الیلادیء 
ولکن بدرجة أقل » حيث ظهر ما الکثیر من الاسالیب الايرانية ٠‏ ومن البالی 
الى تمیزت بتأثيرات خاصة قصره هوا محل » ( ش ۳6۹ ) المشيد فى النصف الأول 


من القرن الثامن عشر الميلادى 5 


الزخارف العمارية : 


آنقن الصناع فى اهند أسلوب نقش الزخارف على الأسطح الحجرية › 
ویظهر ذلك ف أغلب العمائر الاسلامية الدينية والدنية » وون آقدم الأمثلة 
على ذلك » متذنة قطب منار : 


۲:1 
ظهرت فى العمائر الإسلامية| فى الهند أساليب مبتكرة فى زخرفة الأسبطح 
ا حیجریة لم تعرت من قبل| > حيث استخدم ا مجر الأبيض أو ابخص المصقول 
لتخطية أجزاء من جدران ا بی لتحدث تأثيراً هندسياً زخرفیاً جمیلا . ولقد بدأ 
استخدام اسلوب الجمع ون :الأ حجار الاونة وکسوة ادران » منذ آوائل الفرن 
ا او عشر الميلادى وشاع بكارة ف فى مبالى القرن 0 عشر الميلادى . ومن أجمل 
الأمثلة على ذلك مدفن « اعماد الدولة » بأجرا ر ش ۳۳۰ ) الذى شیدته ابنته 
فى الفترة من ( ۱۰۳۵ ۱۰۳۸ھ) س( ٦٦۷١‏ - ۲۸٦۱م)‏ وزخرفتہ بالالواح 
المرمریة . ولقد إستخدمت الألواح المرمرية فى كسوة جدران ضريح تاج محل . 
۸ ولکر: ة استخدام الرخام فى الزخارف المعمارية ابتکر الفنانون أسلوباً جديدا 
فى زخرفته » وذلاک بنقش الزخارف وتفريغها حبث تبدو ( كالدانتلة ) . واستخدم 
هذا الأسلوب فی حشوات النوافذ والقواطع ( ش ۳۳۱) . کذاك با الفنان 
إلى إحداث تأثير زخرفى جميل فى ألواح الرحام وذلاث بتطعیهه| بمختلف الأحجار 
اللونة ( ش ۳۳۲ ) . كما غطيت بعض السقوف والأجزاء العليا من جدران 
حمام القصر باجرا ( شيش حل ) بفسيفساء الرایا ٠‏ واستخدمت قطع الزجاج 
الملون الصغيرة فى زخحرفة الااسطح الحصیة . 


الفنون الصغيرة : 
النسوجات والسجاد : 
٠‏ ازدهرت صناعة النسوجات ف اطند فى امسر الاسلای » وكانت المنسوجات 
القطنية معروفة قبل العه مر الإسلاتى ؛ وأحرزت صناعة ا الخريرية 
تقدماً ملحوظاً فى القرن السابع عشر الیلادی فى فترة حك م المغول وخاصة الديباج 
القصب والطرز وا حملی 5 ونتکون زارت هذه ۳ من 2 تفریعات 
الياثية وزهور ووحدات حيوانية » فة بأساوب قريب من الطبيعة )2 ش ۳۳۳ ( ¢ 
يظهر فیا مزیج من التعبيرات الزخرۂ فيه 2 الايرانية وا ٰندیة ۲ ویتمیز الديباج المقصب 
المندی بالإسراك فی استخدام الحیوط الذهية . ۱ 

اشر انود أيضاً بتطريز النسوجات القطنیةء وذلك , بغرز السلسلة وا البطائية: 


۷ 
كما زحرفت النسوجات القطنية بطريقة الطبع بالأختام . کا أتقنوا طريقة الزخرفة 
ہالصباغة الثابتة . 

عرفت صناعة السجاد المعقود فی المند منذ القرن الثالث عشر اليلادى » 
ویظهرنی إنتاج تلا الفترة تأثر اهنودبالاسالیب الإيرانية » حیث نقلوا رسوم الأزهار 
الوجودة فى السجاجید الايرانية مع إضافة بعض الأساليب الندية . ویظهر 
ذلك فى سيجادة مزخرفة بوحدات مزهرة وجامات منثورة فى تکرار منتظم على أرضية 
الہجادة الحمراء ( ش )۳۳٣‏ : وتصل بين هذه الوحدات فروع تحمل أوراقاً 
نباتية كبيرة ومراوح نخیلیة وأزهار الزنبق . وبا لرغم من أن هذه الزخارف الموجودة 
بالسجاد تذكرنا بسجاد ھراہ: إلا أن الإطار عتاز بأسلوب هندى سواء فى شكل 
الوحدات النباتية أو فى اختيا ر الألوان الى تختاف عن الألوان الإيرانية . 

ولا بظہر تأثير الفن الایرای فى السيجاجيد التى تشعمل عل صو رال وانات » حيث 
لایراعی الفذان' فى توزيع العناصر الموجودة بالسیجاد التناسق الذى يظهر ف السیجاد 
الإدرانى » بل یل فى زخرفة السجاد إلى جمع عدد كبير من هذه العناصر ليكون 
مہا صورة كبيرة الشبه با خطوطات : ومن آشهر سجاجيد هذا النوع سجادةعتحف 
بوسطن [ لوحة ملونة رقم ٠‏ ] تظهر برا وحدات آدمية ونباتية وحروانية وخرافية 
موزعة ہدون ترابط بینها على الارضية ا حمراء وكذاك يتجلى الأسلوب افندی " 
وحدات الحامات المتكررة الوجودة بالاطار . 


العادن والأحجار التصف کر یه : 

استمر إنتاج التحف المعدنية فى فرة الحم المغول ء كنا استخدم حجر اليثم 
١‏ الحاد ١‏ النصف الكريم فى صناعة بعض الأوانی والأقداح الثمینة اللحاصة بالحكام 
الغول رش ۳۵ . ولد شاع استخدام هذا ا حجر ۴ زندارف أدوات الزینة 
والمصاغ . ومن أبدع الأمثلة على ذلك مرآة مطعمة با لحاد الابیض والیاقوت 
رش ۳۳۹) . [ لوحه ملونة رقم 15 ] . 


التصویر : 

لا بظھر 'ق صور اخطوطات القايلة الى ترجع إلى عهم ( بابر) موؤسس الاسرة 
المغولية أية دلالة على وجود مدرسة تصویر إسلامية مغولية ویہداً تكوين مدرسة فن 
من منفاه فى بلاط تبريز إلى بلاطه فى كابول مصحوباً بمصورى البلاط الصفوى 
« عبد الصمد الشیرازی ) ومير « سید على ) . ولقد عکن هذان الصوران ععاونة 
بعض الصورین ال نود من تأسيس مدرسة اتصویر الفول فى البلاط الملكى بکابول 
فى أول الامر ثم فى دی . وأكبر الظن أن هذین الصورین هما اللذان بظهر تاثیرهما 
فى بعض صور الإنتاج المبكر هذه المدرسة» وذلك لأسلوبهم الزخرفی الدقيق. ومن 
آجمل عاذج هذه احموعة صورة 11 تیمور(س٣٣۳)‏ المرسومة على ااقماش» اتی 
نلاحظ بها مهارة ريشة الفنان فى تسجیله التفاصیل الدقيقة للمناظر الطبيعية . ما 
بظھر ہہ ضا اهمام الفئان بعمل دراسات شخصیة [وجوه الاشخاه ں الذین من 
بینهم 71 راد العائلة المغولية » شاه چهان » و«جهانجير )او( آ کر ) و( همایون ) مع 
) ااشاه رخ ) . 

وم يتضح أساوت هذه المدرسة الإيرانية الهندية إلا فى عصرأکبر الذى 
بلغت وت التصویری عهده قمة 4 ازدهارها . وأقد أنشاً أكير معهدا لاہصو ردان ۱ 
اهنود ليتلقوا فيه أساوب التصوير من الأسائذة الإيرانيين » فقاموا بتصوير الکثیر 
من الخطوطات الشعرية والنثریة الإيرانية » كما اقتبسوا من روائع صور الحخطوطات 
هذه المدرسة بين العناصر ا مندیة الى كانت متبعة قبل العصرالغوی ء والحصائص 


, الى تميز بها التصوير الإيرانى » ذلك بالإضافة إلى بعض التأثيرات الأوربية الى جاعت 


عن طريق الصورالی كانت تحملها معها إرساليات المبشرين المسيحيين فى أواخر 
القرن السادس عشر الميلادى . 

ويتضح أسلوب المدرسة المغولية الى قامت تحت إشراف «سید على » 
ور عبد الصمد » نى أكبر مخطوطة إسلامية مصورة وهی القصة الإيرانية المشهورة ٠‏ 
0 الامیر حمزة 2 عم النى )وکانت هذه الخطوطة حتوی 11 أول الأمرعلى أر بعمائة 


۳:۹ 

وألف صورة استغرق رسمها الفيرة من ۹۹6 حتى ۵۹۸۳( ۱۵۵ حى ۱۵۷۵م ) . 
واشرك فى تصویرها عشرات الصور ین ۰ و بظھر ۴ هله الصور ۳ المصور 
رر عبد الصمد » أكر من المصور ر میر سيد على » . وأقد بدي 2 تصوير دأ 
اخطوطة میگ عهد J‏ ھمایرن 1 فى کابول کلت فى دطى 3 : وتتديز صوردا بقصص 
الغامرات الخيالية ٠‏ و ببق من هذه المخطوطۃ الاعدد قال من ااصور موزع على 
التاحف العالمیة . وین أجدلها صورة عتحف الروبولتان تمثل معركة حربية 
(ش ۳۳۷) . واقد اهم الفنان هذه الصورة بتسجيل التفاصيل الدقيقة الوجودة 
فى الطبيعة وف العمائر الهندسية . ويتضح الطابع اهندی فى رسوم الأشخاصء ما 
الأساوب الإيرانى الذى يتميز بالتعبيرات الزخرفیة الدقيقة ذات الألوان الحميلة > 
فيظهر 9 رش وع العناصر الطبيعية والعماثر ۱ 

بظهر 7 ماد رسھ التصو بر الغول ۳ آواعر القرن السادس عشر المملادى 
ار الفن افندی الوطبى الذىأدخله الصورون امنود ق عصر الامبراطور آ کر » 
ور ذلك إلى أثرم بالاساا يسا الهندية الموجودة ۳ الدارس اة 7 راج وتا نا 
وچوچارا ات والہنجاب ٠‏ ومن آشهر مصوری بلاط أ کبر امنود J)‏ بروان ( تا ( 
« ودارم داس | ولا 8 و « جوفاردهان » . وبال رم *ن ن أن « بزوان ) تلم على 
) عيك اأص ماء ( رل" أن آسلو به حاص كيرا من تأت الس الایرا الية 4 ۳1 
باجادة الناظ رابرد را 4 وا کا ٥‏ و الطبيعة : فى رمع وجوه الأشخاص وملابسهم 5 

ومن الصور الى تنسب إلى ١‏ بزوان » صورة فى مخطوطة ١‏ أكبر نامه » عثل 
أكبر متطیا جوأ أده بطارد اسلو وہ س (TTA‏ . ويظهرق هذه اضر الأسارب 
اشندى الواقعی جا 5 ويتجى الأساوب التطور الڈی ہلغ القمة د ی عهد آکر 
فى إحدى صور خطوطة أكبرنامة الى رسمت فی الفيرة ( ۹-۱۹۰۲ ۰٦۱م)‏ بید 
الصور « جوفاردهان » : وهی تصور أبو الفضل يقدم ابلزه الغانی من مخطوطه إلى 
0 کر : 0 س ۳۳۹ 1 . ويتميز هذا الأسلوب 0 مده بین العناه مر الاو نے 
وأهئدية والإيرانية 3 ۳1 بالاحظ الاهیام بقواعد النظور بالإضافة إلى العناية 
برسم وجرہ الأشخاص 5 وتتمیز صو ر هله احموعة باستخدام الورق ی رسمھا 
خلافاً لا عرف عن تصاوير قصة الأمير حمزة المرسومة على القماش . 

ومن الصور الى تعبر عن الأحداث التارسخية صورة ی خطوطة آیر امہ 


۲۹۰ 
تسب إلى الصور و مسکین » نمثل « أكبر» پشرف على جنوده الذین بهاجمون قلعة 
راجستان . ویتضح أساوب الصور مسکین ی صوره من مخطوطة « حدیقة الر بیع » 
للشاعر جامی ٦‏ اوحة ماونة رقم 5 فنلاحظ من دراستها أن صور الأشخاص 

والمناظر البريه رسمت بطريقة لم تكن معروفة فى الفن الایراف . 
كان اعجاب جهانجير وشاه جاهان لا يقل عن آکبر عخطوطات هراه 
المصورة » وجمعا الکثیر ما رسم بيد بيسنقر وبهزاد فى مکتبتهما » وکان لذاك 
آثر على الصورین فىعهدهما » لذلك ظهرت بعض التأثيرات الايرانية فى الصور 
ذات الأسلوب المغولى ا حندی الذی اتضح منذ عهد « آکبر» . واشتهر فى عهد 
جهانجير كثير من الصورین منهم « منصور » ود ماذوهار » و( مراد ) . وتنسب 
إلى «ماذوهار» صورة من محطوطة «جاستان» لسعدی ( ش ۳۶۰) » وهی من الصور 
الى رسعت ف آوائل عهد « جهانجير » وتعبر أصدق تعبیر عن التأثير الإیرانی . 
كان اهام « جهانجير» بتصوير مناظر اخطوطات التاريخية آقل من والده » 
وشجع المصورين على عمل دراسات للنبات وا حیوان والصور الشخصية » فازدھر 
فى عصره فن رهم الصور الشخصية له ولنبلاء بلاطه ؛ ومن آشهر مصوری الشخصية 
فى ذلك العصر « أبوالحسن الإيرانى » الذی عرف باسم « نادر الزمان ) » ومن 
أحسن الصور الى رسمها بمانجیر صورة تصوره جالسا > موجودة عتحف 
الروبولیتان رش ۳۶۱) . ویلاحظ من دراسة هذه الصورة مدی إتقان الفنان 
لسم الصورالشخصية فی الدرسة الفولية لاسیا مظاهر العظمة والفخامة الى رز بها 
الحکام المغول . ولقد زاد من‌هذه العظمة الٰالة الرسومة حول رژوسوم ؛ کا يلاحظ 
ازدیاد اهمام الفنان برسم احوهرات والتفا صیل الزخرفية . ویتضح براعة هذا الصور 
فى دراسة الانسان والحيوان فى لحدی الصور الى تعبر عن شجاعة الأمير حمزة 
(ش ۳4۲) . 
وقد برع « منصور ) و « مانوهار ) و «مراد ) فی رسم دراسات للنباثات 
والحیوانات وامتاز منصور بإجادة رہم الأزهار » وكان يصحب الامپراطور فى 
رحلاته لتسجيل! ما يعجبه » ومن أجمل رسومه صورة يوان من فصيلة الغزال 
رش )۳٣٣‏ . 


۳۱ 

و بر من اهیام مصوری بلاط جاهنجير بتصویر الصورالشخصية المندية 
والنباتات والأشخاص ء إلا آننا نجد أنهم قاموا أیضا بتصود بر خصیات الأساطير 
الفارسية : ويظهر ذلا فى إحدى صورالشادنادة الى تصور املك ااظالم ‏ ضحاك » 
(ش ۳٤٣٣‏ 

وصلت مدرسة الصور الششخصية إلى القمة فى عصر شاه جاهان وابنه ر دارا 
شیکوہ » وظهرت موضوعات تصور الاحتفالات اارسمیة . وکانت الأشخاص 
ترسم دائماً من الناحية الحانبیة ونری ذلك فى صورة الامبراطور « شاه جاهان » 
على ظهر جواده رش ۳4۵) ومن خلفه ابنه « داراشيكوه ؛ وهی من عمل الصور 
و جرفاردهان ) ۔ 

یتضح من من دراسة الفن الاسلای فى اند ميل الفنان إلىالاحتفاظ بالكثير 
من الاسالیب العمارية. والزخرفیة ا حلیة یی كانت مستحدة من تقالید فنية دندوکیة 
معروفة فى اند قبل الاسلام . وکانت هذه التقالید الفنية من القرة حیث ‏ یتەکن 
الفن الاسلای الذى انتقل إلى افند عن طريق یران من إذابتها فيه مثلما حدث 
فى الا جزاء الأخرى من العام الاسلای الى وجدت ى منطقة الشرق الأوسط . 
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عام 0 
آرنست کونل. ترجمة 
احمد موسی 


زکی محمد حسن 


مم . دماند ؛ ترجمة 
هرتس بسك 


م 


مديرية الآثار القدعة 
بالعسراق 


المراجع العربية: 


: الفن الاسلای 


: الفن الاسلامی ۳ مصرج ۱ ( من مطبوعات دار الاثار" 


العربية بالقاهرق) حالیا ر متحف الاثار الإسلامية ) ." 


: کنوز الفاطميين ( من مطبوعات اجمع الصری للثقافة 


العلمية ) ۱۹۱ . 


: الصين وفذوك الإسلام ( من مطروعاث اجمع ا مصرى 


للثقافة العلمية ) ١941١‏ . 


: الفنون الإيرانية فى العصر الاسلای ر من مطبوعات 


دار الاثار العربية بالقاهرة ) الطبعة الثانية ١945‏ . 


بالقاهرة ) الطبعة الأول ۱۹4۸ . 


: فى الفنون الاسلامية ( من مطبوعات اتنحاد أسائذة ارم 


بالقاهرة" ۱۹۳۸ ) . 


: الفنون الاسلامية . 

: فهرس مقتنیات دار الاثار العربية » تعریب على باث 
: بجت » القاهرة ۱۳۲۷ ه . 

: دلیل موجز لغروضات دار الگار العربية بالقاهرة + 
: ترجمة وتصرت زكى محمد حسن . ۱۹۳۹ 


: چفریات سامراء جزءان ۰ . 


۱ رق ار ببسری 
وآخرین ؛ ترجمة 
م کفائی ا السادانی 


گا بکر: ص.خحفاجة» 


ع 
ا يسى » مراجعة ئ . 


اس حشاب 

جرجی زیسدان 
أعاث الندوة الدولية 
لتاريخ القاهرة 


سود العایدی 


0 ۱ 1 
عدنان الحلتدى 2 


التاریخ 

بن ظهيرة 

تحفیق .4 السقَا 2 , 
البلاذری. 

ابن الأثير 

اليعقوق ۰ .: . ۰۲ 


: ترا 


YoY 


دلیل دموجر لعروضات مج الفن الاسلای 


( من مطبوعات متحف الفن الإسلاتى ) الطبعة الثالثة » 
القاهرة ۱۹٦۳‏ . 


: مکتبة ا حای : القاهرة ۱۹۵4 


: تاریخ العدن الاسلامی : جزأين ( طبعة دار املال ) 
: مارس سے أبريل ٤٤١۹‏ :5 أجزاء ) من مطبوعات 
: دار الكتب) ۱۹۷۱۔ 


: القصور الأموية ‏ عمان (مطبوعات الشركة الصناعية). 


تمان ۱۹۵۸ 


( من مطبوعات الجلس الأعلى ارعاية الفئون والاداب 
والعلوم الاجماعية ) . 


: الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة» مطبعة دارالکتب 


1 


: تاريخ الكامل ۱۲ جزءاً 
٠‏ البلدان 


۲۱۸ 


تى الدين ا مقریزی 


ابن ابوزی 
الطبری 

بن خلدون 
على لحارم 
ذاصر حسرو 
البازالعريى ' 


سعید عاشور 


العمارة 


السيد عبد العزيز سام 
حسن عبد الوھےاب 


زی میات حسن 


عبد. الرحمن زكى 


محمد عبد العزیزمرزوق 


۲ 


: الواعظ والاعتبار بذ کر 


طبعة بولاق 


: مناقب بغداد 
: تاريخ الرسل والملوك ۸ أجزاء 


: اأمقدلمة 


: سفرفامة 
: مصرق عهد الأيوبيين . 


: المسجد الحاءع بالقير وان 
: المآذن المصرية ( طبعة 
۸۰ھ - ۱۹۵۹ م . 


. 7 


: کتاب السلوك لمعرفة دول الاو > مطبعة دار الکتب 


احطط والاثار جزأین 


: قصة العرب فی آسبانیا دار العارف 


وزارة الثقافة والإرشاد ) 


: تاريخ المساجد الأثرية »> جزعان » القاهرة » 


التأثيرات المعمارية بين 1 ثارسوريا ومصر. 


من مطبوعات الدار المصرية للتأليف والرجمة 


۱۳۸۳ هب ۱۹۲۲ م 


: مساجد القاهرة قبل عصر الما لبلث » الشاهرة ۱۹۶۲ 


: القاهرة » تارغها وآثارها ( ۹٦۹‏ ھے ۱۸۲۵ء ) 


4 


محمود عکرش 


مود ال 


الفسيفساء 


حہیب زيات 


اللنجی النيفر 


العادن 


صلاح خن العہیدی : 


أحمد مدوح حمدی 


الخزف 


جمال محمد عرز 


كارل لام » ترجمة 
عبد الرحمن زکی 


: الفيسفساء ع 


۲۹ 


58 تاريخ ووصف الجامع الطولویی » القاهرة ۷ءء 


العمومية ) الطبعة الأولى » القاهرة > ۱۹۳۸ . 


: دلیل موجز لأشهر الآثار العر بية بالقاهرة » ۱۹۳۸ 
: العمارة؛ الإسلامية یی دصر » مطبعة جامعة القاهرة 


۱۹۷۰ 


صناعتہا قدعاً من الروم ا الکیین 
( مجلة الشرق ) ۱ 


: ا جلد ۳۵ ص ۳۳۹ ۳۵۲ . 
8 الحضارة التونسية من خلال اافیسفساء ) مط وعات 


الشركة التونسية للتوزيع ۱۸۷۲) . 


العارفت بغداد 6 ۱۳۸۹ ه ۱۹۷۸۱ 1 ۰ 


: معدات التجه‌یل عتحف الفن الاسلای . 


الدکتور على إبراهم باشا (مجلة كلية الاداب بجامعة 
فواد الأول : املد الساہم : پولیه ۱۹66 دص ۱8۳-- 
. 


عبد الرحمن زکی ( فى مجلة القتطف ء عدد مایو 
عام ۱۹۳۷ ) . 


۳۹۰ 


عمد مصطفی 


الشسوجات والسجاد 


: حرف الأناضول وزجاج موه بالینا ( فى مجلة السرأة 
الحدیدة ) العدد الثائی . 


محمد عبدالعزیز مرزوق : الزحرفة المنسوجة فى الاقمشة الفاطمية » القاهرة" 


حسد مصطفی 


التصو پر 
زکی حمل حسسنل' 


جمال محمد عرز 


۲ .۰ 
: سجاجيد الصلاة الركية » القاهرة فى ۱۹۵۳ . 


: التصويرف الاسلام عند الفرس : القاهرة ۱۹۳۹ ۰ 
: موقف الهودية من التصوير وعلاقته بالاسلام 
( مجلة كلية الاداب جامعة فژاد الأول » عدد ۸ » 
مجلد ١٢‏ سنة 0۱۹4۷ 
: الرسوم الشخصية فى التصویرالإسلای( مجلة كلية الآداب. 
جامعة فژاد الأول » عدد ۸ > مجلد ١‏ ماري 
0۹۹41 ۱ 


تم یداع هذا الصتف بدار الکتب والوثائق القومية 
تحت ق ۱۹۷/۲۱4۱ 


مطايع دار العارت بمصر 
سنة ۱۹۷۵ 





